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قعل الميّدء 


قال لى : اذا إلف ليلة وليلة 

قلت له : لاننا لم ندرسها بعد » ولم تعرقها بعد 1.٠.‏ 

قال لى : وكل هذه الدراسات التى قدمها المستشرقون 
ومقالات جورجى زيدان والزيات وغيرهما »؛ ودرامسسة 
الدكتورة سهر القلماوى وثمرها من أساتدة الحامعة 
وطلابها ؟ 

قلت له : أنا له انكر كل هذا الجهد العظيم © الذى 
بدل باكثر من لفغة » وفى اكثر من جامعة » ومن اكثر من 
دارس ومتخصص .. - ولكثها فى الحقيقة رؤية غربية 
العمل كرفي .. أو رؤبة متعالية لعمل آدنى فى المستوى 

نن العطاء العترف به فى مجال الادب والفن .. أما 
1 الدرس والتقد من علماء الغرب ومستثرقه 4 
قهم حريصون على البحث عن الاصول الهندية والفارسية 
بل واليونانية التى أثرت هنا آو هناك فى قصص الف ليلة 
وليلة » فيسلبون الليالى انتماءها العربى ؛ وحقها فى 
أن نمثل وجدان الشعب فى ظل الحضارة الاسلامية تمثيلا 
يمكسن أصاتته 6 وسرز همومه وطموحاته 6 وبؤكد دورة 
فى خو ص المعارك عن آجل الوحجود الحضارى للانسان 
الانسان .. ْ 

وحين بغرقون فى هذا أغراقا يخرجهم عن المدق 
والعدل والحكمة » لا بجد واحد متهم كفون جر وئيباوم 

أمامه الا أن يقول أنها تمثل الحضارة الاسلامية » هن 


جعدا! اس 


حيث هى استمارت المطاءات الفكربة والثقافية للشعوب 
القدبية وحملتها الوا الشعوب المتحفرة اللعاصرة دون 

اضافة ودوث جديد © آلا ا خراحها من قالبها' ال: 

القديم, إلى هذا الرداء المشوش الهلهل المتدنى الذى هوا 
سمة الحضارة الاسلامية ككل .. فهم بعد أن يمزقوا 
جسد هذا العمل إلفنى الكبير تمزيقا خبيثا يربدون أن 
بنسبوا كل قطعة منه آلى حضارة لا علاقة لها بالعرب 
أو بالاسلام »؛ بعودون ليمحوا كل هذه المزق ليسلبوا 
بها فكر العرب ومنهج الحضارة الاسلامية 03 ليسلبوا 
العرب دورهم الحضارى »> ويسلبوا الحضارة الاسلامية 
عطاءها المبهر للانسانية فى كل مجالات الفكر والثقافة 
والعلم والفن على السواء » فاذا هى عند هم حشضارة 
ناقلة تحمل عطاء الفكر من زمن الى زمن دون اضافة بئاءة 
وضلا شفاق ... 

ا لساك اتن قيقر مين نلا لبون الأترائن وبي 
الانسان ١‏ المسلم ؛ وتشو به ما أعطاه الاسلام من من قي وتعاليع 
وما حباه الله به من قدرات قفزت بالانسائي 
خطوات الى الامام 00 فلم سرزوا ب أبوازا متضاهما - 
ال صورة الجئس فى الليالى > ولم يإكسدوا الا على 
صورة الحرم الدذى دملا القصور 2 والا على العيييد 
والجوارى وليالى الثناء والشراب والجتس البدول ... 

وليست هذه صورة الليالى وان كان هذ١آا‏ موحوذا' 
يها » فهذا مظهر لجوهر عميق الممنى © غزير الدلالة . 
وقد لجثوآ الى هده الصورة الشعبية كاداة اعلامية 
تستخدم الفن الشعبى فى بث بذرة التعالى عند انسان 
الغرب ا انسآن الشرق 4 ولتشو به صسورة ة المطاء . 
الحضارى الذى قدمه الشرق السلم © بل ولابراز الاسلام 


نفسه فى صورة مبتذلة نساها أصنحاب النظرة الصليسة 
فى نثبيت معالم كراهية الدين والحضارة الاسلامية على 
السواء .. وهله الصووة التى اسعاقت النسيج الشمعين 
لالف ليلة وليلة لتثبيت نفسها فى آذهان العامة من اهل 
الغرب © هى الصورة التى وقرت فى اذهائهم عنا وعن 
آلف ليلة وليلة » وهى صورة براد بها خلق الموة . 
النفسية بين شعوب الغرب وبيئنا .. وهو نفس السلا 
الذى شهرته طائفة أعداء الاسلام والمسلنين » وأمداء 
الحضارة الاسلامية كلها ضد الرسالة والرسول ثفسه ع' 
فقد نقل الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه « حياة 
ممعبك 6 من الكاتب الفرئسى « أميل درمتجم © فى كتابه 
« حياة محمد ص ه19 وما بمدها » قوله : « من 
أتقسهم مؤونة دراسته » ولم دارب الكتاب والنظامون 
مسلمى الاندلس الا باسخف المثالب ‏ فقد زعسوا أن 
محمدا لص نياق »؛ وزعموه متهالكا على اللهو » وزعموه 
ساحرا © وزعموه رئيس عصابة من قطاع الطرق © بل 
زعموه قسا رومائيا مفيظا محنقًا أن لم ينتخب لكرمى 
البابوية .. وحسبه بعضهم الها زائفا يقرب له سسبادة 
الضحايا البشرية ©» وبقول هن واحد آخر من الكتاب 
التعمصبين : أنه يذكر أن محمدا مات فى توبة 
بين 6 وآن جسسده وجد ملقيا على كوم من الروث وقد 
اكلت منه الخنازير » وذلك بفسر السبب الذى من أجله 
حرم الخمر وحرم لحم ذلك الحيوان » وذهبت الاغنيات 
الى حد أن جعلت محمدا صئما من ذهب وجعلت المساجد 
الاسلامية برابي ملأى بالتمائيل والصور 6 . 

هذه الصورة هن التى ملا الافائى الشعبية التى 
سادت اودوبا فى هذه الحقبة: وفى العصور الو سسفى 


كاغئية انطاكية واغئية رولان 6( وغيرها مخ الاأعمسال 
الشنعبية شديدة التعصب » والتى استخدمت كأداة لابغار 
صدور العامة واليسطاء ضد م والنبى والمتضارة 
والتليفزيون قوتها التأثيرية في رسم صورة العربى هذه 
الايام بطريقة مشوهة ومئفرة » فيد بلبس دائما نظارة 
سوداء وسدذر الملابين وكزب وسرق وبغتصب الغتيات 

وبقتثى العبيد . أنه الوجه القبيس دائما من كل ثىء 
عربى واسلامى ذلك الذى بحرصون على ابرازه وتصويره. 
دون النظر الى الوجوه الاخرى © أو الجوانب المضييئة 
والشرقة > وبهذا ظلموا آلف ليلة وليلة فى ابداعهم كما 
ظلموها فى دراساتهم . وانتقلت اليئا هذه المصورة 
المشوهة فوقرت فى أعماقئا دون أن نحاول البحث فى 
آأمرها © واكتشاف حفيقتها . 

قال لى : وماذا عما أطلقت عليه « الرؤبة المتعالية 
لعمل ادنى فى المستوى من العطاء المعترف به فى .جال 
الادب والغفن 6 مه 

قلت : هذه رؤية أصحاب الادب والغن من رواد 
الحركة الاذبية عندنا » فعلى الرغم هن أنهم جميعا قرعوأ 
الف ليلة وليلة الا انهم صتفوها حون الحراديت 
وحكابات العجائز »؛ وهم يروث هذه الاعمال عدا و 
متظور الادب والفن »© قلم تكن الدعوة الى دراسئة ادينا 
الشعبى قد نضبحجت بعد ؛ ولم نكن القلوب والعقول قد 
تفتحت على اهمية دراسته واستيحائه فى فننا . فظلموا 
آلف ليلة واححموا عن تعديمها الى القراء والدار سين 
تقديما صحيحا وصكيا . ٠‏ 

كان تكن التومن هذا العام اذن عن الف ليلة 
وليلة .. 

نفيفا 


وبهذا الحوار مع الصديق الدكتور أحمد هرمى عميد 
المعهد العالى للفئون الشعبية بأكاديمية الفتون بالقاهرة 
بدات رحلتى الشاقة والطريفة مع ألف ليلة ولي لة » 
وهى رحلة استمرت طوال عام دراسى مع مجموعة بمن 
طلبة الدراسات العليا الجادين وامتطلعين .. وكانت 
الدراسة قاسما مشتركا بيثنا بحيث غدوثا وحدة عمل 
نشطة تستكشف الجوانب الفولكلورية والادبية واللغوية 
والتاريخية للنص الدى رصدنا آنفسما لقراءته ٠.‏ 

اقول :1 بدأت الرحلة واستمرت عاما دراسيا كاملا » 
وكنها بالنسبة لى لم تنته عند هذا الحد الزمنى © وما أظن 
آنها ستنتهى فى القريب من الزمن . فقد بد'ت ماساة 
تقديم ألف ليلة وليلة الى المحاكمة الجنائية باعتبارها 
عملا منافيا للاداب العامة ©» وباعتبار ناشرها مروجاً 
مواد بحظرها القانون . وصدر حكم المحكمة بالفمل 
بمصادرة الطبعة المصرية من الليالى » وماجت الحيساة 
الادبية بتيارات مختلفة حول موضوع محاكمة آلف ليلة 
.وليلة . فمعظم الشعراء والفنانين وكبار الكتاب اظهروا 
معارضتهم لهذا الامر الذى بعرض نصا شعبيا للضباع 01 
ويترك وجو ده لرياح التغيير تطمسن ٠:‏ معالمه الرئيسية 3 
القصصى الشعبى العربى الاسلامى المتوارث » وآخرون 
ممن استغزتهم كلمات الجنس الصريح فى الليالى ومعن 
وقرث فى نفوسهم مقولات الغرب عن الحريم وليسالى 
هارون الرشيد » تحمسوا نمام التحسى لاقوال النيابة 
ومنطوق الحكم .. ثم أسقطوا على الف ليلة وليلة كل 
مافى العصر من مظاهر الانحلال الخلقى » والخروج. على 
القيم والدين . وظنوا آن حملتهم على آلف ليلة وليلة 
يمكن أن تكون حملة على كل معانى الخروج على القيم 


المتوارثة . والعانئى الاخلاقية الصارمة ف التزامها بالحرفية 
الملتعصبة فى مقابل التحلل الواضح فى بنية المجتمسم 
الذى بعيشون فيه ©» وفى قيمه واخلاقه .. وتابعت 
هذه الماساة وتتبعتها .. وأحسست أن آلف ليلة وليلة 
كانت « شماعة 6 تعلق عليها أخطاء فئلة منحصرفة من 
المجتمع » وانها مجرد رمز يها فى عنثف حين 
اصحاب الفعمل اثفسهم م العقاب بصيع 
الواضح .٠.‏ وأحسست أبضا أنها كانت كبش فداء صالم 
لكل من يريد آن يبرىء نفسه من جريمة الاشتراك بشكل 
أو بآخر ©» فيما حدث للمجتمع من تفكك وانحلال »؛ ولا , 
يسوده من مظاهر الخسروج على القيم والدين .. 
وأحسسيت أيضا أن ماحدث لالف ليلة كان ناجما عمن 
جهلنا الكلى بها » وس سيادة مجموعة المتولات الغلوطة ء 
بعانة وللتكفيت بخاصة . وكان مساو لرفع 
والشعبى بخاصة ١‏ . 
والقتصاصين والدارسين ملل قر ثاب عشر فى دو 
الفن فى قرنهم العشرين ؟ 

سؤال حائر وداثم ومستفحل . ولم بكيم امامى الا ان 
أقدم محاو له التواضعة فى ١‏ المصور 1 لاضسع ابدى 
الدارسين والقراء على المفاتيح التى بمكن أن بدخلء ١‏ بها 
الى عالم اللبالى الرحب . ومن هئا كانت سلمسلة من 
المقالات ل ن الليالى والناس ٠.‏ وفى خلال هذه القراءة 
واثثاءها وضم أمامى تماما أن ماتجهله عن الليالى اكثر 
كثير! مما تعره » وأن الليالى لم تنح بسرها الفنى الكامل 


0 0 


عم كل الدراسات والابحاث التى تعقبت قصص اللبالى 
للوصول الى مصادر الحكايات واصولها الاسطوربة 
الحضارات القدسمة كلها .. 

وفى خلال هده القراءة واثثاءها أنضا وضح آن الليالى 
لن تتضح صورتها تماما الا من خلال قراءات مقارنة 
الحصيلة المتداولة من الحكابات الشعبية التى تملا كتب 
الاخبار والتاريخ 3 وكتب المجمعات الادبية مع الارتباط 
الكامل بالحس العمربى الشعنى المشترك الذدى لا تزال 
بقابا عطرة منه موجودة فى أحيائنا الشسعبية وبيئاتنا 
المحافظة على تقاليدها وعاداتها. القديمة . 

ولاشك أن حصيلة العمر فى قراءة ودراسة الس.ير 
الشعبية العربية والادب الشعبى العربى والمل وروث 
الغو لكلورى العربى بعامة قد عيبت الطريق أمامى فى هذه 
القراءة » ولاشك أيضًا أن أرتباطى منذ الصبا (لباكر 
بالاحياء' الشعبية وحيائها العريقة فن القاهرة قد 
ساعدتنى على فهم الكثير من الاحداث والشخصيات . 
+ كذ اك أضافت زداراتى العدردة لبغداد ودمشق والقدس 
ومكة والمدينة وصنعاء والكودت » أدوات هامة من آدوات 
الشصسية قى العواطف والسلوك وقى الامائى والالام معآ > 
مما قرب صورته التى تعكسها الليالى وتحاول ان تصورها 
تصويرا فثيا راقيا .. 

واذا كان الانسان داخل المدبتة لم بعف لعزا أمسامى 
بفضل كل هذه الادوات © ودفضل الممارسة الأبداعية 
القصصية » والممارسة النقددة الاددية الطوئلة »© الا اثنى 
كنت أحس داثما أن هناك متطقة فى الليالى لا استطيم 


آن أضع بدى على ثبضها الصحيح ؛ وتلك هى المنطقفة 
التى تشفل حيزا ضما من الليالى © واعثى بها عالم 
البحار + قالبحر لعب دورا هاما فى كل أنحاء القبالى 
اذ نحن أمام مجتمع التجار » وما يرتبط بهذا ١‏ ' 
من عادات وتقاليد ©» ولعل أهم معالم هذا 1 رحلات 
التجارة » ودنيا السفن ومغامرات خوض البحار بحثئا 
عن السلع الرائحة 03 وترودجا للسلع المحلية ٠‏ وهنئ هنا 
سيطر البحر ومغامراته على العددد من قصص الليالى ء 
كما انفرد وحده بأكثر من حكابة. واكثر هن شخصية © 
وقفرت أساطير البحر تملا الليالى بحكابات البحسارة 
ومغامراتهم » وحكابات البحار المجهولة » والجزر البعيدة 
والراكب التى تنتقل من مجهول الى مجهول متعرضة 
للمهالك والاخطار 

ولاشك أن وجود المنطقة العربية فى مصب الطرق 
من الشمال الى الجنوب » ومن الجنوب الى الشمال أى 
بين اوروبا والشرق الاقصى . وكذلك وجودها فى مصب 
#لقواة حتوا ححى عنفاكا رليات سيا واكرحها وأوووا 
جميعا » لاشك أن هذا الوقم الغريد بين بحار العالم » 
حمل الى الحصيلة الشعبية العربية زادا متشابكا مسن 
حكابات البخر ا سكرء من كل الشعوب املشتغلة 
بالتجارة ومن كل الامم التى حاولت خوض البحر » ومن 
كل البحارة من مختلف الجنسيات .. ومن ثم حفلت 
الحصيلة الشعبية بمجموعة ضخمة من قصص البحار 
التى يعمل فيها الموروث المشترك لعالم البحر فى العالم 
كله ©» كما بعمل فيها أيضا ما استقر فى الاذهان من 
علومات صحيحة هى نتيجة التجر دب والتعليم المتوارئيخ 
بزوحة كلها بما خلقه الخيال من خرافات وحكابات * 
مؤلفة عى البحر ودنياه » وعن جزر البحر وعجائبها ) 


د 5[]ا7بت 


وعن الدنيا البميدة التى يصل البحر بينها وبين العالم 
العربى بأواصر الثقافة والتجارة © تربطهما معا الذاكرة 
الشعبية والخيلة الشعبية سد دائما 6. 

اللي بي بوبه بسب يل والرحالة العرب 
كالادرسى والمسعودى وابن خرداذبة وآبن ماجد وابن 
طوطة »© بالاضافة الى كتاب عجائب الهند اؤلفه بزدج 
ابن شهر بار الذى احتوى من الحكابات مابكاد بضابق 
حكائات البحر فى الليالى » وكانه أحد مصادر المؤلف 
الشعبى الرئيسية » كما كان أمام القاص حصيلة من 
الترجمات التى نقلت الى العربية من كتب الاسسسهار 
والرحلات ©» وقد خصها ابن النديم فى قفهرمه بالذكر 
والمناقشة »© مما بجمل حصيلة القاص تتسع لتشسيل 
تجارب وذكربات ومدوثات المؤلفين من الصين واليمند 
وفارس والروم 4 الى حوار اعنم التجارب 
والمدونات العربية . 

والواقع أن هناك مقولة خادعة ابعدتنا كثرآ عن 

الاهتمام اكرات البحرى العربى ف شكله الرسمى + ٠‏ 
أهل صحرام” 4 واثهم قهروا المحراء بالحمل » والسلنوا 
دالرحلات الدائمة من شمال الجزيرة العربية ال ىحثوبها فى 
رحلتى الشستاء والصيف »© فاهتممتا بعالم الصحراء وركزنا 
فى جهودنا لفهم الشخصية العربية على حياة الصدحراء 
وما تتركه من آثار اجتماعية وسلوكية وثقافية قى نفسبة 
ومكونات الانسان العربى .ونسيئا تماما أن رحلتى 
الشتاء والصيف تنقلان السلع والتجارات بين الشام 
الابيض »© والساحل الجنوبى المطل على الحيط © ثم 
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ثم ماذا 55 5 لم نكن الشام ولا الجنوب العربى هما هدفا 
الرحلتين » وأنما كانتا مجرد نقطة انتقال عبر اللحيط 
الى أوروبا فى الشمال » والى الصين والهند فى الحتوب 
حتى تكتمل الدائرة » وتتحقق أهداف رحلات الصحراء 
هده ... 

ومن قديم جدا قهر العرب البحر كما قهروآ الصحراء 
وخرجوا على سفنهم يربطون أجزاء الانسانية بعضها ببعض 
ويصاون الشرق بالغرب © ويحققون للعالم ماكان يريده 
فى مطالع وحجوده الحضارى من تعاضد وتعارف © وتبادل 
اخيرات الارض وتبادل للخبرات والتجارب والممسرهة 
والثقافة . وتكشف ألف ليلة وليلة فى عالمها الطريف 
الملىء بدئيا متمازحة ومتفاعلة من الخبرات والثقافات 
عن دور فئانها ومبدعها فى خلق الرؤية العالمية لعنى 
الانسان الانسان > ابن العالم أجمع 1 وواآرث العالم 
أجمع ٠‏ الائسان من أقصى -الصين الى أقصى بلا بحر 
البلطيق » يدافع عن قضايا الحضارة وعن معنى الحرية + 
وبحقق معنى الاخوة الانسانية فى صهدقها الفلى 
التلقائى 0 واستطاعت آالف ليلة وليلة بما قدمته مسن 
مغامرات البحر أن تعبير عن الشوق الانسانى فى التواصل 
والتعاون والالتقاء ٠‏ * 

ومنذ الصفحات الاولى فى آلف ليلة وليلة ظل الم 
سيطر على حكاياتها ؛ فعثدما يقف شهريار وشاه زمان 
أمام شاطىء البحر يظهر عمود طويل ضيخم من الدخان 
يتقدم نحو الشاطىء بسرعة » ويهرب اللكان الى أفصان 
مارد حبار بحمل فتاة داخل صندوق . قعالع الغموض 
الذى هو عالم الجن والشياطين برتبط مئذ اللحظة الاولى 
بالبحر وماقيه من مجهول © وماهوى رمز له من الاتساع 


عاالات 


والفعوض والخطر . وعلى ظول الليالى ستظهر قماقم 
الجن من البحر . تلك القماقم التى حبسسن فيها سيدنا 
سليمان الجن العاصين ©» وختم هليها بخاتمه © ورماها 
فى البحر لتظل هئاك حبيسة. الى آخر الدهر .. وسمك 
البحر فى ألف ليلة وليلة يتحول وهو يطهى فى الزيت 
المغلى ‏ الى كائناتحيةآدميةالشكل تشق الجدار وتخرب 
منه . والساحر سستعين بالماء برشه من طاسة على ضحيته 
لبحو له عن صورة الى صورة »© والعاشقة الخائثة تسحر 
زوجها حجرأ © وتسحر مددئلته كلها بجيرة ) وتلسحر 
النانن فيها الن أسماك + وعروض الينشر لقرى نيه 
أن بعيش معها فى عالم كامل نحت سطح البحر ©» وهى 
حين نكحله بكحل سحرى يستطيع ان بعيش. كالاسماك 14 
فى عالم البحر لبحر السحرى ومدثه الكاملة والمليئة بالتاس 
والملوك والجتود والحب والزواج والتآمر والسعادة والالء 
والامل 0 والحيتان تمكث ساكئة على السسطح حمر 
لبثمو عل جلدها الزدع. .وتنبت الاشجار , » فاذآ ما اوقد 
البحارة الثار' تحرات من مكانها وقاصت فى النحسر 
ليتهرق من عليها من البحارة . والحيتان تضرب السغن 
بذبلها تتغرق * أو.هى تلع السغن ومن فيها .. وفى 
البحار جزر موحئة يسكتها أكلو لحم البشر والغبلان » 
كما كتهو عليها اشبجار #ثمر النساء » واش هار تيلم 
الناس © وأشجار 'تسمن ثمراتها الرحجال وتخدرهم حتى 
ليشسواوا الى سوال تسم على أريع 4 ون طن الجر 
سكان متو حدون يركبون اناجم من لمان ويسخرونهم 
فى اعمالهم كانهم البغال أو الحمير .. 

وفى البلاد البعيدة التى تقود اليها البحار قسرود 
تتكلم وتفهم » وسحرة وكهنة بدفتون الزوج الارمل حيأ 
الي جوار زوجته الميتة . وبلاد لا بعيش فيها الا النساء . 
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وجزر بطير الرجال 'فيها فى مواسم معينة كاأنهم الطمور . 
وهناك التنين والرخ والعنقاء » وعروس البحر 3 وكل 
ها يمكن أن بتخيله الوحدان الشعبى من مخالوقات 
واعاجيب و 

لبئاء الحكايات والقصص بات 2 وعيا 
خصة من الابحاء للروائى والقصاص تغامران مع أبطالهما 
فيها بحثا عن الكنوز والثروات 6 وبحثشا عن الربح 
والتجارة » وبحثا عن المعرفة والتجربة واأتعة والاثارة . 
ولكننا فى كل دراساتنا عن الشخصية العربية ومكوناتها 
اغفلنا ا وددح المغامرة والاصرار والاثارة 4 والقدرة 
على التيال والابتتار © باقطاقة على الاين وطريم 
الممكن لبلوغ الراد » وتحويل الحلم الى حقيقة وواقع .. 

من قديم جدا 4 والسفن العربية تمحر البحسار 
والخلجان 4 الصيد والتجارة والاسغار . وهن قديم حدا 
واللبان والبخور والئد والمتدل من منتحات الحنوب 
العربى » ومن مسمتوردات السفن العربية عبر البحسار 
السبعة © تغزو معابد أوروبا والشرق © وتعطر الحضارة 
الاشورية والبابلية © والفرعونية والاغريقية والروماهة . 
وس قديم دا وحوير الصين. واخضاب الهتسد ولبان 
مظلاهر الحضارة والتقدم فى العالم القديم 0 ونحن نغفل 
.هذه اللشاركة حين تنغفل دود العرب فى قهر اليحار 0 
وحين نغفل القراءة الثنقدية الصحيحة لعالم الببحاق فو 
الف ليلة وثيلة < 

وهكذا ثار السؤال امامى » من اين يمكن البدء ف" مثل 

هذه القراءة ؟ 


وتذكرت محاولات الدكتور حسين فوزى فى سثوباده 
_-2-2ك- 


القلنيم ) واسترجعث عبارات المسعودى عن عجائب بلاد 
الصين والهند » وعادت الى ذهنى فقرات من حكابات 
أعاجيب الهند واعاجيب البحار 0 وتوج الجميع علدى 
دائما اسم سندباد البحرى الذدى حظيت رحلاته السبم 
باهتمام الادباء والشعراء ورجال السينما منذ مطالعها » 
كما حظيت باهتمام الروائيين من عرب واجاتنب » 
وباهتمام الدارسين من عرب ومستشرقين . وستندباد 
فى ألف ليلة وليلة تاجر بغدادى مغامر احب البحر ٠‏ 
واحب المغامرة » ببيع تجارته ويؤجر السفن ليشحنها 
بالبضائع يثمن ماباع من تجارة © ثم يقلع بالسغن عسبر 
لخليج الى بلاد الهند والصين 4 والى حزرر الحبطل فى 
سلسلة من المغامرات المثيرة والشيقة . وابن اللندم 
يتحدث فى الغهرست عن كتاب مستقل هو كتاب ستدباد 
كنت أحسب انه تجميع مستقل لحكابات المستدباد 
البحربة جمعت بعيدا عن الليالى . ولكن الصديق الكسير 
الدكتور امين عبد المجيد بدوى صحح لى هذه العلومة 
حين أهدانى ترحمته العربية لكتاب الس تافباد أو 
« ستدباد نامة 6 وقف قدمه الى العربية باسم « ستنباد 
الحكيم 6 © فاذا هو يتحدث عن ستدباد آخر هو حكب 
هتدى عاش فى عصر الملك كوش © وذكره المسعودى 
فى كتابه مروج الذهب قوله : « وكان قى همملكته 
وعصره سندباد © وله كتاب الوزراء السبعة © والمعلى 
رالغلام وامراة املك » وهذا هو الكتاب المترجم لنكتاب 
الستدباد » وبذكر الدكتور آمين بدوى أنه آلف قبل 
الاسلام بعدة قرون » وانه هو الذى ذكره ابن يعقوب 
النليم فى الفهرست ضمن اخبار اللسامرين والمخر فين 
واسماء الكتب الصنفة فى الأسمار والخرافات .. 
وستنباد فى هذا الكتاب يقوم بذور شهرزاد فى آلف 


ليلة وليلة فهو راوى الحكابات والاأسمار التى من خلالها 
يقدم معرفة العصر وعلومه ومعتقداته ) فكانه بحصار 
ولكن فى دنيا المعرفة والحكمة لافى دنيا البحار ٠‏ وفى 
الف ليلة وليلة ذكر لسندباد آخر هو ستدباد الحمال » 
القاعد فى مديئة بغداد فى وين هاروت الرشضسيد عن 
المغامرة والترحال » راضيا بفقرة ودزقه المحدود 
وستدباد الحمال هو الذى بعودنا الى قصر سِللباد 
البحرى © وهو الذى بقص عليه الستدياد حكاباته 
وأسفاره وسميه فى حدثه معه باسم السندباد البرى 
ثم بقاسمه ثروته » وبشعوه الى الاقامة معه بسامره 
وبعايشة .. وأسم ستدباد ليس اسما عربيا والاترب 
أن كون اسما هتنديا ؛ ولا بأس مع هذا آن كون هذا 
التاجر الهندى الاسم مواطنا فى بغداد فى عصر هارون 
الركيد » ولا باس أن يكون الاسم رغم هندته بطلق على 
انسان عربى © قتزاوج الثقافقات سسمح بهذا ويجعله أمرا 
طبيعيا فى آمة اسلامية تندين بدين واحد ©» ويئتقل 
أبناؤها فى أطرافها المترامية عن طريق البر والبحبر 
فيتزاوجون ويمتزجون » وقد قضى اسلامهم على اختلافهم 
العنصرى :واللونى والعرقى .. 

وشغلئى هذا الآمر حتى أصبح محور قراءاتى وتفكيرى 
055 بل ومحور حداشثى مع الأصب قاء فى آأسمارثنا . 
٠.فوجنت‏ ذات ليلة بالصديق مكرم محمد إحمد © بقاطع 
جديثى التصل عن هذه الهموم التى تشغلنى بقوله : 
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آلمالم السحرى الى كتنتة أبحكة عنه » عن عالم آلبحر 
العربى »© الذى مثلت مغامرات صندباد وحكابات البحر 
فى - 4 والشعبى على السسواء 


السشربة ل 0 قير ابعر 5 
الطريق أمام الوجود المترابط للائنسان منذ البيدابة 
الاولى للمعنى الحضارى للانسان . ووقفت أمام كتاب 
« عمان وتاريخها البحرى » استرجم صوو انسور 
والقلاع والسغن وطرق التجارة وطرق الأبحار ٠.‏ قاذا 
انا آمام سغن الليالى وسفن سثدباد ©» وآذا آنا آأمسام 
الطرق التى سلكها سندباد فى رحلاته واذا انا أمام الجزر 
والبحار التى قدمت لالف ليلة وليلة عطاء البحر السحرى 
فى ابداعه الفنى . . كما قدم لى كتاب « تاريخ عمان » © 
تأليف وندل قايس وكزمة ممند أدي سف اله قداة 
البدائة والاستمرار ؛ قصة مراحل التكون ومراحل 
التطور > ومراحل التفوق الانسان العربى فى مواجم 5 
البحر القابع آمامه » ومواجهة الصحراء القابعة من خلفه» 
وفى مواجهة التحدى على مر الزمن للفرس من ناحية © 
والبرتغاليين البرابرة مخ ناحية 0 والاطماع الانجليزبة 
والفرنسية والالمانية والهولندية ولعي كن احية 
اخرئى ٠.‏ 

قصة تمتلىء بالسحر والبطولة والفموض ٠‏ نمع 
ختلط فيه عطر الحقيقة بعبق الخيال الشعسبى ؛ 
ةبت ها احسست من قبل آمام كتباب 
( التيجان 4 لوهب بن منبه الذى حككى عن تاربخ 
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من مكونات الشعب العرنى الغريق فى مقامرائة 
عن ف ليو أجل المعرفة » وفى شوقه الدائم للتحدى 
والانتصار 4 وتحقيق ارادة الله فى أن سود الانيسان 
بمثله وقيمه هذا العالم الملىء بالخير والثراء 35 رسالت 
نفسى عن سر ثراء الوروث الشعبى العربى بحكايات 
وبطولات اليمن » وسر توارى حكايات البطولات للساحل 
الجنوبى الشرقى من الجزيرة على خصبه وثرائه مسن 
المنظلور الثعقافى العربى بعامة والشعبى بخاصة .. ان 
وحلة مالك بن فهم من غرب الجزيرة الى شرقها مهاجرا 
بقومه لاحلاء الغر س المستعمربن 6 وبدء المرحلة المعروفة 
من تاريخ عمان » لاتقل فى أهميتها عن رحلات الهلالية ؛ 
أن لم تتعوق عليها فى دلالتها التاريخية والقوهمية ؛ وهم 
هذا قد أفرزرت اليلالية أكثر من عمل شعبى دعيش عبر 
البلاد العربية كلها 4 وعبر العصور والقرون الى يومئا 
الحاضر .٠‏ وآن تاريخ خ الفتح العماتى لافرشيا هو تاربخ 
الاسلام 1 اقرشيا 4 ا التطور الحضارى بصورت3» 
الاسلامية الشرقة والثرية لزنجبار وعمان معا ) وصورة 
بين عربى ولا عجمى الا بالتقوى . وصورة مشرفة 
كما يقول <« د . ج . هوجارت © فى كتابه « شسسه 
الجزيرة العربية 6 فقيما بثقله عن « وثندل فيلبيس »6 
للتاريخ العربى » الذى هو « سجل من الفخر » والطموح 
والثار 2 والشهوة » والتمرد » والحماسة » .. أى هو 
صورة لتاريخ الانسان الانسان .. انمافعلهاليو سعبديون 
لافربعيا وم وللعالم المتحضر شكل صفحات مشيرة 


]اسه 


لخبال الروائى»كما بشكلتحديا لقدرة الباحتثة التارنخى. 
كما بسجل اتبهار!ا للقلوب المتطلعة الى صفحات فخار 
حقيقية فى تاريخ الانسان العربى . وتاتى اللمارك ضد 
قر صدة البرتغاليين لتستفز خيال الكتاب ان كانوا برددون 
حقا أن سحلوا معنى التحدى والصمود »6 العربيين ©» 
ومعنى التوحش والبربرية الغربيين»تسجيلافتيا وروائيا 
بثبت فى أعماق انساتنا المعاصر قيمه وخلقه وترائه 
وديثه . 

أن العالم العرتى اليوم فى حالة استرجاع للقسه * 
0 لشتئات وحودهيعد أن مزقته اطماع ١‏ تعمر دن 
وشراهتهم . ولسنا اليوم بقادرين على الشاركة فىصئع 
التطور التقنى الذى مازلنا تكتغى بأن تتعم بمعطياته . 
وكثنا لت ان لاسا طى قن لق اليه 
التى ترث حضارة منهارة من داخلها » مزقتها امادية 
اللفرقة وتستعد الان الغرق © كما فعلث كل الحضارات 
ان أكون هذه النقيمة التكرين الصحيم 4 وفى ريق 
أصح من ربط الانسان بقيمه » وبالكشف على الحوهر 
الحقيقى الذى أعطى البغربة الحضارة وما » الذي 
يتأهب من الآن لأن بحمل الشعل حين سقط من الابدى 
المهتزة التى 'تمسسك به اليوم » بعد أن تحولت من اشعاعات 
الفكر والفلسغة والعلم » الى معطيات القمر والمدانح 
وحمامات الدم وابادة الشعوب © ومسرقة الثروات وقهر 
الكرامات .. ان الكشيف عن مكتثون لم بعر فه عامة المثقغين 
العرب ان لحي ل 0 سرف دري ] 
وأاضافة الى الوجود الانساتى ننسه بحجزء من ماضيه 
وكقاح أتجداده البطولى فى هله البقعة من أرض الله 
لارساء كلمة الله للانسان .لارساء معاني العدل والحرية 


اث به 


والاحوه والانسانية ٠‏ 

واستغر قتتى القراءة ققد جعلت الاحداث والشخصيات 
والمعانى تتدافع هن بين السطور مشكلة لى دنيا سحرية 
رائعة » انعكست أبضا على أحاذيثى مع الأصدقاء ... 
ومرة أخرى فوجئت بالصديق مكرم محمد أحمد يقول لى 
ذات مساء : 

هناك مفاجاة لك ؛ لقد كنت اتحدث مسع الاخ 
الصديق عبد العزير محمد الرواس وزير الاعلام فى سلطنئة 
عمان » ووجدت نفسى أحدثه من حماسك © وعن اهتمايك 
الجديد المفاجىء بكل شىء عن عمان » وثد أخبرئى البوم 
تليفونيا أنه يدعوك الى زيارة عمان ويرحب بك هناك : 
وسيتيح لك الفرصة لتشاهد كل ماتريد وتطلع على كل 
ماتحبا .. 

وأحسست أن آلف ليلة وليلة قد وجدت سندا جديدا 
فى شخص وذير الاعلام العمائى © وأن الطريق الى ذنيا 
من السحر والاثارة قد بدا .. أو على الاقل بدات خطوة 
ما كيل لبد 


المعادلة الصِعبّة 


شغلت مقولة أن ١‏ الشرق شرق »© والغرب غرب ©» 
ولن يلتقيا » اذهان المفكرين والادباء زمنا طويلا . كما 
شغلت أصحاب العمل فى الحقل الحشارى بحثا ودراسة 
وتقنينا وتقعيدا » فمئف قديم جدا والاختلاف الحضارى 
بين أصحاب الحضارات الشرقية » وأصحاب الحضارات 
الغربية واضح وبين . فالقيم التى يقيم الشرق عليها 
حضاراته غير تلك اليم التى .ترسم لحضارات الغسرب 
اختلاف جذرى بين هذه وتلك 5 والذى تمك لنا أن 
ستقرثه من التاريخ يؤكد لنا ان الحضارات الشرقية 
ارتبطت بالقيم الدذينية بالدرجة الاولى ©» وتغجمرت 
طاقاتها وابداعاتها 5 وتحددت صلوكياتها وأاهدافها من 
النبع المرتبط بالدين كمحور أسامى للفمل العقارق - 1 
والنن سر فى وجدان الانسان وقلبه وعقله حجميعا 

سوه 4 ب الفعل المطلق فى الحياة وألكون © وانها 
مو علق من مشاوقات اتتشكل الكون » وانه انما للق 
ووحد ليعبد خالق هذا الكون كله . وقدس قدرته 
ويتحرك فى اطار من هذه القدرة التى تمنحه الحياة واللمى 
وتحاسبه على مابفعله بهذه الحياة والتعم » أن يرا 
فخم © وان شرا فثر » ثم هى تسلبه هذه الحيساة 
والنعم حتما مقضيا لافكاك منه ٠‏ بينما تثتركز معظلم 
الحضارات الغربية حول الانسان نفسه © وحول قدرته 
المطلقة على الفعل » وعلى دوره الدائم فى الصراع مع قوى 


الغيب الجهولة التى تحارب وجوده وتتحكم فيه ) وتثهى 

هذا. الوجود وتسيطر عليه ؛ دون محاولة اصيلة لوضمع 
الانسان قى مكانه الذى تضعه فيه الفلسفات الديئية 
الواضحة فى تحدبك مكان الانسان من عالم الاله 66ئ, 
ومن هنا نصف الحضارات الشرقية بانها حضارات 
الروح بيثما قسم الحنفارات الغربية بانها حضارات 
“*العقل . ولبس ممنى هنذا أننا نخلى الحغارات الروحية 
من فعل العقل © فالعقل جوهر الفعل الانسانى »© ولكننا 
نحسض. أن حركة العقّ فيها يحكمها ابحاءات الروم 
وعطاءات الورجدان 4 وفى 0 الوقت 3 نستطيع أن 
تخلى الحضارات العقلانية من قعل الروح ©» فالروح هى 
نيش الحياة عند الانسان »6 ولكننا نحس أن حركة الروح 
فيها بحكمها العقل_وتتحكم فيها قوائيته ومعطياته .. 
ومن هنا بظل الشرق شرقا والغرب غربا » وفى عصسر 
صبا الانسانية سادت حضارات الشرق © وحكمت العالم 
كله بمعطياتها التى كثرى وجدائه » وتعطيه معتى لوجوده 
وهدفا خالدا وباقيا للحياة »؛ وثيدت الانسائية المعائد : 
للآلهة » وسخرت فنونها بوابداقاتها لتعميق 'هذه الصلة 

المتوطدة بين الانسان ؤالهه ©» كما سرت علومهمب! 
واكتثافاتها لتحققيق المعانى التى كرسهها الاديان » معانى 
الاخاء فى الله » رمعائى المساواة أمام الله ؛ ومعبانئى ' 
العدالة فى الحاب القدرى الذى بخضع فيه سلوك 
الانمان لتقويم آلهه ©» والهه وحده .. وحين بدا تمرد 
الانسان فى الغرب على هذه القدرية التى تحكم .انسسسان 
الشرق © أرسى فكره ثم حضارته على أساس من هذا 
التمرد » ومخر العقل فى البحث عن هوية للانسان 
د انتمائه الى عالم مخلوقات الله وحسب . وكسان 
الجهد العقلى الفلبفى هو بدابة هذا البحبث » وكبسان 


د ا 


الاستعلاء والاحساس بالتفوق والقدرة على الفمل 
المستقل بدابة الاستغفلال والاستعمار والبحث المطلق عن 
الثراء والقوة » والاغفال الكامل لحقوقالاخرين»والدهشة 
المطلقة من سذاجة من بتصورون وجود قوة أخرى أو 
قبم اخرى غير قوة العقل وقيمة وقوة الفعل وقيمه» 
م قوة التراكم المعر فى وما أدى اليه عن متغيرات حاده 
فى قدرات انسان الغرب المتنامية . وحين سخرت 
الحضارات الغربية الدين لارادة. الانسان ») فرفعت 
والمزيد من الثروات ©» والقوة والمزيد من القوة » والسيطرة 
والمزيد من السيطرة .. ولم يكن عجبا أبدا أن تبدا' 
حروب اصحاب الحضارات الغربية رافعة الشعار الدينى 
فى المعارك الوحشية ضد أرض هذه الديانات وأصحابها 0 
الاصليين 8 ونظل الشرق شرفا والغرب غربا عبر هذه 
المرحلة الدامية من تاريخ الانسانية حين بدات سلسلة 
الحروب الاستعمارية لنمهب الثروات وتدمير الحضارات 
' الشرقية وتدمير أصحابها © والبدء فى غرس قيم 

الحضارة الغربية الفازية والمنتصرة فى كل مكان هزمتة 
' السيوف المشرعة ©» وهزمه البارود و 2 القثبر © ... 
وأرغمت هذه الشعوب المهزومة على هجر ترائها والتنكر 
لثقافتها » بل .والى نسيان لغتها » وكانت المحاولاتث 
فى معظمها تحاول الغاء الشخصية الموروثة للحضارات 
القديمة لاحلال مفاهيم شخصية الحضارة الغربية الغازية 
.. على الرغم من أن الضغوط المستمرة والؤيدة بغوة 
كما أنها استطاعت أنضا أن تستقطب طبقات بذاتها من 
أبناء الشعوب العريقة الهزومة » الا أن حركة المقاومة 
ولدت منذ لحظة آلهزيمة » وقوبل العسف المسلح . 


5077 


بالسلبية فى التعامل معه مره ؛ وبالعودة ألى التقوقع 

ؤي حضن ماتبقى من رهولز تراثية تؤكد الذات لاي 
الهوية وتصونها من الضياع والدوبان ٠.‏ كل هذه 
اللحاولات الفكرية والوجدانية كانث القاد. الجماعية 
تتزايد » وتاخد اشكالها المختلفة ومراحلها التعددة 
اتجاها الى الاستقلال وطرد جنود الغزاة وتحقنيق الحربة 
للوطن والانسان .. وتحعق الاستقلال بعد حين © وبعد 
ضياع أجيال واجيال من ابناء هذه الاوطان 0 تحفق 
الاستقلال وهعنى الحرية . . ولكنهما حين تحققا كانالانسان 
فى هذه الاوطان قد فقّد اتزائه » وفقد هويته الحضارية» 
ووقف حائرا مضيعا بتلفت حوله فى قلق . فقد أصبح 
أسير الحضارات الغربية ومعطياتها المادبة والفكربة معا , 

هو لا يستطيع إن نيم حيائه اليوميةة دون الآ عمازة 
بكل التسهيلات التى انتجتها الوثبات العلمية والفنية 
للحضارات الغربية فى كل مجال من مجالات الحيساة 
اليومية الممارسة . وهو لاد مع أن يقيم حياته الفكرية 
بمعرل عن التأثير اليومى لوسائل الاعلام الحديثة » 
ولمعطيات المكتبة والمطبعة 0 من العام . » حاملة 
الحضارة الغربية 0 معطاة من منظور أضحانهآ المالكين 
لكل هذه الوسائل ان مباشرة » وان عن طريق تثبيت 
النفوذ وتربية الكوادر على مناهحهم هم ©» وفلسفاته, 
هم .. ودفع المثقفون من أبثاء شعوب الحفضارات الشر قيةٌ 
أكثر من شعار لانقاذ شعوبهم من مرحلة التردى والضعف 
وبذر بذور الفرقة قبل أن يغادر بجيوشه الارض المحررة. 
ارتفع شعار الانتماء الضيق الى الوطن © والشعار الاكثر 
اتساعا بالانتماء الى القومية © والشعار الاكثر اتساعا 


بالإنتماء الى الدين .. ولكن كل هذه الشعارات كاثت 
مكيلة باستمرار بالنظرة الغربية الى الامور 2 تلك النظرة 
التى -جعلت الانتتماء الى الوطن » بعنى بعنى العمل على زيادة 
ارتباطه بالمفهوم الغربى للحضارة » وزدادةتبئى كل معطيات 
الغرب التقّد م بالفعل فى كل .مجال ع( يل والانضسواء 
تحت لواء الدولة الاكثر قوة ونفوذا © وتبنى1بديواوجياتها 
السمياسية والاحتماعية والثقافية جميعا . وهى نفسها 
التى جعلت الاندماء الى القومية نوعا من التنافس هلى 
زعامة هله القومية » ونوعا من المزايدة على مقعد القمة 
وموقع دس فيها فتحولت الفندوة القومية بعد عن 
ييا لتصيح مؤهلة لتتزعم مجموعة الذوات الاخرى 
الث لكوت متجموع الثومية » وه نفس النظرة النى جد 
الانتماء الى 0 يتجه الى الاغراق فى التمسك بحر فيات 
الدين وعتوضة مفرغة اياة من ا معني حفسارى ع« 
المقابل ه وهذا النثبيت بالخصوصية" الدبئنية ع 
انسحايا من الصراع الحضارىي القائم 0 والاكتفساء 
بالوضم اللمتدنى الذى وصلت اليه شعوب الحضارات 
الشرقية تحت وطأة الضغط المستمر الذى تمارسسه 
الحضارات الفاعلة والصاعدة © والتى يهمها أن تتضل 
مناطق الشرق الغنية فاقدة التوجه والرؤية » غارقة فى 
السلفيات ) والبحث عن ذواتها فى أعماق وم -- 6 وفى 
ممارسات الطقوس »© والاختلاف حولها © تار اليوم 
وهبومه ا الغد ووفلااةة 4 فى بد اص حاب 
الذات » والاحساضس الكامل بالاهمية ولف سية التىي 


كسبها الارتباط بما هو الصحيح والباقى 6 وبما هو 
إلباب الى الحياة الاخرى الفائزة » حين دخسر هؤلاء 
الذنن بتشيثون بالحياة الان » وهى الخامرة .. وقد 
عر فت وى المنطقة التى خرجت من الاحتلال العشماتي 
لتعع تحت وطاأة الاحتلالين الاتحليزى والفرنسى هذه 
التيارات كلها » ومارست هذه الصراعات دون استثناء » 
وهى تحاول أن تخرج من بد المستعمر الغربى وان تطرد 
حيو شه ٠ء‏ وعحين نالت استقلالها وجدت نفسها واقعة 
تحت أسار النفوذ الحضارى الغربى بشكل أو بآخر . 
ومازالت تعيش هذا الاضطراب القلق تحت الضغوط 
اآلتى بمارسها أصحاب الحضارات الغربية ووارثوها » 
نتقى هذه الشعوب فى حالة الحيرة » والقلقوالاضطراب» 
وثرواتها تنهب ©» وقواها تنهك » وارتباطهيا الدائم 
العدد ب اخيدنا عبطلل جيكا فقا 

المخيف ©» وعدي به نعاسا 2 أسادها تحت وطأذ 
الانكفاء على الذات » والخو ف من كل ماهو سائد فى المنطقة 
عن قلاقل وأحداث . وقامت نظم ملكية قبلية رجعية 
شديدة التشبث بلمافضى ©») وشديدة الارتياط بالمعنى 
الدبنى الضيق » وشديدة الشوف من كل ماهو حديد 
وغير مألوف © قامت هذه النظم بفرض ستر من حخديد 
واضطهاد وسحون وتعذبب على شعوبها لتظل بمعزل عن 
التطقة وأاحداثها وتجاربها ٠.‏ وكما حنبت هذهة السسثر 
شعوب هذه المناطق الوقوع فى البلبلة الفسكرية 
والاجتماعية التى عاشتها شعوب المتطقة الاخرى © فقد 
عادت بهذه الشعوب الى عصور موغلة فى القدم حضاريا 
وفكريا » وساد حكم التخلف والشعوذة وآ لات 


الحضارئ والمدئى التى تسود العالم كله . وى نهابات 
الترن العشرين كانت هذه الشعوب لاتزال تعيثس نفس 
الحياة والقولات التى عرفتها فى القرن التاسمع او 
العاشر الملاديين أو ربما قبل هذا أبضا . وما كان لمثل 
هذا الوضع أن يسود » فالانسان هو الانسان في شوقه 
الدائم الى الحرية والمغامرة والعرفة » وفى حرصسسه 
الدائم على المشاركة فى الجهد الأمشترك على أن يسود 
الانسان العالم وبحقق آمر الله فيه . وبمعنى آخسر 
الانسان كاثن حضارى بطبعه وتكوينه » ولا يمكن أن بقهر 
على العزلة والتوحد » أو على قتل كل حركة فكر تسر 
يعقله » وكل خاطرة تهز وجدانه » وكل تطلع نحسو 
اللمو وائر قى الداثمين 0 ومن هنا انطلقت هذه الشعوب 
تزيح عوامل التخلف ©» وتخرج واحدة ائر أخرى الى 
النور والضوء والوجود الشارك فى الكيان العمسسربى 
المتحرك الباحث عن ذاته » بل وفى الكيان العالمى نفسه 
الباحث فى رؤى حضارية أكثر عدالة للانسان ©» واكثر 
هنا مستقبله ٠.‏ وكانت آخر الشعوب العربية لحانتا 
دالركب هى شعوب جتئوب الجزيرة ؛ وكان آخرها على 
الاطلاق هو الشعب العمائى الذى بدا حركته مئكل عام . 
.1 حين تولى مقاليد الامر فى عمان سلطائها الحالى 
السلطان قابوس بن صعيد اليوسعيدى »© معيذا صيرة 
' الكثيرين من اجداده المظام الذين خرجوا بعمان الىصدارة 
ناريخ المنطقة فى كثير من حقب الحياة العربية الراخرة 
بالاحداث » والزا خرة بالانتكاسات والانتفاشات ؛ ومن 
ذلك التاريخ ومابحدث فى عمان تجربة تشك اليهسسا 
الانظار » وتستهوى كل عن يريد أن يعرف أبن يدصب 
الانسان العربى بطاقاته الجديدة المتغجرة من جشسوبٌ 
شرقى الجربرةاء 


فى أول لقاء لى مع الشيخ عبد العزيز بن مخمدا 
الرواس وزبر الاعلام العمانى قال : 

د لحن تصاول أن افيد من تجربة الاخزيى ٠‏ 

وفهمت أن كل مامرت به شعوب المنطقة التى سبقتهم 
فى خروجها الى الصراع الحضارى الدائر بين الشرقف 
والقريه كانت فى ميكيلة ريع هؤلاء الذين بخرجون 
تفتحه فى عام ./أ15آ . داق السسيقة اع عل الوك يازلة 
المطروحة كان فى الاذهان والعقول وهى تفكر لتتجنب 
أخطاء التجربة عند الاخرين همن سبقوهم على نغس 
الدرب »© وريما لتجتب اخطار اخرى لم تعر قها الشعوب 
المبكرة فى الخروج الحضارى »© ولكن عرقتها الشعوب 
التى فتحت عيونها على ثروات هائلة تنبئق من أرضها 
نافورات من البترول به العصر الأسوق .. 00 
الوطنية والانتماء الوم 2 والهوبة الاسلامية 4 ا 
تيوت رم من شعوب المنطقة ...7 يكل اكد عبان 
وبين التطلع الحقيقى نحو بناء لبنة صلبة فى صرح الامة 
العربية 4 بعحيث تصبح الثروة طريقا الى القوة ووسيلة 

أى الدفع الحضارى. » وآداة تيسر الاجابة عن المعادلة 
. 1 الطروحة :على العرين قى هذا العضر بعينا مين 
التخبطات التى تعرض لهاويعيش فى دواماتها الكثيرون 
قى جتبات الامة العربية بأمسرها . 

وفى البدء طالعنى هذ الكم الهائل من مطبوعات 
وعن علاقاتها بجبرانها عبر التاريخ » وعن دورها الدضارى 


قبل الاسلام وبعده . وبمعنى آخر يتجه الى الكشف عن 
هوبة عمان » وعن شخصيتها وعن دوزها فى المنطقة سواء 
فى عمق الصحراء التى تربطها بالخليج واليمن والحباز) 
والصين © وهى بهذا تكمل الدائرة التى تجعل من بلادنا 
العربية مركزا لكل الحضارات فى العالم القديم كله » 
فتغور الشام ومصر تربطنا بحضارة الغرب فى أوربا » 
وعمق النيل يربطنا بافريقيا حتى وسطها » رصحارى 
العراق تربطنا بفارس والحضارات الوافدة من لب 
آصياووادى الفولجا » وأليمن بسواحلها المتاخمة للساحل 
الافربقى تربطنا بأقريقيا وأراغى ماوراء المحيط الهندى ) 
بينئما تقوم عمان بربطنا بالفرس من ناحية ©» وبالصين 
والهند وجزر المحيط كبيرها وصغيرها من ناحية ثانية ؛ 
مكملة دور اليمن فى استكمال الدائرة الحضارية الافريقية 
والاس.دوية البائية و٠‏ كانت الجزيرة العربية اذن دائرة 
على سواحلها كل خيرات العالم شرقه وقربه » وشماله 
وجوبه 4ليتم بينها كلها التبادل التجارى المنظم »رالذى 
بتطور الحضارات القديمة ونموها » والذى سمح 
أآبضا باثراع العمل الانسانى بماده بهأ يشقص من آدوات 
ومواد دفعت باستعمالها المتبادل قدرة الانسان على 
البحث العلمى والتعلور الصتاعى 4 وقشت على ما كان 
يمكن أن تعيش فيه البيئات المختلفة من عزلة تحدث 
السكون وتمفع التعطلور 3 
عمان اذن بدورها البحرى الرائع عبر التاريخ ومتل 
الادنى -ححضاريا وتاريخيا . وهى شريك بلاشك فى كل 
ماقام فيها من .حضارات سواء عند الطرف البرقى فى 


متطقة مابين النهر ين من حضارات بابليه واشورءةواكادية» 
حضارات كنعانية وفينيقية © أو ماقام فيها من حضارات 
عند ألطرف الغربى من حضارات فرعونية وهلينستية ©» 
من حضارات حميربة وسبابة .. هى شرنك -لاشك_ 
. فى كل هذا © كما هى شريك أيضا فى الثورة الاسلامية 
الكبزى التى قامت فى وسط الجزيرة وقدمت للعالم كله 
الحضارة الاسلامية ذات العطاء الديثنى والثقاافنى 
والحضارى معا . 

فى كتاب « برترام توماس » عن رحلته من ظفار عبر 
الربع الخالى الى الامارات عام 3 والذى عثوته 
« البلاد السعيدة »6 فقرة تلفت النظر وتشد الانتباه اذ 
بقول سن ظفاد : « اذا كانت هناك منطقة فى شبه الجزيرة 
العربية تصدق عليها هذه التسمية « يقصد البلاد 
السعيدة »6 .. اذا استثئينا اليمن بأمجاده التاريخية ب 
٠‏ مجموعها خميلة من الفابات الخشرامء التى تغترش 
المرتفعات الحبلية المطلة على البحر . والجداول الرقراقة 
والحقول السندسية والسهول التى ترصع آديبها 
الاشجار والتباتات والاعشاب © . ثم يقول : « فى هذه 
البلاد ‏ كما جاء فى سفر التكوين ‏ حدد الرب العالم 
ذاكرا انها تقبدأ شرقا من حجبل سفار « أى ظفار » والى 
هذه البلاد جاء المصريون القدماء بحثا عن اللببان 
ليستعملوه فى تحنيط فراعنتهم ©» وربما كانت أعمدة 
الثبى سليمان ©» مدفونة فى مكان ما بهذه المنطقة . هذا 
اذا لم تكن ظفار ممى نفس الجئة التى ورد ذكرها فى 
التورأة والسوق التقليدية لتجارة العاج وريشش الطاووس 


قديما » .. ارتبطت ادن هذه المنطقة منذق القديم 
بالمعنى الديئى الوحد الذى هو جوهر الديانات السماوية 
التى نزلت بأرض هذه المنطقة هادية ومبشرة ومقدمة 
العائي” الحضاربة فى دفعات متتالية تيدأ باليمسودبة 
وتنتهى بالاسلام . كما انها ازئبظت بَنَا سيق هذه 
الديانات من محاولات انسانية لمعرفة الله وعبادته 
عبادات قاصرة ولكتنها جادة فى محاولات الاهتداء إلى 
معنى الوجود وروح الحق . ومن هنا كان الارتباط بين 
مستمرة فى التجارة والثقافة معا » وعلاقات متبادلة فى 
اأصالح والافكار معا ., ونذكر الاستاذ عيد القادر سس 
ماتم أن احمد الغسائى فى كتابه « ظفار أرض اللبان » 
ان كتاب تاريخ م الاسطدى ذكر خبرا يفيد بأن الاسكندو 
لاحراتها للآلهة تقربا اليها » كن ذكر عددا من الحوادث 
:كد وحود علاقات منظمة بين البطالمة وبين بلاد اللمان 
والبخور . كما يذكر محاولات الرومان فى احتلال 
الجزيرة العربية وصولا الى بلاد اللبان ؛ وخيبة هذه 
الحملات وتعثرها وبقول : « لقد كان البشور أو اللبان 
رأس بضائع العالم الثميئة المطلوبة فى ذلك العهد كان 
سعره يساوى سعر كل من الذهب والبترول فى هذه 
الايام 2 ولم كن بشتر ده لغلائه هذا الا وحال الدن 
اإمجمبالة فق الشعاتن #لدملية التى عرف القسيم ابن 
وفى اجتماعاتهم »© . ةد الغرب آما الشرق فقد 
ارتبطت الاشارات الاولى فى العلاقات بين عمان وبلاد 
على عمير المرهوبى « عمان قبل وبمد الاسلام » أن 


دونالد هولى يشير فى كتاب « الامارأآت المتصالحة » الى 
يتبادلون التحارة مع عمان ويصدرون اليها الشعير 
وا ملاس مقايل النحاس . ودقول : « وكد وردت اشارة 
الى ازدهار مثل هذه التجارة فى اللوحات التى اكتشفت 
فى مدينة بابل بالمراق . وكلها تؤكد أن السغن التجارية 
السمانية كانت ترتاد « موانىء أور » محملة بمختلف ١‏ 
والمنتجات » وكان النحاس من أهم الصادرات العمانية 
وكان يصدر فى مقابل الفضة وزيت الطعام والمنسوجات 
والصنوعات الجلدية » . 

ويذكر الاستاذ عامر المرهوبى أن بعثة من علماء الآثار 
التابعين لجامعة « هارفارد 6 قامت بعملية مسبح اثرى 
فى أرجاء عمان فى عام ةا ووجدت « أن هتاك من 
الدلائل مابشير الى وجود عمليات لصهر النحاس فى عمان 
فى أربع مثاطق للتنقغيب » هى سمد والباطنة والظاهرة 
وأيرا »6 .. أما الشمال فقد بدأت الصلات المباشرة معه 
بمحاولات الاسكندر الاستيلاء على الطريق البحرى الى 
الهند وقيامه بغزو المنطقة كلها لولا وفاته التى آوقفت 
هذا المشروع تماما وقول الاستاذ عبد المنعم عامر فى 
كتابه « عمان فى أمجادها البحرية 6 عن رجال اليبحسر 
العمانيين رعلاقاتهم البحربة بالهند وماوراء المحيط :«قد 
العلاقة بين الانسان والبحر ©» فقد استطاعوا لاول مرة 
أن بتوغلوا ألى مسافات شاسعة عبر مناطق كانت تعتبر 
فى ذلك الوقت مناطق مجهولة ومحفوقة بالاخطار » .. 
ويقول « ولهذا سمى خليج عمان مهد الملاحة البحرية » 8 
وغابة مايصل اليه العلم هو أن خليج عمان قد شسسهد 
محاولات الانسان الاولى لارتياد اليحار وكان العمانيون فى 
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ذلك الزمن الغابر » أى قبل ...54 سنة يسكنوع المنطقة: 
التى كانت تعرف باسم مجان » وكان لهم نصيب فى تلك 
الخطوات الرائدة التى أقامت صلات منتظمة بين عدد 
من الحضارات المتباعدة 6 .. 

اذا كانت هذه هى علاقة المنطقة بالحضارات القديمة 
التى ازدهرت فى شمالها الشرقى والغربى »© فان علاقاتها 
بالحضارات فى الجزيرة نقسها ترتبط بكيانها العربى ©» 
وتكو ينها من هجرات عربية » جعلت من أهل الجنوب 
جزءا من أهل الشمال والعكس صحيح . ويقول :«ويندل 
امس © فى كتابه « تاريخ عمان 6 : 3 اذا تحولنا عن 
الروابات الى التاريخ » وجدنا أنه حدثت على الارجم 
هجرتان رئيسيتان من شمال ووسط شبه الجزيرةالعربية 
15٠ .‏ قبل الميلاد والثانية حوالى عام 1١..‏ قبل 
الميلاد » أى قبل عهد مومى بفترة قصيرة .. وقد -جلب 
المماجرون معهم الافكار والعادات والاسماء التى نجدها 
فى السجلات الاولى للكنعانيين والبابليين » وعلى سبيل 
المثال فان وجود التشابه بين عبادة القمر لدى أهل 
بابل © وعبادة القمر فى حشرموت تعتبر آأمرا له 
دلالته . وكان آهل البلد نفسه بتحدثون لغة تمائل تلك 
التى كان يتحدث بها أهل عموربة القدماء فى شر مال 
الجزيرة العربية » ويؤكد « ويندل فيليس 6 على وجود 
التشابه فى العقائد والاثار الادبية بين الاديان القديمة فى 
فلسطين وسوريا . وبين ماكان فى شيه الجزيرة 
من ديانات قبل الاسلام فيقول 3 كان الكنعانيون القدماء 
مثلا بعبدون نجمة الصباح التى يسمونها عشتار ونحن 
نجد نفس العبود فى جنوب شبه الجزيرة العربية » 
ويقول : « وبالمئل فان عبادة الشيسى كانت شائعة لدى 


عا -ظ ال اتجفدسة فى شبه التؤيرة م 
كان أصلها مشتركا 6 .. وبوجه فكرة المجرات هذه 
يقولة © 3 ديدم مان جه اللسيال آنه يديل أن يكن 
هذا الانتشار لثقافة مشتركة قد حدث نتيجة محرات 
قن .ينونه كيه الجويرة اشبرية 6 .يواتن #اسيل مدان 
.الحالية بدلا من أن يكون نتيجة مزيد من التنقلات العامة 
فى كلا الاتجاهين © .. واذا كانت الهسرإت: :قد قد لعبث 
هذا الدور الهسام قى تو حيد الثقافة والثروة هم 2 
قان اكتشاف طرق التجارة دبن الحتوب والشمال ف 
ساعد على هذا المزج الحضارى؛ويقول الاستاذ عبدالقادر 
ابن سالم بن أحمد الغسانى فى كتابه « ظفار ارض 
اللبان 2 حول طرق التجارة :2 وكان اللبان من أهم 
المواد التى تاجر بها العرب الجنوبيون » تاجروا بتصديره 
الى بلاد الشام ومصر والعراق . وقد أشير فى التؤواة 
الى قواقل سبا » وهى قوافل كانت قسير من العربية 
الجنوبية مخترقة العربية الغربية الى فلسطين فتبيم 
ماتحمله من سلع هناك » وقد كان السبثيون يسيطرون 

على العربية الغربية حتى بلغت حدود مملسكتهم أرض 
فلسطين » 6. وشول سارت جوبة سه على. سبيابة 
التوسع التجارى © وهذا التوسع يقتضى السيطره على 
النارق قلات حيدها لس 2 عن درق 
والمسالك” وحعلها تحت نفوذها وحكمها ©» وبعد أستيلائها 
على بقية الحكومات العربية الاخرى وضعت اللرق 
الجنوبية المؤدية الى أرض اللبان والمواد الاخسرى التى 
اشتهرت بها العربية الجنوبية والى المواتىم والمرافىم 
التى تتاجر مع أقريقيا والهمتد وتستورد متها السلع 
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النفيسة الثمينة تحت نفوذها وحكمها » فحسئتها وشقت 
طرقا جديدة لاغراض حربية واقتصادية . وبلطت بعض 
الواقع فيها لتقاوم السيول والامطار '» واحكمةجواتبها 
وحصنتها هيده الصلدة حتى تقاوم السيول التى 
تنحدر من المرتفعات على هذه الطرق أفلا تلحق الاذى 
بها » .. والكاتب يذكر بالتفصيل طرق اللبان هذا الذى 
بصل الى غزة »© وبذكر أن اول من استخدمه كانت الملكة 
بلقيس فى رحلتها الى املك سليمان 5 3 تداخل 
الاسطورة بالحقيقة » فان الطريق البرى ِ حقيقة واقمعة 
زادت من هذه الروابطظ التى مزجت حشارات الجزدرة 
دعضها ببعض . كما مزحت العطاءات الحضارية الاخرى 
التى عر فها ابتاء الشمال من احتكاكهم بحضارات 
الشمال وبلاده » بالعطاءات الحضارية الأخرى التى عرقها 
أثناء الحجنوب من احتكاكهم بحضارات الجئوب وبلاده . 
وهثاك أنضا عنصمر آخر هام وهو عنصر الغزوات التى 
تعر ضت لها أرافى الخيرات والثروات »© والاطماع التى 
أحاطت بها .. وتنقل لنا كتب التاريخ أطباع الاسكندر 
والبطالسة والروم التى وضلت الى حد أحتلال ميئاء 
عدن » وتذكر أيضا صراع دولة بيزنطة ودولة الغسر س 
حول الحنوب حيث أصبحت الحبشة بعد قيام دولة 
بكسوم راس حربة بيزنطية موجهة الى جنوب الجزيرة 
فنتحتل اليمن وتوجه حملاتها الى قلب الجزيرة فى مكة » 
وحيث احتلت فارس الحتوب الغربى للجزيرة أو عمان 
مئل فترة ضاربة فى عمق الزمان » وينقل « ويندل 
فيليس » فى كتابه الذى ترحمه الاستاذ محمد أمين 
عبد أئله عن كتاب كتبه ملاح من الاسكندرية ميجهول الاسم 
سماة الرحالة ازبدور 2 بير يلوس البحر الاثيرى 6 أو 
البحر الاحمر وول : 8 ونصف هذلاآا الكتاب الارض 
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الواتمة شرق جزر « كوريا موريا » وهى 
عمان بأنها منطقة لم تعد مملكة كما كانت يل أصبحت 
الآن مملوكة لفارس : ونحن نعرف أن الغرس فى عمد 
' قورش الكبير قاموا بغزو مزون ‏ أى عمان ب حوالى 
عام لاه قبل الميلاد . ولكننا لانعرف ما اذا كانت عمان 
قد بقيت تحت سيطرة الفرس حتى وقت كت ساب 
بيربلوس آم لا . وهى لم تبق كذلك على الارجح اذ 
حتمل أن تنكون قد وقعت غزوات اخرى كانت آخرها 
بوآاسطة البارثينيين 4 وهذه الروابة تَؤْ كد اطماع 
القرس المستمرة فى الاستيلاء على عمان لاحكام السيطرة 
على الخليج من ناحية » ولضمان السيطرة على التجارة 
عبر الملحيط من ناحية ثانية »© وللاستيلاء على ثروات من 
اللبان والنحاس وغيرهما من المنتجات هن ناحيسة 
ثالثة . وتذكر كل كتب التاريخ ألعربى هجرة الازد 
اليمانية بقيادة مالك بن 3 وح عمان فى حوالى عام 
« /ا4؟١‏ ب ١5١‏ »6 ادي واصطدامهم بالغفرس الذين 
كانوا يحتلون البلاد 4 وهزيمتهم لهم 2 واجلاءهم عن عمان 
واستقرار المهاجر ين الجدد فى الاررض الجديدة 3500 
البطولية التى ترصم حنزها انى. ماتيا العردية فى عمان؛ 
كما انها تؤكد أن اطماع فارس لم تتوقف فى آبة حقبة 
تارباية ل على البلاد ٠.‏ سار لحي التاربخ 
الثالث المبلادى ند مزند من الهجرة التارية له الى 
ارض عمان . كما تذكر لن خسروا الثانى قد قام بغزو 
همان مرة ثالثة مابين عامى .1ه و /؟11" ميلادية وقد 
شمل حكمه البحرس وحفرموت كذلك . الاآن هلا 
الوجود الغارمى لم قدر له الاستمرار ٠.‏ وان احدث 


باحتكاكه الثقافى والحضارى آثاره التى امتزجت 
بالحضارات الاخرى والحضارات القيمة الاصيلة . 

هذا الثراء فى العمق التاريخى حملته هذه السونة 
الضخمة من الكتب التى حرصت حكومة عمان على طيعها 
وطرحها للتداول فى فترة زمنية قصيرة جدا » ولكثها 
كشفت عن العمق الحضارى المنطقة » وعن تشابك 
العلاقات الحضارية بها 9 وعن دورها الهام ىق ترابسط 
الحضارات من حهة ٠‏ وفى المزج بين هذه الحضارات 
من جهة أخرى 8 وهذا الاندفاع نحو الغوص فى التراث 
والعقاذ مخطوطاته بالامراع ع وتداولها 4 تزامن مع 
السما ببعثات الجامعات؟ العالية بالتنقيب فى كل أنحاء 
الانجليزية رالا ارجية وبلا نطالية «الامرنكية الم سي 
تفطى كل منها جرعا م الكشف عن البقانا 
الحضارى 2 كن العادات الأجتماعية” » وعن بايا المبانى 
والقصور والمقابر » وتحدد زمتها وتاريخها ع راجمة 
بعمان كمستوطنة انسانية الى عمق التاريخ القديم 
جدا . وكاشفة عن البدايات الاولى للحركة الانسانية 

نحو المعرفة ) ونحو الاستقرار ونحو الحضارة ٠.‏ 

فالداية اذن صضحيحة ة اذ هى أتحاة الى العمق وليسى 
مجرد طفو سريع ألى السطح »© واذ هى تكريس للثرواث 
والاموال بحثا عن معرفة الذات » وعن الكشف عن دور 
هذه الدذات مند مطالع التاريخ + الاسلامى فحسبا و أثما 
تاري ما قبل الاسلام 0 بل وتأر دح خ اول التتحركات 
الانسانية نو الممارة . وق أغلات كسرب #لرة فى 
النطقة حين أعملت اي نرم لتساك تج الدراث 
٠‏ تدوينه وتسحيله وتداوله 4 حتى طغت وسائل العصر 0 


اا و 


وطغى الزحف الحشارى ليظمس كل معالم الارتباط 
دالموروث القدم ٠‏ وهدمت كيم آثربة هامة لتشق قوقها 
ومكانها الطرق المعيدة الحديثة » وطويت صفحات رائعة 
من سجلات التاريخ بزعم أنها مليئة بالخرافات والخزعبلات 
التى لا تتفق فى زعمهم مع الحضارة والمدنية والعلم 
مرة » والتى لا تتفق فى زعمهم ب مع الدين الصحيح 
ونقاء الاسلام مرة اخرى .. والامر فى أوله وآخره 
سفه ورثة لا بعر قون قدر الكنوز التى ورثوها قأضاعوها , 

ومن هنا صدقت كلمة الاستاذ الشيخ عبد العزيز 
ابن محمد الرواس حين قال ٠.‏ 

نحن نتحاول ان نستفيد من تحارب الاخربن 0 

فأول الاستفادة من تجارب الإخرين هى تجنلب 
أخطائهم .. واذا كان هذا قد حدث بالنسية للبحث عن 
الجذور » فهو يعنى فهم عمان لموقعها من صراصات 
الحضاراث . فهى ابئة الحضارات الشرقية جميعا . وعلى 
الغربى الجارف حولها » تواجهه وهى تدرك مكانها منه » 
تزودهم آول ماتزودهم بسلاح المعرفة بماضيهم وجذورهم 
وانتمائهم ٠‏ قلا تخبط هناك ولا تذيذب ولا معارك فى 
مواجهة طواحين الهواء التى ذهبت يجهود هن مسقوهم 
من الانتماء الحضارى لامتهم 4 ولأوطساتهم ولهم هم 
اتقسهم ٠.‏ 


البجحلة إلى الداخل 


فى هذا الزمن القبيح الذى يقتل فيه العربى آخاه 
العربى © ويتآمر فيه المسلم على اخيه المسلم » وتسفك 
دماء العرب انهارا بأسلحة منطلقة من ابد عربية » وترتفم 
0 شعارات التصغية الحجسدية والقتل الجماعى 
فى هذا الزمن الوغد الذى تدك فيه عاصمة عربية 
بآلاف الآلاف من القنابل القاتلة الحاصدة الحارقة © فلا 
بجد العرب فى كل مكان فعلا الا أن يتلفتوا حولهم فى 
دهشة وحيرة وخجل »© ولا يجد المسلمون فى كل مكان 
آلا الكلمات الطنانة والصراخ الاجوف . 

فى مثل هذا الزصس الذى يطعن فيه العربى عربيا فى 
ظهره » وبتعاون فيه عربى مع أجنبى ليعرى أخاه فى 
الوطن والدس والانتماء » ويقتله ٠‏ 

فى مثل هذا الزمن لا بجد الانسان أمامه آلا أن يشد 
متاعه ويرحل .. عله بجد الاجابة عن الاسثلة الحائرة 
فى عقله . أو عله بجد السلوى فى شىء نبعيف اليه ايمانه 
بالمعنى والفزى » بالانتماء والارتباط »© بالفضيلة العرببة 
التى تهال فوقها اكداس من الرمال والدخان والعار 
. . حا لا بجد الانسان أمامه الآأن يفعل كما قعمصل 
السندباد كلما عاد من رحلة ©» استعد لرحلة أخرى ٠‏ 
والستدباد رمز الرحلة الدائمة والترحال المتتالى » 
بحثا عن المعرفة » وتطلعا الى التجربة » وارتيادا 
للمجهول » عل فيما لا نعرف ما يزيل الادران عما نعرف 


من حقائق الممارسات .. ورحلات الستدباد دائما الى 
الخارج 2 عير اليحار والاخطار 35 وصراعا مع البحسر 
واعواله ومخاوقه . ولم العد هناك أهوال ولا مراعات 
لافي صور البحر أو فى شبق أحواز السسماء فوق السحاب» 
فهذا < مكن 6 بسير بقوة العلم متغليا على الامسواح 
والاعاصير والريا والامطار 0 فان سان فيه كل شىء كما 
قدر له ©» وظللته اجنحة الرحمة من صاحب الرحمة »© فلا 
مغامرة هناك ولا مجهول 35 أما رحلتنا نحن فهى رحلة 
الى الداخل .. سثدباد اليوم برحل الى الداخل ©» فهو 
يغوص فى أعماقه ليعرف من هو © ومتى كان » وكيف 
كان 5 .. وهو يحاول أن يعرف موقع قدمه فى وجود 
اليوم وتطلع الغدذ .. والرحلة الى عمسان رحلة الى 
الداخل »© داخل العمق العربى ©؛ وداخل عمق النفس فى 
وقت واحد 5 فعمان قد جحنيت نفسها مثذل فجر التاريخ 
الاسلامى كل تلك المعارك والاتقسامات والفواجع _التى 
شغلت المشرق العربى كله على مدى قرون وقرون 4 
والتى تجنى ثمارها اليوم صيرا وعلقما ونزفا دمويا 
دائما بين ايران والعراق 2 وفى أرض لبنان بين الغرق 
المتشاكة والمتصارعة بلا هدف الا المزيك من مسسفك 
الدماء » وأضعاف البثية الاساسية للمجتمعين الاملامى 
والعربى على السواع . فمئذ البدء رفض الاب مسبة 
أصحاب المذهب الاسلامى المنتثشر فى عمان خسلاف 
السلبين حول الخلاقة . ونادوا بانتخاب خليفة 

عن طريق الشورى دون اعتبار للنسب القبلى أو الاصل 
العرقى . ويقول الدكتور عوض محمد خليفات فى كتابه 
والاصول التاريخية للفرقة الاباضية » : شهد ابو بلال » 
طالب واتكر التحكيم » واشترك فى معركة النه. روان 


مع الحكمة ضد على بن آبى ظالب . ويبلاو آنه لم يكن 
مرتاحا لما حدث من خلاف وفتنة بين السلمين » وصعق 
لما حل با قاربه واقرانه من قتل وتشريد على يد اخواتهم 
بهذه الطريقة الشرسة أمر لا يصح © فانحب مع نفر 
من أصحابه »© وأقام مع ابناء عمومته من قبيلة تميم 
الذين كانوا بشكلون جزءا هاما منسكان البصرة آنذاك». 
ولكن والى العراق اضطهد هذه الجماعة مما دعاهم الى 
المجرة من العراق ٠‏ ومع هذا فقد تعقبهم الوالى واباد 
من لقيه مثهم © وقتل أبا بلال . وبعده وق بداية الربع 
الاخير من القرن الاول الهجرى ظهرت جماعة الاباضية ©» 
وشول عتهم الدكتور عوض محمد خليقات الآأسمتاة 
نسبة الى عبد الله بن أباض الذى تعتبره المصادر ثير 
الاباضبة مؤسسسن المذهب الابامضى . أما العلماء الاباضيون 
فيتسسبون الى عبد الله بن زدد الازدى العمماتنى الذى 
يعتيرونه امام اهل الدعوة ومؤسسن فقههم ومذهبهم © 
وبجمع ا رخون والمفكرون الاباضيون على أن عبد الله 
أبن اباض كان بصدر فى كل آقواله وافعاله عن جابر بن 
زيد 6 .. وايا كان الامر فى تأاسيسن هذا المذهب »© وايا 
كان الامر فى معارك الائمة معلنين ومستترين »© وايا كان 
الام فى دولة الاباضية فى الجزيرة العربية او فى بلاد 
الغرب . فان دورهم فى نشر الاسلام فى آافريقيا الشرقية 
وأقرنقيا السوداء واقتحامهم الصحراء وبعضمناطقالشرق 
الاقصى دور ثابث لا جدال فيه . وبلخص الدكتور عوض 
دراساته عن الاباضية فى نقط محددة متها أنه حرموا 
فقتل امو حدين واستحلال دماثهم 6 وحرموا آستعراض 
الناس وامتحاتهم » كما إن ١‏ الاباضين ينظرون الى الدين 


نظرة واحدة متكاملة لا قصل فيها بين المظاهر الروحية 
والادية ولا طفيان لاحداهما على الاخرى » وتبعصا 1 
لذلك فقد أتكروآا التصوف ور فضوة 6 ووه وعم من 
'كثر المسلمين اتباعا للسنة الشريفة والاقتداء بها ٠‏ آما 
ماتلحقه بهم بعض المصادر من تهم فائما هو ناتج عن 
أحدد 0 : الجهل أو التعصب © . وأثهم وحدهم 
الذين طبقوا مبدا الشورى فى الحكم بعد الخليفتين أبى 
بكر وعمر . 

وبحث الدكتور عوض محمد خليفات على قلة عدد 
صفحاته بحث مفيد ومركز . وهو يتتجه فيه الى الدعوة 
الى زوال الغفرقة وتحكيم العقل فى الشلافات بين 
السلمين » وقول فى ختامه : « أن الوحدة العرببة 
والتضامن الاسبلامى ستدعيان منا أن تحكم العقل والعدل 
فى علاقاتنا جماعات وأقرادا 5 وان زوال الفرقة بين 
اتباع المذاهب الاملامية آأمر هام وضرورى لتحقيق 
حر نتنا » ووحدتنا ) ومستقشبل أجيالثا ٠.‏ أن الدين واحد 
والصدر واحد ولا سرر للفرقة والاختلاف بين السلمين 
أن هم حكموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تركت قيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنة 
رسوله الكرم على الله عليه وسلمع 6 وه وليس انود 
مثل هذا الكلام تعقيب © وليس بعده أغراء أن سبحث 
فى الاعماق وبرحل الى الداخل الا أن لبى الدع وة 
وستجيب للثداء . فعسى أن تقوده الرحلة الى كشف 
جديد فى عمق النفسنى العربية انسيئاه فى تخمرة 
الخلاف والصرام والدماء المراقة 3 وكان آاول الشف 
عندى أن روح آلرقة والصفاء لم تدمرها بعد كل هذه 
الزلازل من الاحداث المخيقة فى الشمال العربى . وماكا'ت 
أرق وأصفى مفاحأة من أن أجد الاخ سالم العيرى اللحق 


الأعلامى اسفارة عمان فى وداعى بالمطار . وكانت اللفتة 
كريمة حقا.فليس ممنى الاستضافة أن يصحبك الضيف 
حتى باب الطائرة التى تفلك الى بلده ٠.‏ ولكتها كانت 
المنادرة الكريمة التى تفص ل بين المحاملة » والرقة المتاصلة. 
ثم تاكد هذا الكشف حين حلت الطائرة بمطار مسدقط 
فاذا فى انتظارى عتد بابها الاثم محمد بن مسالم المرهون 
مدر دائرة 5 الاعلام باتسامتة دارا قة » وذكائله اامغارق ف 
فيتقدم سائلاً عن اسعى لمر حا ين > قد انال 
الى رفاقه الام غازى بن عبد الله مندوب العلاقات 
العامة والاثم نحيب بن رجحب عو ضصس مرافقى طلس وال 
اقامتى فى مسقط . وفى القاعة كان أول ماقدم لى أأتمر 
والقهوة .. فانا أذن فى صلب الكرم المربى .. مك١‏ 
نتاج الارض العربة برحب بضيغها .. فى بلادىي شدمون 
البلم والشاى © وفى بلادى يقدمون القهوة منذ أعمق 
أعماق التاريخ ©» وقى بلادى الثمر رمز الثروة ورمر 
الكرم معا . رتقديمهما بعثى أنك حللت آهلا وئزلت سهلا 
.. وان السلام عليك لحظة حثت واحظة تنزل مكرما 
لا عدوان علياك ولا بغى .. وأنن هله الكلمة الان » 
تنفظها الشغاة ولاتنزل منها الى القآوب © ولا تصعد 
منها الى العقول . أصبحت كلمة باهتة لا تعنى شيمًا ؛ 
كمعظم الكلمات والشعارات التى ترددها فى خطنسا 
الحو فاء © ومقالاتنا العصماء » وتصربحاتنا المبحلة » 
والامر » مجرد كلبمات فقدت معناها الحقيقيى > وعطاءها 
الصادق الاصيل © و'فقت على صوت لاخ محمد مالم 
الأرهون الرقيق الهادىء وهو يقول : 

تصحبك الى الفندق [رتاح الليلة 4 وفى الغد » 
وقت أن تستيقظ وتحس انك مرتاح ©» خاطبنى فى 


عم ين 


التليغون لتركب الآمر لزيارتت .. 
وأحسسبيت بالامتئان له ©» وماذا وانت قد احتزت 
ساعتين من الزمن عبر' خطوط العرض ليصبح الغفرق 
فى التوقيت بين القاخرة ل ٠‏ محرد 
قما بالك ولق هذا لله داك فون فق لقص واسلكرة 
تشحرك بك سسرعتها الفائقة اللحنونة فتسبق الزمن فعلا . 
وسالته * 
ب اليس هئاك برنامج للرحلة ؟ 

ضحك وهو يقول : 

- البرئامج اتحدده آنت جمد أن رئاح » وتحدد ماقا 
تريد وماذا لا تربد  ٠.‏ نحن فقط سئيسر لك أمر أن ترى 
ماتحب أن تراه © وأن تلتقى بمن تحب أن تلتقى 
واقلتما السيارة تمرق فوق طر قات ناعمة » والاضواء 
قى كل مكان تلوح ثم تختفى وراءنا ببسرعة » واأنا لا ارى 
الا أشباح حبال زمماق ؛ «أشوك مائل فهر مم قزل 
هادىء . وفى الغندق تركنى المرحبون الاصدقاء .. لقد 
أاحسست لحظة غادرونى كانى أعر فهم .من زمن طويل 
جدا . وجملت وانا اركب الصعد بتحرك بى الى الطابق , 
الثالث استعر ض إلوحوه 4 والاثفسامات » والاصوات » 
والكلمات .. ولماذا لا ؟ ٠.‏ ألم أجىء فى رحبسلة الى 
الاعماق ؟ دأى الاعماق ساعرف الا من خلال من آلقى* 
واحادث . الالتفات الى الانان أهم فى رحلتى هذه من 
كل الاشياء الاخرى .. هذه البساطة فى الحديث + 
وهذه الماحة فى الوحوه ؛ وهذله الرقة فى المماملة 
أليسث صدى لاعماق لا تعرقف هذا الهم الثقيل الذى 7 
يجعلك تنام فى كابوس © وتستيقظ فى ضيق © .وتحس 
بالاكتئاب وانت سير وانت تاكل ©» وانت تثيرب © واثنت 


ب يقاس 


تحادث الصحاب . وحين دخلت قعرفتى احسست ان 
حاله الاكتئاب التى لازمتنى طوال هدا العام قد قركت 
مكانها لنغفس تتفتح على رؤبة جديدة وفكر جديك . 
وفى السباح كنت أزور حت الوطني ‏ 5 وهو مبنى 
مات أ بتو بد > وان اماك ال 
الطريق الى عرض الوجود العمانى عبر التاريخ . اللوحات 
تتحد.ث عنمراحل تاريخعمان المروف .والصخورويقايا 
الانية الخرفية تتحدث عن الوجود العمانى قبل التاريخ. 
والملاس والاسلحة والادوات تتحدث عن الوجود العماني 
العيشى . والصور تتحدث عن ملوك عمان وقوادها . 
والقوارب بأو آعها تتحدث عن بحر عبان © وعن رعدكة 
و عبر اللحيط .. ولم كن هدذآ كافيا » 
كنت فى التحف امستميد ما قرائه فى ألكتب المنشورة 
عن الحفردات والتنقيب فى أرجاء عمان ©» كما كنت 
استعيد ما قراته فى الخطوطات النشورة عن تاريخ عمان 
وتاريخ حروبها ومعاركها ومغامرات رجالها فى الير 
والبحر . ولم يكن هلذاعتدى كافيا . فقد كنت احب أن 
كون فى المتحف أغافة الى ماقرات © وأن بصسيبتى 
بالد هشة والمفاحاة 05 ولعل المسالة أنني قرات قسنل 
أن ارى - وأن غبرى ربما مهن لم يقرأ قد بصيبه المتحف 
بالدعشة والمفاحاة .. فالحقيقة أن التحف يضم كل 
ماقد عرف عن عمان طبقا للتوثيق التارسخى » ولكن 
النفس الطموح تتوق الى ماهو أبعد من المعروف والتداول 
من معرفة ٠‏ وكان الأبعد عتدى )© والاضافة الجدددة الى 
م اكتشناف روح البسضاطة والصدق والتواضع . قلا 
ادعاء منقك ولا تزييف . وانما الحقيقة البسيطة بكل 


صدانها وبكل مالديها من مادة ترك . ومع هذا ققد 
أوسع ومساحة اجر و اقلم نماذج مجسدة لقلاع عمان 
كلها وحصونها الباقية » ولو أنه ضم جزءا خاصا عن 
العادات والتقاليد » ولو أنه ضم نماذج مجسسادة للمحارب 
العمانى اليرى والبحرىئبملابسه واسلبعة التقليدية من 
الزمن الممروف وحتى اليوع 0 ولو أنه حوىق تمسادج 
لمعالم المافى الحاضر فى عمان كاشجار التمر وحولز الهند 
واللان . لو أنى رادت فيه أدوات صيد الاسماك القديمة 
ومراحل صتعها ونطورها لو ان . لو ان 00 وكلمة 
« لو 8 ترك الناسن اناا الستويم .+ وعرفة قبلا 
اننى قد تركت اكتثابى وداثى » وبد'_'ت أتوثب وآأفكر 
واكمتن + ولغود اآن شباب طموح تركنه عن وعن 5 
وما أن غادرت المتحف حتى فوجثت بدعوة للقاء 
السيد وزير الاعلام فى مكتبه » والآن ٠.‏ وخطرت ببالى 
على الغور غبارة ذكرها « تيم صيفرين 4 صاحب و.طة 
السندياد اذ يقول فى أكثر من موضع عندما يتم انجاز 
آمر من الامور التى بطليها استهدادا لرحلته : هذه هى 
الطريقة العمانية فى انجان الامور .. الان ٠‏ ولم أكن 
حديث صدقنا المشترك الاستاذ مكرم محمد احمد 
عنه . وص ذكاثه وفعاليته وحماسه الزائد لمهامه » وغرته 
على رمالة وزارته واهميتها لوطته . ولم أجد فى كل 
ماقاله مكرمع آبة مبالقة حي وحب بى الرجل فى فكده 
المتواضع الأنيق . ومكتب آى مسثول فى عالمتا العسربى 
مرا اللخصيتة 4 ودرةة اليه قنصية . رالكي الى 
دخلته مكتب عمل »© أن تميز بالاناقة والنظافة الراقية 
فهو يتميز باليساطة والعملية الواضحة . والرجل الذى 


التقيت به فى_شرخ الشباب يرتدى الدشداشة العمانية 
لا تغادر شفتيه . سالته وأنا آخد مجلبى الى جوارة 
نوق مقاعد جلدية بعيدة عن المكتب بعض الشىم : 

سيادة الوزير لماذا الشباب 3 

ونظر الى فى دهشة © ثم ابتسم وهو يقول : 

قفهمت .. أنت لم تلتق حتى الان الا بالشباب . 
وبالفعل هم يمثلون القوة الضاربة فى بناء بلدنا اليوم . 
لا تنس »© عمان بلد شاب »© وهى لهذا تحتاج الى الشباب 
والشباب المتجادد داثما ومع هذا فانت لم تزو كل مواقع 
العمل فى عمان بعد . ولو فعلت لوجدت الكهول أصحاب 
الخبرات فى كل مكان ©» فتحن نحتاج اليهم » ونحتاج 
الى خبرتهم وعدمهم وحكمتهم فى كل مكان » فنحن شعب 
بعر ف قدر آبائه حيدا وكذلك قدر اجداده .. 

وسكت لحظة ثم ضحك » وقال : 

أخبرنى ماذا تويد أن ترى © ومتى »© فانا افضل 
أن تضع برنامج زيارتك بنفسك . 

ومضينا نتحدث عن زيارئى لعمان وعن الف ليدة 
وليلة » وهن وحلة تيم سيفرين من مسقط الى الصين 
فى سغيئة مصنوعة على نمط السغن القديمة © تلك 
الرحلة التى سماها سيفرين رحلة السندباد . ثم انتقل 
الحديث الى هموم اعلامية وثقافية ولعلها لا تمس عمان 
وحده قدر ماتسن العالم العربى كله » وتم الوزير 
الشاب المتحمسنى حديثه قائلا * 

فى توجهنا الاعلامى نحن تدرك تماما أن عمان جزء 
من العالم العربى ٠‏ 

واللرت هذه العبارة همومى كرجل عمل فى الاملام 


بدرك المالم العربى فى توجهه الاعلامى آنه عالم عسربئ 
واحد ؟ .. فى خضم الاذاعات التى تفرق ولا توحد » 
وتخلق الفرقة والبغضاء بدل الحب والتعاطف ©» والتى 
لا تتورع هن أن تذيع الاكاذيب والاختلاقات »© وتضساخم 
المزاعم وتحتشد الافتراءات » حتى !صبح المتلقى بحث 
عن الخير الصادق واللى تمسن وحوذه ومتطقته وأاهله 
فى الاذامات الاجئبية الثاطقة باللغة العربية . والتى 
عرفت نقطة الضعف هذه » فضاعفت من جرعة الصدق 
فى اخبارها»كما ضاعفت من الاهتمام بالمتابعةالخيربة لكل 
حدث شع فى كل جزء من أجزاء الوطن العربى» وأ صبحالمتلقى 
العررى ‏ بين الاحداث الخطيرة فى متطقته ‏ مرتبطا 
بالمؤشر الذى يثبت جهاز امتقباله عند هذه الملحطلات 
ليعرف الخبر اليقين . ولياخد حقنه الطبيعى فى متابصسة 
الحدث » ومعرفة تطورة الحقيقى » وردود أفماله عت 
والعمالية على السواء .. وفى خضم الاذاعات التى تهتم 
قضاباها الاليمية الضيقة بحيث تفرق متلقيها ى' ممةٌ 
متكررة مملة » تكاد من كثرة تشابهها تصبح كلها خبرا 
واحدا © أو عدة اخبار ثابتة تتناول الرسميات المحلية » 
وتزيد من اغراق المتلقى فى تقوقعه » وتنمى فيه حس 
الانفصال الزائد عن الكل المكون لوحوده ©» قاذا مابحث 
عن محطة عربية اخرى وجدها هى الاخرى غارقة فى 
ل ا الي 
العربية المتعددة ‏ وما اكثرها كما هذه الايام وما 
تشابها فى الكيف حرب متها جميما الى العالم ال الرحب 
بأتيه عبر الاذاعات الغربية التوجه © العربية 
ذعغرفه مها مادكفيه من زاد بربطه العالم من حوله . 
والمدهشس أيضا انه يربطه يماله العربى نفسه اكثر مما 


تربطه إبة اذاعة عرببة اخرى . وفى خضم الاذاعات التى 
تقدم لتلقيها مايرسمه لها المخططون لا ما ستجيب لحاجة 
المتلقى نفسه من معلومات ومعرفة » اورؤية لتطصورات 
العلم والغن والادب والثقافة بعامة فى دنياه والدنيا 
بعامة » والمخططون تصورون أنهم يخلعون عقله ووحدانه 
وهم فى الحقيقة يحاولون تزوير هذا العقل وهلا 
الوجدان »؛ والمهرب مرة اخرى الى حيث لاحجر على 
عقله ووجدانه فى عصر نضج فيه"الانسان » ونضجت 
معه وسائل التقنية العصرية » بحيث أصبم العالم وثقافته 
وأدبه وفثه وفكره جميعا عند أطراف أصابعه الى يغاب 
بها مق الرادبو الى حيث بحد مابريد »© والى حيث 
بح عقله ونطمان وجدانه” ؛ وترفضى مسميرهة المتطلع 
نحو أأحرفة الحقة التى تحترم نموه العقلى والوجدانى 
ا 
هموع أعلامية كثيرة اثارتها كلمة الوزير عن التوج»ه 
الاعلامى وعن الاستفادة من تجارب الآخرين ٠.‏ وخرجت 
من القابلة المليثئة بالمجاملة وال قة 04 وان أحمل م 
القكر بن العرب الشتفلين امتهم , بالاعلام وغير اتشلا 
بالاعلام » أاواجهة هذه القضايا والبحث هن مشبرج من 
الازمة التى وقع فيها الاعلام العربى .. وف اللساء كنت 
أحمل هذه الهموم معى فى لقائى بالسيد سعيد بن ناصر 
القصيبى وكيل وار الاعلام الدى التقى ئ فى مكتبه 
ليطلب الى أن اأحدد ماارند لاستطيع أن أجعل من 
زبارتى شيئًا مجديا . وحددت أشياء كثيرة » ماد 
الرجل الذتى الرتيق استعداده لان بضع برنامج زيئارتى 
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وفقا لما حددت . وهكذا تقرر أن ازور باقى اللتاحف فى 

قط ومطرح »© وان ازور قلعة تزوى ومديئة نتزوى » 
دان أسافر الى صلالة 3 وان أزود فلج دارس 4 كتموذح 
للاقلاج فى عمان . كما وعد بتسهيل لقسائى بيعض 
أدباء عمان وبرجال الاذاعة فى مبنى الاذاعة والتليفزيون » 
وبر جال الصحاقة فى جر بدة عمان » وبرحال الثقافة > 
وحدد لى بالقعل موعدأ مع مدير القلاع وموعدا مع هددر 
اللخطوطات .٠‏ ثم نحينا الحديث الرسهى حانبا وبدانا 
نتحدث عن همهو م المثقفين فى عمان . قاذا بنأ نتحدث 
عن هموم المثقفين فى العالم العربى كلة عيف يكن إن 
فى كل مكان فى العالم العربى ليلقاها بنقس الاهتمام 
الذى بلقى به جرائده التى تصدر فى بلاده ٠.‏ وكيف يمكن 
أن يتواصل المثقفون العرب ثعافيا وهم لا بعر فون مابصدر 
سس كتب حدبدة وأبحاث علمية وابداعات ادبية فى الاقطار 
الاخرى من البلاد العربية ؟ بل كيف يمكن أن تكون رايا 
الجامعى ؟ ويكرر كل منا نفس ماقاله وفعله من سبقوه 
فى الميدان العلمى وهو يتصور أنه بأتى بفتجح حديك . 
وبمعتى اوضح كيف يمكن أن ثسير فى براضل ا فى 
توأز » وكيف يمكن أن نسير الى الامام لا أن نعود الى 
الوواكء ...5# وانصر فت من مكتبه اليسيط وانا احس 
اذنيٍ ازداد امعانا فى الرحلة الى الداخل ٠.‏ وانتى كلها 
الى همومئنا فى الخمسينيات أيام الشباب اليساكر » 
زمان كنا نتكلم عن اعادة النظر فى التراث © واعادة النظر 
فى السلبات التى جمدت حياتنا الثقافية بقيود التكرار 
والتشابه فى الابحاث حتى العلمية الاكاديمية منها » وى 


مه 06 ب 


النتائج التى تسفر عنها هذه الابحاث» فاذا هى لا تقد, 
جديدا » ولا تدفع الفكر خطوة الى الامام . واذا نحى 
نعيش نفس المقولات التى ظللت مئات الستين تتردد من 
جيل الى جيل © وكانت أزمتنا الكبرى حين عينا فى 
التدىريس فور التخرج فى الجامعة انتا وحدنا ان مهمتنا 
ان ندرس نفس المناهج بل ونفس الكتب التى تعلمنا منها 
ونحن فى المرحلة الابتدائية » وكأن السئين لم تمض © 
وكان العالم لم يتغير . والمشكلة اننا كنا نحس أن العالم 
قد تغير بالفعل » بل» وتغير تفيرآ خطيرا وواضحا ولم يعد 
تجاهله ممكنا .. ولذلك لم يكن انضمام جيلنا كل 
الحماس لثورة ؟1161 مستغربا ولا شاذا . وفى عمسان 
من الواضم انهم يعيشون بروح الثورة وباندفاع الثوار» 
وتعرر فى أعماقهم كل هذه الهموم وكل هذه القضابا . 
وتقفز أمامهم كل هله الاسئلة . الفرق أنهم قادرون على 
الغعمل 4 وقائرون على ازاثة المعو قات 3 وقادرون على 
البناء ., فهذه القيادات فى هذه اأمراكز تعرف وتريد أن 
تعرف »© وتقدر وتحاول أن تكون قادرة .. 

ورحلتى الى الداخل هذا اليوع ما يؤن لها بعد أنتتوقف 
فما أن رصلت الى الفندق حتى وجدت فى انتظسارى 
دعوة كردمة للعشاء فى بيت مصرى فى عمان ٠.‏ ولعدف 
قليل كنت فى بيت الاذاعى الصديق محمد مرعى © احد 
الابناء المكرمين من الذين عملوا معى فى صوت العرب . 
وعلى الدعوة كان هناك من الاذاعيين الاصدقاء نيس 
صلاح الدين وزكريا سليم وهم جميعا يعملون قى عمان »> 
وكان معهم الصديق وحدى الحكيم والصديق يوسف 
مرزوق وكانا قى عمان لاعداد برنامج غنائى تليفز يوثى من 
اخراج يوسفمرزوق بمناسية الاحتغالات بالعيدالقومى, 
وكان مع بوسف طاقمه الكامل من مصورين ومهتدسين 
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ومساعلدينى .. ومن رجال الأملام الشاعر مصطفى 
الضمرانى ملمتقئا الاعلامى بعمان والاستاذ محمد و 
فيان معو سيل جريدة عملي ا بيجم 
الشيخ لعامرى من در ن 
العمانى فى السابق .. 1 كم ين 
وعم السك لوس يجو ا ا 
وهى اذاعية إبضا اعادتنا الى المائدة القاهر د بة بكل سخائها 
وعطرها . وقال الشيخ هلال : 
ل ما أسعدنى بهذه الجلسة وسط كل هذه الوجوه 
الحبيبة .. 5 
واحسست برقة الجاملة » ورقة الاستضافة © فرتم 
اننأ فى بيت مصرى الا انه آخر الامر بيت فى عمان . 
وتفسنى هذا المعثى هو ما أحسه الصدبق محمد مرعى 
اذ رد قائلا : 
نحن جميعا فى ضيافتاة ياشيخ هلال . 
فقّال * 
بس حقة تزضة تبسح كيهان الام ااانا را 
ضحك مرعى ‏ وقال * 
يثقصنا الميكرفون لتكون جلسة مسجلة . 

وفتح يوسف مرؤوق باب الحديثة بذكر مشعلافه القى 
نلقاها عند تصوبر المواقع وعند اختيار خلفيات مناظره. 
ركان جعت بعلن لد رقن الك يقن عائدا لتوه من 
م مك عاق - وش وس ها ساس ا السلا 
بالنسية له ورانق هوى فى تاخله » ويصادف احساسا 
بانه بحثئق الجازا حتيائيا فد هو له . وعثقما سالئه 
عن حماسه هذا قال * 
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فى + سرع ح ةوسن > هم 
حطروواليسطيييا فى 
مسمس تش تنشد 
يقو# 

وحماسهم ا يفعلون وينجرون © وا : 
بالفخر بما تصتعه أبديهم من حاضر »© ينتقل لا الى وحدئ 
واثما الى كل العاملين من مصورين وهمهثدسى أاضاوة 
ومساعدبن 3 فتنجحد انفسثا نعمل باندقاع وكانثا ق ) مياراة 

أبنا يفوق الاخر فى حماسه للعمل . 

وسأله الشيخ هلال : 

والصعوبات با استاد بوسف » الصعوبات ...؟ 
٠‏ رد عليه وجدى الحكيم قائلا : 

كل شىء هنا مذلل » فأنا كمنتج منفذ العمل اعرف 
كل مابطلبه الخرج » وايا كان مابطلبه هذا شاقا وشاذا » 
فهو بذلل © ليس هتاك شىء اسمه عقبات لا يمكن التخلب 
عليها , ولهذا فالعمل بسير سرعة شديدة حدا . وتعاون 
فى الموج با د ب ود ع 

قال الاستاذ محمف مر 

ماقالة اسع يرمغ مرويق عن حر العيسيديت 
صحيح . فئحن هئا نعمل من هدة طويلة » وفحن نسير 
داخل الاذاعة على روح الود والتآالف ؛ ودوح التعاون 
الثمر التى كانت تسوك اذاعة القاهرة 5 الخمسينيات 
والستينيات © كانها رسالة وطثية واحبة © لا مجحرد عمل 
على الذات دائما هى السائدة . 

وكان لايد لى بخ آساله : 

ماهى المشكلات التى تواجهونها فى العمل الاذامى 
هنا 5 


العمل 0 5 مصر مع رق الامكانات ماهد 
فتنقصنا كوادر صالحة للتمثيل الاذاعى التى اناف على 
عمستو اللتافتة مبزمثيلانها في الاذافات الاخرى . ولهدذا 
فتحن د نضع فى البرنامج نسية من المواد الدرامية المشتراه 
أو لاد ٠.‏ ونستطيع أن تقول نفسى الكلام عن الكوادر 
القادرة على الكتابة الاذاعية سواء البرامج الفاضمسة 
والتمثيليات أو البرامج الثقافية . ونحن نكتب 
اللمواد بأنفسنا ولديثا هثا زميل مهمته الكتابة 0 اعنى 
وظيفته أن كون كاتبا » وهو ثىء جديد ف ذنيا الاذاعات» 
ولكنها تجربة تاححة 5 وأعتقد أن دخول الجامعة من 
العام القادم الى دنيا الحياة سيجعل من الممكن سد 
مانحسه من نقص بعد تخرج الدفعات الاولى من طلبة 
الدراسات الادبية . ونحن نبذل كل الجهد هنا فى تدريب 
الاذاعيين العمانيين » وهم سحظون بكل رعاية من الوزارة. 
وبرسلون الى دورات تدرسية فى كل مظان التدربب 
الاذاعى فى العالم العربى وغير العالم العربى © فالممرفة 
رائد هام فى تكوين ادي وتدربه المستمر مسياألة 
رئيسية فى نموه وتفوقه . 

واشترك الجميع فى الحديث » وتشعيبيت المناقشة 
وبرزت اكثر هن قضية هامة . فامتداد السلطنة شرقا 
بحتم وجود محطة فى ظفار » وهذا ماحدث . فمحطة 
ظفار تعمل فى ألبث الداثم للاذاعة الرئيسية © وتذيع 
بعض الواد التى تبث على نفس اأوجات الرئيسية .. ألم 
هناك هذا القرب الشديد من الساحل الابرانى الذى 
يجعل مسقط وما جاورها عرضة للغزو الاثيرى » اذ كثيرا 
ما تسمع محطة الاهواز بوضوح شديد ينافس وضوح 


المحطات العاملة الممانية , وهذه مسالة حلتها الواثيق 
الاعلامية 0 ؛ ولكن يران تعتبر نفسها.فى حالة 
حرب ؛ و فالاهتمام بالالتزا بهذه الواثيق سبدو 
مد واي لداعي وا م مله 
علق 727 لجيفانه بسرهة لها ؛وستمل فى القريب 
هناك أخيرا ودائما مشكلة اللئة ٠.‏ وكثت قد 
لاحظلت أثتاء استماعى لجهاز الرادبو فى العربة التى 
تقلئى هن مكان الى مكان »6 أن اللغة الغصحى شديدة 
القصاحة تستعمل بكثرة . وتنطق بنطقها التمثيلى الفخم 
الذى ثبتته مدرسة زكى طليمات فى طلبة معاهد المسر 
فى العالم العربى © والذى اعتاده كبار المثلين الاذاعيين 
وخاصة فى مصر ‏ بما فى ذلك استعمال الجيم المعطشة 
مصر ينطقونها دون تعطيش . وسألت عن سر هله 
الظاهرة » واجابتى الاستاذ محمد مرعى بآان معظم هذه 
البرامج مسجلة خارج عمان »© وأنهم يراعون القصحى 
لتكون اللغة العامة التى يفهمها الجميع ©» فعمان مليئة 
حلا . اذ أن للاذاعة لغتها الخاصة » والبحث عن لفة 
الاذاعة أو اللغة الثالئة أمر حيورى 4 والغصحى ضروربدة 
الاستعمال حتى تبقى مفهومة فهى لغة القرآن الكرم ©» 
وليست أيضا اللغة السهلة الغهم » السريعة الوصول 
الى ذهنه وواعيته . فالفصحى المستعملة عادة فى مشل 
هذه الاعمال لغة قاموسية تحمل الممنى ولا تحمل الدلالة 
الانسانية التى لا بمكن للغة أن تخملها الا اذا كانت لغة 
محية © استطاعت الفاظها آن تعيش عبر الحيةلة ) 
واستطاعت أن تحمل من التراكمات الانسعانية والتجارب 


المعاشة » ما يجملها تنبض بالظلال والإحالات والزموز 
التى تثرى عقل ووجدان متلقيها » وتس هل على 
مستعملها القدرة على ترجمة فكره ممزوحا بعاطفته 
آن واحد . وفى الاعلام نحن لا نستعمل هذه اللغة إلا 
فى التمثيثيات التاريخية . وحتى هى فى هذا الاستعمال 
محل نظر ودراسة . وانما نحن فى الاعلام ستعمل 
اللغة الصحيحة نحويا وصرفيا » ولكنها اللغة العامة التى 
يستعملها المثقفون فى حياتهم اليومية . تلك اللفة التى 
انتخبتها الحياة والاستعمال المستمر وحدهما . لغة تم 
نضجها على أبدى ااكتاب والصحقيين والاذاعيين لغترة 
طويلة » ونسميها اللغة الثالئة 5 وهى لغةمفهومة وحيدة 
التوصيل . . لا يتوقف سامعها عند لفظ لم بقهمه » أو 
تعبير قديم لا يألفه . فالاذاعة وجود فى زمأن © بمعثى 
أن الكلمة حين تقال لا يستطيع أحد ان يستعيدها ليقف 
. عندها معملاً فكره ©» وائما هى تمر وتعير بلا عودة ٠‏ ولو 
شغلت كلمة ذهن المستمع للحظة بيحاول فهمها ©» لفاتته 
باقى الكلمات » وضاع مته المعنى الكلى من المادة المقدمة 
له . وعملية البحث عن لغة للاذاعة عملية هامة جدا ؛ 
فالصحة اللغوبة أساس مطلوب » والسلاسة اللغويةاساس 
مطلوب »© وبيئهما أو معهما لابد ان بتحقق التآلف الكامل 
باللغة كألفاظ وكاداء وكتوظيف ؛ بحيث تؤدى وظيفتها 
دون أن تشغل المتلقى بوجودها نفسه . 

وقضايا وقضايا » وهموم وهموم ©» وداخل النفس 
يتكشف عما يشغل النفس . نفسى . ونقس الثقف 
العمانى » ونفس كل مثقف فى الارض العربية » ومسرت 
الليلة فى هذا النقاش المثرى والكاشف فى آن ©» وعماد 
ستندباد الفكر من رحلة اليوم متعبًا مرهقا »؛ واغرق فى 
نوم عميق استعداذا لرحلة الغد الجديدة فى يوم 
جديلاء 


عثمان والتاريخ 


والافول »© لانرى الاشياء الا رؤبة حدية » 2 
ناصعة ») واما سوداء فاحمة » وبيتهما تثعدم عنكئا 
الالوآن ٠.‏ فلا نعترف بالوان الطيف أما فى مرحلة الغتوة 
والرجولة الكاملة ؛ فتحن نعرف أن الدثيا عالم من الالوان 
ومن درجات الالوان ‏ ونعرف أن هذه الالوان تتمازح 
بعضها مع بعض فتخلق الوانا جديدة فى عالم لا ينتهى عن 
الوضوح والقوة ».والغيوض والضعف . وساعتها لالمدرق 
بالترادف فى اللغة » فليبس من كلمة يمكن إن تحل محل 
كلمة » لان المعنتى الواحد درجات »© وكل كلمة تعطى نفس 
لقنتي امون لوسك ادك عر نمه 1 ران اود بي 
معيئة منه © ومن هنا فلها دلاثتها المستقلة وممزاها 
الخاص . وفى الحالة الاولى نحن ثريد المعلومة مبسطة 
ومتفقة مع قاعدة الابيض والاسود ولا لون بينهما ٠‏ وفى 
الثاية نحن لاثريد الحقيقة الا ممزوحة بالحس الانسانى 
ومتفاعلة مع هاقى حياة الانسان هن الوان متعددة » 
ودرجات فى الالوان متتبابنة ٠.‏ ومن هنا أيضا كان اختلاط 
الامر فيما ينقل الينا من آأحداث ومعلومات عن شصعب 
من الشعوب أو آمة من الآمم .+ فتحن فى حال لا نريد 
ألا الحقيقة مجردة لاعمق فيها ولا تاويل لها » لا تقل 
مافد تتحمله من تردد أو تمر أو اختلاط . 

وفى الثانية نحن نحب هذه الحقيقة حية ممروجة 


رو د 


بمعتى تقلب الحياة واختلافها » وبمعنى تغير الحياة 
وتطورها » وبمعثى الرية المتعددة للون الواحد »© فاذأ هو 
درجات ودرجات » كل درحة تحمل عاطفة ومغزىووحدانا 
٠.٠‏ والعلوم المرتبطة بالانسان لا تعرقف القوانين الحية 
الصارمة > وكيا تدرف امنا وعد عنة الل الفا 
الذي بعود لربط هله الحقيقة الحدية بالحياة فاذا هى 
تمتلىء بالمتناقضات والاختلافات 2ش واذآ هى وجه من 
وجوه الرؤبة » واحة من مطاء الانسان فى موقف ولحظة 
ما » ولكتثها ليست كل عطاء الانسان من وحوهه الختلفة 
ولحظاته المتعددة والمتحددة مما . 

ويتقدم الفن ليكمل الصورة © ويعطى البئاء شكله 
المتكامل » والفن من شعر وملاحم وقصص وَصَبٍٍ آنها 
هو المحاولة لتعميق الرؤية الحدية للتاريخ ©» واخراج 
النظرة من مرحلة الطفولة أو الشيخوخة © لنظل دائما فا 
مرحلة الرجولة والنضج © مرحلة الحيوية والتفاعل ؛ 
وتعدد الالوان » ومحاولة البحث عن زوابا الصورة 
وماتحمله من وحدان وعطاء انسانى ثرى 355 ولع ل 
علما من العلوم الانسانية لا بعائى دائما هذه التجربة قدر 
علم التاريخ ٠‏ فالتاريخ رصد لحركة الانسان عبر الزمان 
وعبر المكان ؛ وهو بهذا علم طموح + لأنه بيذا الرصد انما 
بصبح علم العلوم ©» فهو بتحدث عن الانسان فى اظار من 
فمل لكان وقى اطار من فمل الاحداكة » وقى اظار من 
التفاعل بينه وبين قيره . وفى أاطار من تاآثره بحركة 
الحضارة الانسانية والنمو العمرائى . وقد آدرك الؤرخون 
العرب هذه الحقيقة فرصدوا الى حوار الاحداث التى 
تتعلق بالقادة آو الملوك ©» والى جوار التطلورات التى 
تحدث لالمجتمعات في داخلها ؛ والى جوار تشيانك 


المجتمعات االختلفة وتصادمها وتفاعلها ؛ رصلةوا ماهو 

وليد خيال الانسان فى نظرته للامور والاحداث © وماهو 

وايد تفسسيره التلقائى لحياته وحياة الآخُرين © وما هو 

إنغعاله بوقع هذا الوجود على وجدأنه . قامتزج العلم' 
عندهم بالمتراكمات الفولكلوربة ©» كما امتزج ببقانا. 
الأساطير والملاحم * وزانه داثما وباستمرار عطاء الشعراء 

وابداع الرواة والقصاصين 4 والأؤرخون العسرب حين 

قبلوا كل هذا قبلوه آما راضين واما راغمين . أما الرضاء 

فجاء من طموحهم الى ذكر أول العالم ووهابات الاشياء . 

والى دخولهم بتواريشهم الى كل مجال من مجسالات 

الحياة الانسانية » الى خلق العالم وذكر تكوين الدثيا 
والى تواريخ الشعوب ألتى تسكن حولهم والتى يعرفونها 

أن سمعون عنها ©» والى الحديث عن النبات والحيوان 

والنحار والتنجوم والكواكب » والى ذكر الخوارق والسحر 

وعادات الشعورب وطراثف وأسمار هله الشعوب 4 ان 

الحديث عن النفسس والروح والمادة والجوهر . الى الآراء 

والنحل والجدل والمذاهب . فهم لم بكونوا مؤلفين 

تارنخيين وحسب » واثما هم اقرب ألىالراصدين لثقافات 

الشعوب وعاداتها » الى جوار أخبار ملوكها وقادتها )ومن 
هذا المدخل دخل الشعر اتذى هو فن العرب يرصمون 
به كتاباتهم » وسنشهدون به على صحة مقولاتهم . بل 
لقد كان الشعر والغناء وماصاحبه من غروب الاشاع 
والعرف مدخلا لواحد كالاصفهانى فى تاريخه لحياة 

المرب فى جاهليتهم واسلاههمي وحتى عصره ٠‏ 

0 ا 5 جاء لان التناقل الشفاهي للاخبار 
قد فرض نفسه وفرض طبيعته .. ومن طبيعة التناقل 
الشفاهى أن يرتبط بما يساعد على الحفظ »© ومن هنا مآن 
الاعتماد على الشعر كوسيلة قولية ألصق بالذاكرة وأقرب 


الى الحافظة . ومن طبيعة التناقل الشفاهى عدم الدقة ) 
والارتباطل بمو قف الناقل ورابه ومصلحته ٠.‏ 

ومن طبيعة الناقل الشفاهى أيضا الاقتراب الشسديد 
من هيدان الحكى والقصة » ومن فئى الحكى والقصسسة 
وما يصاحبهها من اعمال الخيال وانطلاق الخيلة والرغبة 
فى الحبكة والاختراع وجذب السامع وامتاع المتلقى .. 
والى جوار التناقل الشفاهى هناك محدودبة الطاقة 
الانسانية ©» وما تتعرض له من عوامل التقصير والاهمال» 
وبقول اللمسعودى فى مروج الذهب : « على أنا نعتذر من 
تقصير أن كان ونتنصل من اغفال أو عرض لا قد شاب 
خواطرنا 4 وغمر قلوبنا » من تقاذف الاسفار » وقطلم 
على تغاير أخلاقهم . وتباين هممهم ©» وتباعد ديارهم + 
أسباب الاختلاط والقصور 2 على أن العلم قد بادت 
آثارة » وطمسن مثاره ») وكثر فيه العناء » وقل الفهماء » 
فلا تعاين الا مبوها جاهلا » ومتعاطيا ناقصا » وقد قئع 
بالظنون » وعمى عن اليقين » .. ولكن على الرغم من هذا 
رجوعه الى العديد من المؤرخين المعروفين التى بقيست 
كتبهم لثا والتى طواها النسيان والاهمال فضاعت © الا 
عليه وعد من مثالبه » ولعل أشد الناقدين له كان ابن 
خلدون الذى اخد عليه ماحكاه عن حيوش بتى اسرائيل 4 
' كما نقد حديثه عن ذى الاذعار من ملوك التبابعه فى جنوب 
اليمن إذ عقب على مااورده المسعودى من أخبان بقوله 
« وهذه الاخبار كلها بعيدة عن الصحة ©» عريقة فى 
الوهم والغلطك وأشبه بأحادنث القصص ا مو ضوعة 00 


ونحكار ابن 'خلدون الؤاراخين عموما من: تلقى الاخبار دون 
تمحيص © وينصح بأن تعرض على قواعد السسسياسة 
وطبيعة العمران والاحوال فى الجتمع الانساتى لبيان هل 
توافق ماهو معروف ص العصر الذى تحكى عنه أمتخالفه» 
ويقول : « وكثيرا مارقع للمؤرخين والمفسرين وائمة النقل 
المغالط فى الحكابات والو قائع » لاعتمادهم فيها على 
مجرد النقل فثا او نميئا م لم يعرضوها على اصولها » 
ولا قاسوها بأشباهها » ولا سيروها بمعيار السكمة 
والوقوف على طبائع الكاثنات ©؛ وتحكيم النظر والبصيرة 
فى الاخبار ٠.‏ فَشلوا عن الحق وتاهوا فى بينلاء 
الوهم والغلط » ولا سيما فى احصاء الاعداد من الاموال 
والعساكر اذا عرضت فى الحكابات اذ هى مظنة الكذب 
وحطظية ليقي 6 ولاانفن من ودما الى الاموق وهرعتيا 
على التواعد 6 .. 
ونحن متحد هذا الموقف من المؤرخين لعمان واضحا 
قى المقدمة التى كتبها الدكتور سعيد عبد الفتاج عاشون 
للمخطوطة التى حعقها باسم « تاريخ خ أهل عمان »4 .. 
وه م الظواهر التعددة التى ببجدها عند اللؤرخين 
لها الشاريخ خ عند العرب مندل البدء » واذا هى محاولة 
لذكر الحتيقة مغلفة ذائما بهدذآ الفهم الانسانى الذي بدخل 
بها فى عالم الوان الطيف المتعددة ©) وقى عالم محاولة 
العثور على درحجات اللون الواحد مهما دقت بينهما 
الفروق . فهو بقرر مرة 3 ان التاريغ يعبر عن الاضى 8 
عن أشياء حدثنت فعلا »؛ بعبر عن سياسات 
واوضاع وعلاقات وحروب ووقائع واحداث حجرت 4 ولا 
مجال كبر للخلاف حولها .. يصور أناسا حسكاما 
ومحكومين ‏ قاموا بدورهم على مسرح الحياة البشرية 5 


متهم العظيم ومئهم الوضيع © فيهم الامين القوى صاحب 
الهم 3 والخائف الضعيف المتقاعس 0 ولايد من أن 
تتشابه صور التاريخ فى كافة كتيه وكتاباته 4 وطااا 
بلتزم اللؤلف بالحقيقة كاملة » ويتحرى الاحداث غير 
ناقصة © ويناى عن الاهواء وتعمد الملسخ واقتعهمال 
التشويه .. » ثم قرر مرة إخرى « تلاحظ قوارق بين 
الكتابات التاريخية عندما نتعرض لسوق رواية واحدة ؛» 
حتى لو كان مؤلفو هذه الكتب استقوا روايتهم من مصدر 
واحد . ذلك أن ١أؤرخين‏ اللاحقين عندما بأخدون عن 
السابقين فاتهم أحيانا لاينقلون نقلا حرقيا ©» وأنما يعبر 
كل واحد منهم عن شخصيته وعقليته واتجاهاته الفكرية 
واحاسييه © وكثيرا مانقرأ رواية فى كتابين من كتب 
اللاحقين اخذاهما عن مصدر واحد سابق عليهما ©» ولكتنا 
نجد بعض الاختلافات فى العرض والتفاصيل © أحدههما 
أطتب والآخر تعمد الانجاز ©» أحدهما حرص على ان 
بذكر كافة الاسماء امرتبطة بالحادث من قريب أو بعيد 6 
والاخر اكتفى بذكر أسم أو اسمين © وربما علق بعضهم 
على ماحدث براى حذيد يعبر عن وجهة نظره ©» أو استقاء 
من مصدر آخر لم يطلع عليه غيره » مما يجعل لكل كتاب 
طابعه ومزاباه » .. وَآذَا كان هذا الحديث ينطبق على 
معظم الكتب التاريخية المربية فهو بالنسية للكتب 
وصبحة ,. 

وبادىء ذى بدء ستجد أن الاشارات عن تاريخ عمان 
قى كتب التاريخ الكبرى محدودة وغير كاقية » سواء فى 
أو اليعقوبى وابن 'مسكويه او ابن خلدون والبلاذرى أو 
ححتى أبن هشام الذى يتعرض لعمان فى حديثه سن 


مرحلة دخولها الاسلام » وايفاد عمرو بنالعاص اليها من 
قبل الرسول الكرم ٠‏ ويرجم الدكتور سعيد عاشور 
هذا الى أن امؤرخين ارب 5 سكها الاضواء على قلب 
الدولة الاسلامية » وأفاضوا فى وصف ماكان بجرى فيها 
من تيارات سياسية وحضارية » ودون أن تحظلى اطراف 
الدولة ب فى المشرق والمغرب جميعا ب الا بنسبة ضثيلة 
متفاوتة من عنايتهم »© .. وربما صدقت هذه القولة على 
حهود المؤرخين الذين عاشوا فى قلب الدولة الاسلامية ©» 
ولكنها فى الواقع لا تندري على المؤرخين الذين اهتموا 
تاريخ بلادهم قبل وبعد الاسلام » كما فمل وهب بن 
منبه بالنسبة لتاريخ أليمن » وكما قعل ابن خلدون 
بالنسبة لتاريخ لكي - ونا قبل فى تترى يردى 
بالنسسية لمصر 6 وكما فعل البيهقى بالنسبة لفغاوس »© اذ 
هنا بدخل الارتباط الشخصى بالمكان ». والعلاقة الحميمة 
التى تربط الكاتقب باقليمه فيهتم برصد تاريشم 5-5-١‏ 
الاقليم فى اطار التاريخ الاسلامى العام ٠‏ وله العربية 
لا تكاد تعرف من الكتب المؤلفة فى التاريخ العمانى الا 
العدد القليل جدا . فهناك كتاب ابن رزيق المؤرخ العماثى 
وكتابه المعروف باسم الفتح المبين وقد طبع فى طبعتة 
الاولى فى القاهرة . وعرفت القاهرة أيضا كتاب « تحفة 
الاعيان فى سيرة أهل عمان 4 للشيخ ابو محمد عيد الله 
ابن حميد بن سلوم السالمى . كما اشتهر كتاب « كشف 
الفمة الجامع لاخبار الامة © لسرحان بن سعيد الازكوى 3 
كما عرف أيضا كتاب « قصص وآخبار جرت فى عمان » 
لمحمد بن عامر بن راشد المعولى ‏ ويعتمد المؤرخ العمانى 
اكب الشنيخ سار ين حتفود ين ناسين السيكى على 
هذه المراجع المعروقة فى كتابه الضحم 3 عمان عبر 
التاريخ »6 .. كما يعتمد أيضا على المؤرخين العرب 


الموسوعيين »© ق تمخيص ومقابلة ماجاء فى هذه الكتب » 
ويعتمد أيضا على مجموعة من المخطوطات التى لا يعرف 
كتابها 4 وانما وجدت نس المخطوطات دون وحود 
الصفحات الاولى التى تحمل اسم المؤلف ككتاب تاريخ 
عمان » وكتاب تاريخ أهل عمان الذى حققه الدكتور 
سعيف عيد الفتاح عاشور الذى لا يفوته فى اللمقدفة 
أن. شعرض لهذه الظاهرة وان بعلل لها قائلا : « ان هذا 
التراث تعرض نتيجة لاحداث الزمان ‏ لما تعرضت له 
بقية جوانب التراث الاسلامى فى شتى البلاد » من الضياع 
والبعثرة والتشتت . هذا فضلا عما كان بسصساحب 
واحراق © مما عصف بكثي من آثار التراث العمانى 4 ., 

وعلى الرغم من أن الدكتور عاشور لم يتحدث عن 
الخلافات المذهبية بين المتشددين والمعتدلين داخل 
المذهب الاباضى والتى ادت الى الكثير من الحروب والفتن 
الا أن الاستاذ « اف . س . ولكتسون © فى أطروحته 
العلمية عن « قراجم علماء عمان 6 يلمح الى هذه الصلة 
الكبيرة بين الحركة العلمية فى عمان وبين تقلبسسات 
السياسة فيها © كيهو رك قل رضاكتة الت #رجتويا 
الاستاذ محمد آمين عبن الله : « ان التاريم العمانى فى 
حد ذاته محدود الاطار الى حد لا يصدق © لانه يعتمد 

مجموعة من العلماء الاباضيين فحسب . وهفؤلاء 
العلماء هم الذين حافظوا على ذلك التاريخ ©» وهم يرون 
أن حم الاحداث التاريخية » حسب مفهوهمهم ©» 
ينيغى أن يخضع للشريعة وللفقه الاملامى ©» أى تسجيل 
تاريم وحود الجماعة الاسلامية نفسها فى جنوب الجزيرة 
العربية . وأما فيما يتعلق بالنشاط القبلى فيمكن 
والحالة هذه أن كتب كثير من التفصيل »© لان هذا 
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الناريخ مرتبط بشكل مباشر بتلك الجمامة . امسا 
مابحدث خارج عمان حتى ولو كانت له علاقة بما بحرى 
داخلها فانه لمي كن هم المؤرخين العمانيين فى شىء . 
لانهم يعتقدون أن ذلك من صثع « الحبابرة » أى السلطة 
غير الشرعية .. ومعنى هذا ان الموقف الذهبى داقع 
للمؤرخين لتسجيل حركة الذهب وائثمته » وهو فى 
ذات الوقت منظار بحدد كيفية رؤية الاحدآث »© وكيفية 
تفسيرها » بل هو أيضا الميزان الذدى يوزن به الحدث 
وفيمته وأهميته 6 والميزان الذى توزن به الرجال ( 
وتقدر افمالهم .. دربما كان هذا ايضا هو السبب فى 
أن اللؤدخين من خارج المنطقة أهيلوا م الات 
بها آلا فيما يتعلق بكتابة تاريخ عمان نفسها ا 
التمرف على الحركة الاباضية ورجالها وائمتها » ولمل 
هذا أيضا هو السبب فى تشابه الكتب © اذ ينقل بعضها 
عن بعض بصورة نكاد أكون متطابقة ٠‏ حتى ليقول الاستاذ 
عبد الجيد حسيب القيسى محقق الفصول التى طبعت 
من كتاب « كشف الغمة الجامع لاخبار الامة © للازكوى 
باسم « تاريخ عمان » : « مما بجلير ذكره فى هذا الصدد 
أن هناك كتابين آخرين فى تاريخ عمان يكادان أن يكونا 
صورة طبق الاصل من . هذا الجزء الذى ننشره اليوم من 
جناب 9 كدف اللمة 4ه واتكاب الول كر راي 
« قصص واخبار جرت فى عمان » من تاليف أبى سليمان 
محمد بن عامر بن راشد المعولى . والكتاب الثانى هو 
« تاريخ عمان » اؤلف مجهول . وكل الغرق بين هذه 
الكتب الثلاثة هو إن « كشف الغمة 6 تقف أخباره عند 
المام .115 ه ‏ 19/58 م . فى حين يمضى كتابالقصص. 
والاخبار الى أبعد من هذا قليلا فيصل الى عام 1169 ه 
ب4”5ل//ا! م . 
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ويستمر تارنخ خ المؤلف المجهول الى أبعد من ذلك فيصل 
بأخباره حتى - القرن الثامن عشر والى أيام السيد 
ا م . وهذا التطابق الكامل يوقسع 
الؤرخين والباحثين فى حيرة شديدة. عندما يعثرون على 
مخطوط يؤرخ لعمان » قهل هو جزء من كتاب من هذه 
الكتب المروقة ؛ ام عل هو مؤلف جديد يكتشف لكاتب 
لا نعرفه بعد 5 وقد وقع الاستاذ عبد المحيد حسسيب 
الفوب فى كنا وتان ل ا 0 
الى مؤلفه الازكوى اذ يقول : « والمعولى مؤلف كتاب 
« قصص واخبار »4 رجل و أرخ له المؤرخون 
العمانيون وذكروا انه كان عالما وشاعرا ومؤرخًا وفقيها 4 
وعددوا له بعض اللمؤلفات » فى حين أن سرحان بن سعيد 
الازكوى » الذى ينسب اليه كتاب الكشف شخص مجهول 
له يرد له كما قلنا من قبل ب ذكن فى الاخبان . 
ولهذا فلا نرى من المعقول أن سطو شخص له مقسام 
المعواى على كتاب لغيره . ثم بنسبه الى تفسبه وفى 
استطاعته ان دكتب مثله وأحسن مته . ولعل هذا بوحى 
لنا بأن :المعولى نفسه جو هؤلف كشف الغمة »© والله أعلم» 

والمسألة ليست مساألة سطو فليس فى تقل مؤرخ 
عن مؤرخ مابمكن أن نسميه بالسطو »© لان احداث التاريخ 
وتحدة © وأل انها متف عن التثل. فى مصادي سابقة 
للناقل » ولكن المسالة هى هذا التحرج من التغيير » وهو 
تحرج .يات من أن النظرة التى ينظر بها الألف اللاحق 
واحد ©» وقد لاحل هذا الدكتور سعيد عاشور بحيث 
دفعه الى أن يقول هن المؤلف المجهول لكتاب « تارب 
أهل عمان » : 3 .. نجد مؤلف هذا الكتاب » بقدر 


مابطتئب فى حلقات 0 وعهود المبرزنن من الائمة 
والاتلال ٠‏ *1- عر يفول 85 ومع ملا ء ينع عتساية 
المعالومات التى حاءت فى هذا الكتاب مع ماجاء فى غيره 
من الكتب التى وقعنا عليها فى تاريخ عمان » [اشيب!ا 
تكرر هماسيق أن أشرنا اليه من أن الخطوط العريضشة فى 
التاريخ . تاريش آبة آأمة او ابة دولة او اى فرد ‏ ثابتة 
لا تتغير 6 .. وهذا اعتذار طريف لحقيقة لا تحتاج الى 
اعتدار ‏ اذ .ان و 0ن التاريخ هتا»غ هو 

والازكوى يسن بوضيح 8 الحقيقة حين شول ىق 
مقدمة كتابه : « وقد دعتنى الهمة الى جمع هذا الكتاب 
وتاليفه وتلخيص معاثيه وتصئيفه فلبيتها أهلا وسهلا ٠‏ 
وان لم اكن للتأليف اهلا » وذلك لا رابت اكثر أهصصل 
زماننا قد غفلوا عن اصل مذهبهم الشريف . واقبلوا على 
آئمة مذهبهم بالتعنيف وليف » ومالوا الى حب 
السادات ذى التشريف » قد رغبت أنفسهم عن قراءة 
الكتب التى خلفها السلف ليمرفرأ تند دمن حور عكن 
شفا خرف هار فانهار»نه الب الثلف © ٠.‏ ؛ الى إن بول : 
9 فصنفت,هذ! الكتاب ) وبينت فيه عذر اولى الالباب » 
وحعلت ظاهره في القصص والاخبار » وباطنه فى 
الذهي الختار » ' لان الناس لقراءة الآثر لاستمعون 0 
ولاستماع القمص عن اللغفو سبتغون » فملت الى رغبته, 
نش كوثوا مستمعين © ولثرفقه بصعيم التلب ممطمين. ؛ 
عسى أنهم لاصول المذهب بعر فون ولاهل الحق بالح..ق 
بعتر فون 6 .. فالامر واضم بين اذن لابحتاج الىمناقشة. 
فالتاريخ عند الازكوى وعند الاخرين من المؤرخغين 
الاداضيين مجرد احداث تشوق القارىء ليتمكن المؤلف 


الاساسية هى تاريخ الامامة الاباضية © وما يتعلق بها 
من دفاع عن موائكف فهمت خطا 3 وابراز مواقف ذات 
اشراق وسمو م ومن هنا لن يختلف التابعون مع السابقين 
ان هذه الاحداث تحقق للتايع نفس ماحققته للسابق من 
أهداف وردّى ٠.ء‏ وصاحب كتاب: نا تاربخ أهل عمان » 
وهو مؤلف مجهول . بقفز على فترات طويلة من التاريخ 
قد تمتد بضعة قرون © وبيعتذر عن هذا بقوله « .. فهذه 
مائتا سنة وبضع »© لم أجد فيهن تاريخ احد من إلائمه 
والله اعلم » انها كانت ملاتين فترة عن عقد الامانة » 
أو ماب عنى معرقة أسمائهم » .. وهذا بعثى أن انحلال 
الامامة لاسباب سباسية » سقط الفترة كلها . قلا بهتم 
بالامامة وتاريخها » وهو لا يجد حرجا أو غضاضة فى 
الشعب .: 

ويذكر الاستادذ « اف . سن . ولكنسون » فى رسالته 
عن تراجم علماء عمان » عن الشيخ بن عبد الله بن حميد 
السالمى صاحب كتاب « تحفة الاعيان » أنه كان مسن 
الشخصيات البارزة فى عصره . واأنه كان صاحب نشاط 
سياسى ملحوظل ودقول : « وقد ورث من أستاذيه 
اللذين تتلمدذ على أبدبهما وهما ماجد بن خميس العبرى» 
وصالح بن على الحارئى . تلك التقاليد النضالية للعلماء 
والاباضيين العظام . ممن عاصروا القرن التاسع عشر »> 
كما لعب السالمى دورا فى اعادة 'الامامة سئة ١5178‏ © 


و لأبد من وضع هذه الخلفية المتميزة فى الاعتبار عناا 
دراسة أو تقييم افكاره 'وأعماله ) والتى كانت فى معظهها 
ترمى الى غابة واحدة : آلا وهى بعث وتعميق الروح 
ادبي الترعة الأبلايية ون الداع الا أن 
لم بنع الساقى أن يكون 9 أدق هالم فى نظر كانتب 
هذه الرسالة » كما ول »© وبدلل على دقته بقوله : 
3 ولق خال يق القاب وتتخيضة 8 وي ل تسق 3 
الاعيان » اقتثئع » بالتزام السالمى بالنصوص الاصسلية 
للمراجع التاريخية لعمان 6 050 والالتزام بالتصوص 
القدبية من مؤلف الى مؤلف »© جعل الدكتور سسعيد 
كلوه و د ياو 1 فى أن بحقق 
بخ اهل عمان » لا على نسغ اخرى مخطوطة لنفس 

ا ا لب الاي العمانى . فهو 
ع يستق النص الاسل الكناب معفلا له أد مقيما لمبارقه من 
محفة الاعيان للسالمى كما فعل فى إكثر من موضع »© فيقول 
فى الهامش « مابين حاصريتين من تحفة الاعيان للسالمي؟ 
فكانه بدخل نص السالمى لايضاح وتصحيح اللنسسحخة 
المخطوطة التى بحققها . واستعان كذلك باضمسيافات 
وتصوببات أضافها على النص الاصلى من كتاب « الشجاع 
الشائع بالاممان فى ذكر أثية عمان لحميد بن محمد بن 
رزيق » وذلك من كتاب « الفتسح المبين » لئفسسن المؤلف 
ابن رزيق ٠‏ 

هذا الموقف الموحد للمؤرخين العمانيين جعل التاريخ 
عندهم يرتبط ارتباطا كليا بالحركة الاباضية نفسسها ©» 
والواقع آن هذا شىغ منطقى طالا كانت الاحداث نفسسها 
فى عمان مرتبطة ارتباطا كليا بالحركة الاباضية .. وشول 
ايم لاحي صما إمراصي 3 


آلا طارىء غربب » وهم لا نخفون ذلك » » وقد آخطا 
الاباضية احدى فرق الخوارج » ولكن القضية تظل أن 
عمان مركز رئيسى للاباضية مما يدفع الدكتورة سيدة 
اسماعيل الكاشف فى كتابها 2 عمان فى فجر الاسلام » 
الى أن تقول : « الحق أنه لايمكن للباحث أن بدرس تاريخ 
عمان الاسلامى دون أن يفهم الحركة الاباضية من حيت 
فشاتها وتطورها ونشاطها ع( والمعمروف أن المسذهب 
الابافضى فى عمان أقدم من اسمه »© كما أن الاباضية فى 
عمان قددمة قدم الاسلام فيها » وتعتبر عمان الوطن الام 
للاباضية فى العالم الاسلامى »4 .. فالاحداث والحياة 
التحمت المذهب الدينى التحاما عميقا © والمؤرخون 
جزء من حداث والحياة 4 وهم حين برصدون هذه 
الاحداث وتلك الحياة متأثرون تماما بالمذهب والامامة 1 
ولذلك فعندما تسقط الامامة لاسباب سياسية »تسقط 
معها الفترة كلها من اهتمام المؤرخين مثل فترة حكم 
النبهانيين فيما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر © 
ويقول الاستاذ ولكنسون « أما تاريخ عمان فى عهد حكم 
النبهانيين فيما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر 
فهو مجهول تماما » وديوان الستالى « أبو بكر أحمد بن 
سعيد الخروصى »6 يشير الى أسماء أوائل الملوك النبهانيين . 
الذين كانوا يحكمون البلاد من نزوى . وعن بعض الصلات 
التى كانت تربطهم بشعوب ساحل الخليج © أما بعد 
تلك الغترة فلا توجد أآبة معلومات عن تاريخ عمان »© ., 
وهذه الملحوظة تجدها فى كل فترة تضعف فيها الامامة 
وتنزوى »© ولا نعتقد أن المسألة ترجع الى ضعف المصادر 
الموقف الثابت من المؤرخين »© ونقول الاستاذ وللكنسون : 
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2 ان هدم وجود تاريخ خ مدون عن تلك الحقبة من تاريخ 
عمان لايمنى ان تاريخ أولئك الحكام لا ستاثر بأبة اهمية؛ 
وانما على العكس من ذلك فهناك أدلة قوية على أن عمان 
فى عهد النبهانيين قد شهدت فترة ازدهار وتالق ٠.‏ غير 
أن النيهانيين كانوا يحكمون داخلية عمان بأساليب تختلف 
عن أسلوب الاباضيين » وبهذا فقد اعتبروا جبابرة » 
وبالتالى فلم يكن لهم دوي فى تاريخ عمان 6 .. 

اذا كان هذا الموقف من المؤرخين قد ادى الى تشابه 
أعمالهم من ناحية » كما آدى الى حذف بعض الحقب من 
تاريخ عمان فى مدوناتهم من ناحية اخرى »؛ فلاشك أنه 
كان وراء عزوف المؤرخين فى باقى الوطن الاسلامى 
عن الاخد عنهم © أو نقل هادونوه فى كتبهم الأ و سسسع 
انتشارا ٠.‏ وبهذا أصبح تاريخ عمان شبه مجهول من علمة 
السلبين » واصبحت عمان نفسها فى شبه عزلة لابعرف 
العالم الاسلامى عن الاحداث التى تجرى فيها » أو التى 

حجرت فيها عبر التار الشىء الوافر الكثم . وقد أدئ 
هذا اأوقف آبقا ال 1 الؤرتم المعاصر مضطر كما يقول 
واكتسرة ف سهر رساكد لاتير لقند مللن * أن 
اللحوء الى مصادر اخرى مكملة © ويقول : « 7 
فانه بكاد يكون مستحيلا كتابة تاريخ عمان دون الرحو 
الى الصادر الاحتبية العديدة »6 والى الادلة 0 
عثها الحفربيات والعملات القددمة المستخرجة 6 ..وهذدا 
الوقف نفسه من المؤرخين قد أدى الى ضم حسكابات 
تاريخبة لم تتم فى عمان الى تواربخهم . فكتاب «قصص 
ابن يوسف والصبى » وهى قصة يقول عثها معقفق 
لناب الأسطاة عيى اكلم عامر > « هى قصة بثفرد 
الكتاب بذكر تفاصيلها . وتدور بين الحجاج وصبى دون 


سن الحلم » وتصور الحجاج بأنه رجل اخرق © تنقصه 
والحكمة والروبة . وتغلب عليه القسوة والغلظة »).وشول 
« ومع أن هاده القصة ليست من القصص والاخبار التى 
حجرت فى عمان حتى يمكن أن تنتظم فى سلك الكتاب الا 
أن ذكرها دليل على كثرة ترديدها بين مجالس القوم فى 
حمان » وهى تصور الحجاحج بما .يتمثى تماما مع مششاعر 
العمانيين نحوه » وقد ذاقوا منه العسفا وقاوهموا 
بطشه © وه والحجاج ومو قفه من الاباضية والاباضيين 
ذكرى مرة فى حلوق أصحاب التاريخ بعامة » واصحاب 
التاريخ العمانى بخاصة ٠‏ ومن نفس المنطلق ترق كتاب 
كشف الغمة بهتم فى فصوله الاولى بما يتناول العقائد 
العربية قبل الاسلام : فالباب الاول منه « فى ذكر عبادة 
الاصنام واعتقادات اهل الشرك والضلال 6 والباب الثانى 
« فى آراء العرب فى الجاهلية وماكانوا عليه » . ثم نجد 
الفسنا في الباب الرايع وس اد و بال 
القاسن أل ليور الكين سيك سان الله علية ونال" 6. 
وذكر العقائد العربية قبل الاسلام ثىء هام المسؤرخ 
1 اذى بريد أثبات فضل الإسلاء على العرب ٠ولكن‏ 
4 وس لا أبس سيم يي 
وعربية قديمة وأثها كانت على صلات بالحضارات القددمة 

فى العراق ومصر وقارس والهند »© وأنها خضعت 
لغزو الاحباش ثم لفزو الفرس . فما قبل هجرة الازد 
لم تزد المصادر التاريخية العمائية على مجرد الاشارات 
ان وجدت اصلا » وتهتم كلها اهتماما بارزا بالفترة التّى 
تبدأ بهجرة الازد بعد انهيار سد مارب وطرد الفرس من 


هذا الموقف الذهبى من الؤرنخين العمائيين قلا ترل 
طابعه على التاريخ العمانى » وعلى موقف الؤرخين 
السلمين رقرب من عمان وتاريخها . ولكئه فى نغس 
الوقت قد حفظ لنا التراث الاسلامى العمانى من الضياع. 
فالحماس الديثى المذهبى قد جعل الكثير من العلماه » 
على مر التارث بشغلون أتفسهم بتسجيل الاحداث 
ورصدها » ولولا هذا ا ماتقل اليئا هذآ التراث 
الفتى الذى كشف عن حياة هذا الجرء الغالى من الوطن 
العربى . وآلذى ظل تاريخه مشوبا بالفموض الى أن 
تشطت حركة تحقيق تراثه ونشره © واعادة احياء الكتب 
والمخطوطات الموجودة عنه فى مكتبات العالم » وفى مكتبات 
عمان وقصورها وقلاعها.. وهذا الحماس نفسه هو الذى 
ملا كتب التاريخ الممانى بالقصص » والاخبار ذا تالطابع 
الشوق. 2 الى تنادت ميسبق الدرة هلل الدب الممانى 
ثقافة وتاربخا معا 5 وجعلتنا مع الحدث التاريخى تلمح 
النبضصس الانسانى امجيس أو الغاضب »6 الفخسور أو 
اللائم 1 فالتاريخ بقدم لنا وسط الدقعء الانساتنى لكتاب 
. كمون بحب لأنهم دكتبون من متطلق احساس بوسالة 
هامة نهون من إجلها المقبات والصعاب . وان كان 
لاصداب علم التاريخ ث ملاحظات على هذه الاعال » فان 
لاصحاب فن اصوين 2 وأصحاب الدراسات المقياة ب 
والاجتمامية راى مخالف »6 لآن الثراء الانسائى للمؤرخين 
العمانيين القدماء قدم لنا الصورة باألوانها المختلفة » بل 
قدم لنا الصورة بدرجات متعددة من اللون الواحك . 
وهذا ما بعتبره أصحاب الفن ل + الاجتماع 
ثراء هم يحتاجون اليه فى النظرة الى الانسان الانسان من 
بها هو مجال خم للاستلهام الغفنى » ١‏ اللرلسكية 


د فيايذا  _‏ 


الجادة لحقيقة هرية الانسان فى عمان » اللآى هو ثر دحة 
من الانسان العربى بوجه عام . والؤرخون العمانيون لم 
سخالفقوا فى منهجهم مئهج المؤرخين العرب الذدن احتفلوا 
بالقصص والشعر »© والدذين احتفلوا بمظان الطولة تقلون 
احداثها ذات الطابع الدرامى والذى زانه الخيال ») 
وحفل دالحبكة والحركة معا . فهم فى هذا حزء من كل ©» 
وزاوبة من صورة التارش العربى بصقة عامة ؛ وان زادوا 
عليها » هذا الموقف المتماطف الوجدانى » الذى تحمل 
كما بقول الازكوى من الاحداث © ظاهرا له باطن آخسر 
مقصود » ومن الوقائع مدخلا الى رجدان حى له هدفه 
ومغزاه . 


فارس الارد 
السداء الجهول 


قال معن بن مالك بن فهم ساخرا : 

2 وو ع لمك يدايق 3012 
لحم »© والا فله الويل من مالك 

قال هتاءة : 

كفى بامعن » أنت تعرف .طبع أبينا قلم كل هاا 
الكلام الذى لا طائل وراءه ؟ 

ةال ن اهيد : 

والله ان معنا يهزل ‏ فهيا اجمعوا مابقى من الشاة 
ولحمها » وهيا بثا ٠‏ 

وهنا جاءهم صوت مالك بن فهم الاجشى آلقوى يقول : 

ب نعود الى الديار باقوم ©» وليحمل كل واحد رحله 
دما غنم من الغزوة © وليبق هناءة فى مؤخرتنا ومعه 
عشرون فارسا حتى لا يدهمنا اصحاب المال قبل أن نصل 
الى الحلة .. 

حك معن ف خبثك وقال : 

00 وكنه شى عشاءنا وشى الشاة 0 اكتلتاهاء» 
وعند النجاى لدان ال شىء » وبلوم من نسى عظام الغاة 
ولحمها المتبقى ٠‏ 

ضحك هتاءة 17 

ب هو يعرف أننا نعرف مابريد ب قلماذا كل هذا١ا‏ 
اللجاج »؛ انا سأحمل على رحلى عظام الشاة وبقاياها وه 
فهيا أمرعوا خلف مالك » وكفى كلاما خلف ظهره .. 

لو دخل الحلة دون أن يحمل .الظام واللهم لهدذه 


الكلبة لاصابه تم ديد » هو يتفاءل بها ويحبها » 
ولا بخرج ابدا الى غزوة الا وهو يحييها وهى تنبح ركبه 
وهو بغادر الحلة . ولا بعود آبدا الا وهو يديل لهما ' 
نصيبا من العظام واللحم كأنما هى جزء منا وجزء من 
١‏ 5 

ضحك معن فى تخابث وهو يقول : 

- لو نسيناها » نسيئا فى الفىء > وثسى أن يعطيئا 
عند العودة . 

قال هناءة فى حزم : 

هو دعطف عليها ويبحبها » وما بحه ابونا ثحببه 
ونرعاه © فهيا بنا » واحمل العظام و١‏ فى صمت .٠.‏ 
وحذار أن بحسن أبوك انك لا تحب الكلبة ٠‏ 

ضحك معن »© وهو بلكز فرسه وقد حمل عليها عظام 
43 وقمبها ادن ولاق 2 

هل أنا أول هن بلبى رغبات مالك »© وما مالك الا 
الازد » وما الازد الا الاسد »© وما كل هذا الا نحن .. وما 
نص الا هو .. به نحن الازد ونحن الاسود 6 


يسوقون الغنيمة من ابل وخيل واأغنام تأتى مانم إلى فى 
رتابة واستمرار » ووراء الجميع السبحر مالك 2 فهم على 
فرسه وقد شهر رمحه تحديا لمن بتسع < خط هم مسسن 
فرسان وآأعدام . 5 

0-7 


حين اقدرب الركب من المرابض ‏ تمالى انباح الكاية . 
.وضحك معن وهو يقترب مثها » ثم رهى حمله من عظام 


0ح 


ولحم اليها » فامرعت اليه تنبح » ثم أنقطع صوت 
ذباحه' رهى تنهمك فيما بين فكيها من عظا, ولحم ... 
وضحك فراهيد وهو ينزل عن فرسه ويقول : 

ب ها أسعدها بما تجد من لحم وعظام . 

وترجل هناءة وهو بقول : 

هى تعمرف ان هذا هو عطاء الرحلة وبقابا فون 

وقل أن كمل كلماته جاءه صوت مالك الاجش صائحا 
من بعيد 4 وهو كرا نسينا يقوامة * 

ب هل أكلت الكلبة 5 

وضحك الاولاد الثلائة وهم الو الى الخيام 
وقال معن : 

هى تعرف أن الاكل منك يا ابى ؛ ونحن لم نقصر 
فى عطاء تريدة : 

وتعالت ضحكات الابناء الثلائة وهم ,يخلعون السروج 
عن شو لهم » بيئما تقدم مالك بغرسه الى حيث كانت 
الكلبة ناكل اوس حو ح خ ‏ لصلاال ا و 
عن حواده © وتركه بلجامه أن نسوقه 'لى المرابض 
أبنائه » بينما تقدم نحو الكلبة يعابثها » وهو يممس 77 


قى 'نودد 

افوس ايطقة لفلف .تسبي يدغ فك 
بثرت به فى الصباح )؛ وها نحن نعود بالحمال والمال 
والاسرى فى الساء » وما كان لنا أن ننسى أنك البشرى .. 

وحركت ذللها » وقفرت © ثم قفزت فاذا هى عند 
بده الممتدة نحوها » واخذت تلعق اليد © بيثما بربت 
على رأسها بيده الاخرى وفى عينه بدت نظرات حثان » 
وهى تنبح ولقفز وتحرك ذيلها » ثم تجرى الى آخسر 
المخيم وتقف ) وعواؤها رقيق ححئون حلو رقيق .. 


جلق متك يد فيد بنل ان آقفية 4 اوه الفنفق' 


طعامها » وتسبرع به الى جراثها فى آخر المخيم فى حدتو 
ورحمة ‏ فلم يكن الكثيرون يعرفون أنها قد ولدت » 
وأنها تحاول أن تطعم حراءها من فضلات القوم . كان دو 
يجنبها هذا كله حين بعود بحمله من العظام واللحم من 
نابا طعا م القوم فى مخيمه .. وضحك مالك وهو ا 
1 لاسيينا ' حئان » كم .هى غرببة خائفة عائهة © مثله 
+ متك نهار بنند عكر وتفرق ألقوم والصحاب ©» لم 
بعد زرع ولا ضرع ولم يعد هتال هايا الزاد النايت 
الاكيسسكد © قات به الادض » وما تربيه على الارض من 
ضروع وماشية كل شىء فجأة قد اتهار » كل شىء ضاع 
وذهب © أمان الارض »© الاحساس الكامل بأآن الغد 1 
بالطعام حين تمد الشجرات فروعها القصيرة من الارض 
2 » فاذا هى ثمار وعطاء ‏ ضاع السد © وضاع 
كل امل ل كان بر ند أن بيد آرضه الس نوداء 
اللمطاءة الى الشرق والى الغرب والى الثسمال والى 
الجتوب . فى البدء لم يكن احد مثله بملك كل هصسذه 
الارض السبوداعء المليئة بالشمار والمطام ع( وكان ال سكل 
بحسدونه على ماتضفيه الارض عليه هن ثروة ونوال .. 
ثم جاه '.. ثم سطوة »© ثم أنه مالك بن فهم ملك الازد 
جميعا » بتطلعون الى ثواله وعطائه » ويعطيهم من هلك' 
إلنوال والعطاء ما كفل له أبدا صد قهم فى مودتةه . 
وصدقهم فى حبه © وصادكقهم فى الولاء اله .+ ولسش منذ 
آن انهار ا »؛ وضاعت الارض ءه آه من الناس ع 
وآه من معتى الولاع والحب 000 
ال فيد لرغرة انحل ) قنك تيد #دز عبش :+ 
والئناس معك ٠.‏ ولكنك حين تعجز لا تملك أ نتعطى)» والناس 
حينئذ عليك .هذه الكلبة فقط لاتعرف مقابديس الثاس» 
بل هى لا تعرف ألا معنى الحب والوقاء .. فى عيثيه؛ 


00177 سيم 


لمح آبات ألحب حين ينظر اليها » وحنان الرحمة حين 
0 نفسه بهمومها واحزانها » ومعنى الامتئان حين 
بعود اليها كل مساء بطعامها وطعام جرائها .. ثم تهرح 
الى باب مضاربة تقف عند حافة خيمته هو »> يعرف منها 
الذى قترب من الخيمة عأهو أحد اولاده 3 ام هر 
أحد رجاله » ام هو احد العبيد »ام هو غريب تماما 

عن الحى والحلة .. صوت نباحها كان بحمل الي ه 
كل هده العائى وهو داخل الخيمة » بل لقد ذا يعرف 
يعدا وب دما كدري عن القرية: ينه عباية © بيت 
كان نباحها مخافتا ومرحيا عندما شبل الى الخيمة ابه 
فراهيد » اما اذا كان القبل ابنه معن فهى تتبح فى عنف 
وخوف © وشتهى نباحها دائما بعواء غريب .. 

جلس مالك على الصخرة الناتئة التى تعود أن بحلس 
عليها كلما أحب أن يخلو بنفسه وافكاره » وجعل بتكت 
الارض أمامه 2 بخيرزانته » الطويلة » وهويتامل الشمس 
تمتصها الارضن من بعيد وتبتلع قرصها فى بطاء ولكن 
فى اصرار .. كانت هذه اللحظات هن عمر اليوم تحمل 
الى قلبه ثقلا لا يعرف سببه »© كان هذا القرص المنحدر 
بحمل له رسالة مبهمة .. هو ئيس يدرى حقيقة هذا 
النداء الغرئب . فقط كان بحسه كالحقيقة الاكيدة 
الثابتة فى أعماقه .. غريب هنا هو فى هذا اللكان .. 
غريب هنا وسط الضنك الذدى يطبق على كل ثىء »؛ 
غريب هنا وسط الصحراء التى تبتلع كل حلم » وتبدد 
كل آمل . هو غريب هنا > كل شىء فى داخله يصرخ 
بالتحدى © والفعل . وأى تحد فى هذآ المكان ©» واى 
فعل ؟ مجرد غارات لا طائل وراءها هثاأو هناك »© لا تعود 
الا بعدة نوق عجفاء لا تزيد على نوقه العجفاء فى 


050 ١ 


شىء .. الصحراء تمتص كل شىء »© تبتلع كل شىء » 
حتى قرص الشمس تبتلعه فى صمت ولكن فى اصرار . 

وأفاق مالك على هرير الكلية » وعجب حين اترك انها 
أطعمت حراءها وعادت تقعى عند قدميه دون أن بحس . 
والتفت اليها فهزت ذيلهة فى اطمئئان » وعرف أنه 
هناوه » وحين رفع رأسه كان هناءه شترب منه بحسده 
الشامخ وعوده المفتول ووحهه الشاب المليح » واحس 
بالحئان يفيض - قليه الى وحدانه و د 
واعتدل فى ته »> واستتد الى « الخيزرانة » فى ناره 
وهو يقول فى صوت ملىء بالحتان والدفم : 

مرحبا بياهئاءة .. 

ضعحك هتاءة )وهو بنظف جانبا من صخرة مقابلة 
لتلك التى جلس عليها أبوه ©» وقال وهو يجلس فى 
استرخاء : 

لن استطيع أن أفاحئك ابدا » وهذه الكلبة عند 
قدميك »© فهى تثى لك بكل من يقترب منك . 

ضفحك مالك وقال : 

ها احصسب أنك حجنت تحدثنى متها . 

قال اخناءة “فى حداية : 

ب بل حلت حتت مدي عن بتى اخياك مغرو بن قهم ٠.‏ 

اعتدل مالك فى جلسته © وقال * 


وماذا عتهم _-5 
قال هناءة : ٠١‏ 
حاج يعوا عير لطا واو بل نيم حجسدايث 


آلا حديثك انت با هئاءة © فما عهدتك تكذب ابدا 
ولا تحمل لاحد فى قلبك غلا أبدا . 
هذا هئاءة ) وصبت وهو بأخذ نفسبا طويلا من هواء 


0 


الغروب © ثم بخرجه فى تؤدة واستمتاع وقال : 
اناك عله ل 2 وخيققه إلى © وممار خض فنا الذى 

لا حدود له لك ؛ هو الذى بدفعنى لاتحدث عن أخيك 
عمرو ©» عمى م وآأنت تحبه وانا احبه © ولكن قفوهه 
لابعر فون معنى هذا الحب . 

قال مالك ©) وقد ابتدا يشى المساء والغروب وقرص 
الشمسسن الذى بغور تدريجيا عند الافق : 

وماذا عثه باهئاءة .. 

تمهل هثاءة قبل أن يجيب » ومقى واقفا بشرب الارض 
تعصاة 83 « الخيرزانة » , وكانما بعينه هذا على انتقاء 
الكلمات » ثم قال : 

انهم بأ أبى بنقمون عليئا كل شىء » أن قمدنا قالو!. 
كس الى و قاعدين » وان غزونا قالوا لصوصا وخارحين » 
وآن عدثا عدكن اليدين تمادلوا الابتسامات الصقراء ) 
ونظروا بعضهم الى بعض نظرات العار فين 0 وكأثمسا 
يؤكدون لانقسهم افنا 1 مستضمفون هي م عدنا 
من عبولهم ) ثم هرعوا اليك بطبون اتصبتهم فا ذىه ل 
يداو البشعغرةا ولا شاد » وآنت مودي »© وانا! 


واطرق هنادة “انما لا بيد فئ نفسه الجسارة على 
مواجهة عينى ابيه .. ووقف مالك » وجعل بتحرك فى 
سمت حول الصخرة » وحول ابنه . وحول الكلبة المق.يمة 
عثد قدميه » وهو صامت لا بتكلم ‏ وحين طال صمته ؛ ' 
قال هناءة فى صوت متخائل : 

ما كان لى إن أتحدث فى أمر يخص اخاك عمرو بن 
'قهم »وقومه ‏ فاغفر لى كلماتى وانسها .. واتىمتصرف 


.٠.‏ ووقف هناءة » فهرت الكلبة ثم نبحت . وحين تحرك 
هناءة © وقغفت الكلية منتصبة وعى تنظر اليه وكالها فى 
دهشة » ومضت تنبح من جديد . 

ضحك مالك بن فهم وهو ينقل بصره بين ابنه والكلية» 
هر عطاوق .وض .متوقوة مسفوة + .وماد تسيا من 
جديد . وتململ هناءة فى وقفته » واستشعر الحرج 
أمام ابيه ©» فلملم ثيابه وهو يقول.* 

له لفن قن لفق بح 

عاد مالك يضحك من جديد » وتقدم الى ابنه يضع بده 
فوق منكبه وهو يقول فى حنان * 

ب بل تحلس معى وتتحدث © قالغر د دبة ب وهو الاسم 
الدى اطلقه على الكلبة هنا ب تحس أنك تقول فسيئًا 
هاما لى » وهى لا تريدك أن تنصرف .ء 

نظر هناءة الى الكلبة المتوفرة »> فاذا هى تتحرك بسرعة 
سينا وشمالا فى توفز © ثم تعود تقعى أمامه وتتبح » 
وتنظر اليه بعينيها البرافتين ثم تنبح ف خفوت » ثم تعود 
ثم تقفز اذات اليمين وذات الشمال وهى تحرك ذيلما 
باستمرار © ثم تنبح . وتقعى ناظرة اليهما » وتصمت 
تماما . 

قال _عدادة قفن ذعوق + 

كأنها تتكلم 1 

ضحك مالك بن فهم وهو يقول : 

وهى تتحدث بالفعل . وتخبرنى أن ماتقوله هو 
الصدق »© وتقول لك لا ترع وتحدث »© وتقول لى لا تكا.به 
و1 3 
تنهد هناءة والدهشة تتملكه ثم قال : 
ب هى كلبة الجار » ومع هذا فهى ملازمة لخيمتك » 


م 


تسمع عنها وتسمع عنك ع وتخبرك وتخبرها » هحير تنى 
والله با أبى .٠.‏ كنت من قبل احس أن عطفك عليههما 
مجرد نزوة وعبث © أما الان فانا أحس أن هذا الحيوان 
الاعجم يستطيع ما ١‏ استطيعه الانسان المبين . 
المخلص لو أحبيت أن تكمل الصورة . 
الكلية ؟ 

نعم با هناءة ؛ هن الحيوان ما أن اخلص لك كان 
دليلك الى الصدق والحقيقة . . وهذه الكلبة » هى ليست 
كلبتى »> بل هى كلبة جارنا » ولكئها تعر ف العدى 
والحقيقة لا احتاج معها الى كلمات لكى أعرف صدق 
قولها » وهى فى حديثك هذا تقول لى انك صادق »© وأنك 
تحمل الى النصيحة الصحيحة » واننلى يجب أن آخدذ 
كلامك مأخذ الجد . 

ضحك هناءة فجأة » ثم أغرق فى ضحكه ب وصدت 
أبوه فى دهثشة © وتمالك الابن نفسه فقد كان ضحكه 
المفاجىء هذا شيئا يخرج عن حدود الاداب » تمالك 
لكسنة 2 ثم قال وهو بتكت الاأرض بعصاة الخيزران : . 

ما اضحكتى با ابى وعفوا حين ضحكت كل هذ! 
الضحك فى حضرتك »© هو أن هذه الكلبة تتبيح عمى عمرو 
ابن فهم » ورجاله وغنمه وابله » ما أن تراهم قادمين حدى 
البرع نحوهم وكأن هناك ثأرا بيثها وبيتهم ع« فتلبحهم 
وقرك الاير ؛ وتوقع الاضطراب فى مالهم كله . 

قال ما 

لاحظت هذا من قبل باهناءة ‏ ولهذا صدقتك ., 

قال هناءة فى دهشة : 

ب صدقت الكلبة » قصد قتنى 2 


ضحك مالك بن فهم وهو شول * 


# ابام ب 


سل صبير الشير أن نقى طلق لا يغر ف الكذبء؛ والثقفاق 
داهناءة ٠‏ وشدمي «وذّع الكابة ذل على سر قلقى فى هذا 
المكان » ولكن علي نك إآأت جسدته واوضحته .. 

ات فلن + 

ل أترك الى شوم فيقاته ا هئاءة ولا تتعجل الأمون . 

هب مالاك بن فه, عع ثو.4 مذعورا ©» كان الحلم ثقيلا 
وكريها » رأى نف..؟ درش فى سحر من دماء وسيفه فى 
دده 4 وهو مه ا ندفما : ودخوض فى الدياء اللزجة) 
التى كشك ابي شد! » فيجهك أن بنتزعها بصعوبة » 
ويتقدم ذاعر: سااثيه ©6 واعواع من الدماء تحبعل ع4 
وتحتويه سدار. ناك نغ له 4 ولكنه اوم سبذب الدماء 
لجسده ؛ ٠عذب‏ الدداء تقدميه » -جذب الدماء لساعدره 
٠٠‏ ويصيح ؛ وبصرُ ٠‏ وهو بتقدم وسط موي الدماء 
شاهرا سيفه صائدا ماوحا دارخًا ٍ. مر بيتقدم دائه 34 
ولكن الدماء تته:و ل اثى رمال © فاذا هى تحوط جسده 
وتجذبه الى دوامات من رمال وه الرمال حو له 3 الرمال 
تحودله ؛ الرمال تشده شدا الى الارض 4. وهو بصرم 
ولوم بسسيفه » ولا عدو هناك » لا احد فى الإفق » لاشثىء 
الا النجمة تلوج من بعيد » وهو يندقع نحوها .. والرمال 
'نشضدهة ©6 وهو يننضها عنئه » ويصرم ©» ومع صصسرخاته 
تتحاوب صرخّات وصرخات © وثغاء ابل ل وعواء كفب « 
بشبيح ويتبح © ثم ينبح فى أصرار © وشع .٠‏ وضحكات 
وصيحات »© كم صوت معيز يصديح فى عفد وقسوة » 
ثم صوت خبطة كاز. شيا الهار .. لكأن كسب..' أصاب» 
قلبه .. وعواء ألم هرير .. هرير .. هرير . 

ودفع مالك ماعله من غطاء » وأسرع نتقنك .عه 
وهو بندفع خارج الخمة 5 ووأجهد نوو الصياح الشثئبل 
وقطعان تسرخ مب..دة ؛ وصيحات الرعاة ؛ وصرخة ارس 


تعجر يف8 

قتلت الكلبة »© آخيرا قتلت الكلبة . 

وعواء اليم يتضاءعل يصدر من مكان يي 

وتلغت مالك حوله © الفجر يفغبشه الصباح » وفرسان 
يسرعون © وقطعان مهرولة ©» وثفاء وصهيل © 
وصيحات .. وكن العواء الاليم هو هو » يصدر قريبا 
مله , 

واقمد سيفه © ثم تقدم بتحمسسى بأذنه وسط قبثئة 
الصباح مصدر العواء المتالم الباكى الحزين . 

هناك عند الريوة كانت ©» لتوى بعضها على بعضها 
ووسطها سهم التصق باللحم والعظم ©» وثبتها فى مكانهما 
لا ترم » تحرك قدميها قى عنف »© ومن فمها يصدر العواء 


النىء الزقة قسن صورتها » متكومة » متألمة 
تموت .. وتعوى فى 'خفوت .. والاطراف تتحرك فى 
عناء ‏ وكل شىء يهمد ويهمدا ‏ واأوت يزحف فى ثقة » 
وهىئ لموت ٠.‏ 

واغرورقت عيثاة بالدموع وهو قترب من القتيلة 4 
أسيرة السهم اي المنهوك »© وهمسسن : 

ل باقريبة .. 

وحركت ذيلها 'فى ترتحاب » فى تحب 4 فى قتور ) 
وسكت الذنب » سكت فى وداع الموت الحزين © وبرقت 
عيتاها وهو بميدك ندة الى حسدها والى وحهها 2( وامتد 
لسانها يلعق كفه فى فتور » وصمت © وحزن © ومانث 
العينان ©» وكف اللسان » وسكت الذنب الحزين ٠.‏ 

وانحنى مالك بن فهم سحتوى حسدك الكلبة المتقلص 
والغفاقد الحياة نين ذرأعيه فى صمت © وقد اغرورقت 
عيتاه بالدموع . وحوله يصنخب فرسان ويصيحون © 


وتثغو ابل » وتصيح ابقار » وتصهل خيول ‏ كل العالم ' 
توقف » لا شىء الا هذا الجسد الذى همد © ولن بعود 
الى توثيه بين سنابك جواده من جديد . . احسن أنه سكى, 
وأنه وحيدك ,٠.‏ وضم الجسد الساكن الى صدرهة وكى 
من -جدبدك . 

وصاح صوت فتى صاخب وسط صهيل جواد » ووقع 
سنابكه فوق الارض الصلبة © كأن صاحية يريد أن بهد 
الكون هدا * 

آخيرا قتلناها ©» قتلنا الكلية اللعيتة التى كانت 
تفرق اغنامنا وتزعج رجالنا وتخيف أطفالنا .. 

لم يجب مالك س فهم » فقط رفع عينيه الى الرجل 
الطروب فوق جواده المتوقز © كان الرجل آخاه عمسرو 
ابن فهم © وكان ببتسيم فى انتصار ٠‏ ويقول : 

ح أن بؤرقنا نباحها بعد الآن ٠.6‏ 

وكأنما رأى مافى وجه مالك بن فهم لاول مرة » فصمت 
.. وهداأت حوافر حواده فاستقر فوق الارض ... 
راختغت الاتسامة من وجهه ) وصمت ٠,‏ 
وراى وحوها ووحوها » هتاءة > وفراهيد 2« ومعن .. 
وآخرين © كثبرين © كثيرين. .. 

وتقدم فزاهيد فريت على كتف أبيه وهو يقول : 

لقد ماتت © قتلها السهم 355 

وصاح عمرو بن قهم * 

مالك ومالها هي كلية جارك ؟ 

ترك مالك الجسد الهامد ©» ودعه الارض »ثم وقف » 
وتراجع الغر سان خطوة الى الوراء حين وقف مالك 55 
ونظر اليهم واحدا واحدا »> ثم همس : 

الا اقيم بيلف ينال ظية هذا من .جارق .. 


وصمت القوم وكأن على رعوسهم الضير »؛ وقال 


فراهيد : 


هى ماتت . 

وتال مالك : 

ولا بقاء لنا هنا » نرحل .. 

وقال هناءة : 

س ولكن .. ياأبى .. 

قال مالك 2 

ل نرحل ٠٠‏ بلغ السيل الزبى © ولم بعد فى قوس 


ود م هذه نهاية المطاف 3 


أن بشيئا 


قال معن * 

بل نعاتلهم © ونرغمهم على الرحيل . 

ارتفع صوت مالك وهو يول * 

ا . . نرحل نجن . . غرباء هنا نكون © وغرباء اذلاء 
بقيئا .. من معى 


ونظ ع ع ا عو قاد سانل 


وصاح هناءة : 

بل كل رجالنا معك .. 

وصاح معن * 

' وراعك يا أبى » ومعنا كل من ينحاز الينا من فهم . 


لا لكن هناك ياعمرو .. اتركك مراغما » واترك 


مراعيك لك ولاهلك ولينيك » وضاقت النفس » ولا مقر 
من الخروج ٠‏ من معى ؟.ء 


وتحاوسق أصداء الصحراء بصيحات الفرسان تردد 


ب تحن معلك بامالك 010 


قال مالك :2 
ب فحن الآن نشد الرحال »© وليتبعنى كل من دحب 
مالكا بن قهم ٠‏ 


وصاحت فرسان » وضجت رجال »4 واحتدم جدل 
ولكن عندما ارتحل مالك كان وراءه آلاف من بثى فهم 4 
يرحلون لرحيله » ويتحركون لحركته » ويساقرون معه 
٠٠‏ وعلى المقدمة مالك بن فهم © ووراءه أبتاؤه بقودهم 
هناءة » وصهيل خيل وصيحات فرسان ») وض جيجح 
جيش. لجب يتحرك فى صمت وعناء ٠‏ 

ووقف الازد الباقون يرقبون الراحلين فى صمث © 
وقد نكس عمرو بن فهم زاسه وحوله فرسانه ينظشرون 
ف كماسة الى عبيائن الرافين © وقد عم الجميع: سمت 


حزين اء 

كل الرجال يومها ساروا مع همالك بن فهم ولم ببسق 
فى المضارب الا الحرائى والتعساء » والآكلون بتانهم 
أسفا .. فاليوم © ومن هذا الرجل » غادر مالك بن فهم 
الارض الضيقة الى أرض الله الواسعة ©» اليوم هاجصر 
مالك بن فهم بالازد بالاسود 4 الى دنيا جديدة لن تضيق 
عن أحلامه وطموحه فى الارض السوداء والشجر المثمر 
واحلام الغد العظيم . 
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فارس الإا'زد 
!| ل جلةهة ١‏ لصبع م 


كان فراهيد نعود مسبرعا بثي الرهال أمام جواده 6. 
ووقف مالك بن فهم فى مكانه وجوله فرسانة ينتظرون 
مقدمه .. ووقف فراهيد امام أبيه ود نغعلى وعدهه 
وائلة #الرمال. ...الراك عله . واذبرت احيته ) ومد 
يده يربت بها على عنئق جواهه وهو ينول فى صوت أجش 
تصدر كلماته من بين شفتين متشضفقتين <ذشنلتين : 


لا ماو .> 
عضن معن خق بين التباجيع المتربتين في حنق 
قال مالك فى هدوع : 


الثبات .. يامعن ... عد ألى أفراد القافلة وقل لهم 
نحن نسير على الطريق ومازالت أمامنا مراحل حتى 
نصل الى الماع .. وكن كما احب ماك »© ثابتا هادثا + 
واثقا ) مقنعا ... 


ضحك معن وهو يحول راس جواده ويقول : 
2 عطاثى من أمس © ما عق هن عطاانن .قاد 
جديد # 
ثم لكر جواده » ومضى مسرعا الى .ف وف الازد 
الشرق الجنوبى كانما يرى فى مرآة سحرية ان هذا قدره 
وقدر رجاله .. لا الظما » ولا الحفاف » ولا خوف الغد 
الجهول د بمنع القافلة أن تسير »© أو يبوقف الرحلة المتحركة 
3 الى | الأعام .٠‏ لا شىء الا الك الى الامام والى الامام 
كما 


عاد مالك يقول * 

الثيات .. الثبات وحذار من الخوف .. حذار من 
الغوضى ٠‏ 

قال فراهيد : 

كقى ماتثقل به على نفسمك با أبى ؛ لابد أن نحجد 
الماء ») وسنجده » المسألة كلها اننا نسير فى أرض جديدة 
عليتا وهى فيما يبدو أيضا جديدة على ادلائنا ٠‏ 

قال مالك ؟ وهو بحرك فرسه ابذانا بالسسيير عن 
جديد : 

بل تسمير يافراهيد .. فليسن أمامتا آلا السير الى 
الامام . 


لم يتوقف السير أبد1ا طوال الليل » وكان السير لم 
يتوقف من قبل طوال التنهار السابق له » ولهذا كان الرجال 
متعبين © وكانت الرواحل تكاد تستنفد آخر ما لدبها من 
طاقة » حين دخل الركب كله عند الفجر فى واد ضصيق 
طويل ©» تحفه الصخور من الحانبين ©» تتعسالى حتى 
تحجب الرؤية أو حتى تبلغ فى قممها الى حافة السسماء 

ب الى السلاح ٠.‏ 

وكان أول من سمعه مالك بن فهم الذى حدد له من 
قبل أن تكون فى مقدمة الجيش. وطلائعه » فصاح فى 
فرسانه وأولاده ورحاله : 

وتحولت مسيرة الوكب الى جرى سريع تمتزج فيه 
أصوات حوافر الجياد مع صيحاتهم وقعقعات السلاج ةّ 
والكل يتاكد من أن سيفه فى جرابه » وأن خنجره فى 
مكانه ؛ وأن رمحه فى يده . 


وقال هناءة » وهو وفرسه يظهران مع غبشة الصيام* 
هذا الوادى لنا كمين مخيف ) فحذار . 

قال مالك وابنه يقترب منه : 

ماذا تعثى با هئاءة 5 

قال هناءة » وهو يربت على رقبة قرسه يدقعه الى 
الهدوء والاستكانة : 

هذا الوادى الضيق مهلكة » وحؤلنا من كل مكان 
فرسان أغراب بحيطون بأعالى الوادى » وما أن نكون فى 
حجوفه ») حتى نصبح تحت رحمة سهامهم . 

صاح مالك بن فهم وهو يشير الى فرسانه بالوقوف: 
كل فى مكانه » وكل بحمل سلاحه ©» ولاحركة »6 ولا 
ومن حول المقدمة التى دخلت الوادى » ظهر الرجال 
الاغراب بحملون الحراب والسكاكين والدرق الجتلدية 
العريضة الطويلة » ألتى تحمى احجسادهم حتى أسافل 
الاقدام . من كل مكان ظهروا ©» وكأن جتبات الوادى 
انشقت عنهم .. كل مكان تغطى حنولهم بالرجال » 
والسيوف » والحراب » والسكاكين ؛ والدرق3 5 2 
هيد : 

ب نحن محاصرون ٠‏ 

وقال هئاءه : 

لو حرك أحد بدا لاصابه سهم من القمة أو من 
الجوانب ٠‏ 

وقال معن وهو يجيل خلرفه حوله فى عصبية » وفرسه 
يتحرك فى علفا © وبده تمسك سيفه فى تشلج :. 
لو آمرت با أبى لهجمثا عليهم هجمة رجل واحد .. 
صاح فراهياد : 


حذار » أى حركة فيها هلاكنا » عهم يمتلكون كل 
القمم العالية فى هذا الفخ الذى وقمنا فيه ٠‏ 

قال مالك فى هدوع . 

لم ينطلق نحونا سهم واحد الى الآن © ولو كانوا 

آرادوا قتالما ماتركونا أبد1 لجمع فرساننا فى هذا الوادىي 
.. تنهد هناءه فى عمق وهو يقول : 

عضلات ظهرى تتقلص من زمن فى اننظار السهم 
الاول من هده الابدى السمراع المتوفرة ٠‏ 

قال معن 

ت ل أصابك خا اتير لعرفنا. حقيقة نواياهم 2 

ثي ضحك فى عصبية » وهو يقول : 

ضحك مالك رغم الموقف العصييية 55 وك بيده 
وهو يصيمح فى الجمع حوله : 5 

أبن زهر .٠‏ ارسلوا الى زهيرا .. وسرعة . 

والأرج جمع الارسان عن قازس ينود قريسة بسرئة 
نحو المقدمة . واتكشف الغبار عن الرجل المسين العجوز 
فوق حواده الممروق الدى لا بقل عنه اعياء من قرط 
تقادم السن وعناء الرحلة . ونظر اليه مالك وابتسم 2« 
هذا الرجل قد جاب كل هله البقاع » بل ربما كان عرفها 
قبل آن سكتها البشر . لا احد بعرف عمره بالتقريب : 
فمئذل شب مالك وهو يراه حين يعبر خيامهم على نفس 
الحواد 2 وبئفس هذ1ا المظهر العسجوز المتهالك: » ولكنه كان 
يخفى وراء هذا المظهر صلابة وقوة بعرفهما الجميع .. 
وقال مالك : 5 
الارضى ٠‏ علذلاد لثمن" 0 

رفع زهير وحهه الحالك السواد 5 وبر قت عيثساه 


الصغيرتان اللتان امتزج . بياضهما بخيوط حمراء واضحة 
وقال فى صوت واضح * 

اهم ناس هذه الارض با ابن فهم .٠‏ وهم فيها مسن 
زمن طويل ٠.٠‏ 


قال زهير العجوز ؛ وهو يجيل عينيه فى الجموع 
الحاشدة التى علت قمم الوادى ل 
الاخرى التى أغلقت طريق السير فيه آمامهم » واخذ 
حم اكد ورا ا 11 عاد بنظره الي مالك 
22 فيه من زمن طويل ٠.‏ 

وفجأة طوح بيده المعروقة فى .الهواء وقد خلت سن 
رمحة ؛ وصاح بكلمات لم و لصي سيد 
حالته ولا سنئه ١‏ بعل دس وم يتنر امد س2 
سيقتلون الساحو المجوز ٠‏ 

قف مكانك بامعن ‏ قلت لا يبتحرك احد الا بامرى 5 

وحد معن من سرعة جواده » وهو ينظر الى أبييه فى 
دهشة » وبعود الى حواوره فى بطء »© وقال : 

ولكنه وحده . . ولا يستطيع أن بدافع عن نفسه .. 

ضحك فراهيلا فى همرارة وهو تقول ©» وبصره بحول 
فى الجمع الغفير من الرجال الذى انفرج ليبتلع زهيما 
وحواده » ثم ينطبق مرة ثانية فى صمت : 

ب ومن مثا ستطيع أن بدافع عن نقسه .٠.‏ لقسد 
صدق هناءه تماما © أنه فخ .. أوتعئا فيه التعب 
والعطشس » وأنا لم نم منف ليال طويلة .. 
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قال مالك » وهو ينقل عينيه بين اولاده : 

لو كان فينا أحد سيثئجو من هذا الفخ فهو زهير 3 
وان نجونا كلنا فيفضله . 

ثم التفت الى فراهيد وقال : 

قل للرجال أن بعيدوا الرماح الى أماكنها » وأن 
سسترخوا قليلا فيبدو أن أمامنا وقتا ننتظر فيه عودة 
زهير .+ 

واندفع فراهيد بخب بفرسه الى صغوف الازد يهدىء 
روعهم » ويطلب اليهم أن ينفذوا اوامر أبيه » بينما قال 
معن © ومازال القلق يبدو واضحا فى نبرات صوته : 

اتحسب أنه سيفيب كثيرا با أبى ..؟ 

مازلت تحسب آنهم سيقتاونه .؟ 

رد معن فى ثقة مفتعلة » بيثى صوته بأنه لا بحس لي 
بصدى حقيقى فى أعماق ثفسه : 
ولكن الامر كله يدهشنى . لو كانوا لا يريدون بنا شر! 
فلماذا حاصرونا © ولماذا السلاح واعتراض الطريق ؟ 
وان كانوا بريدون قتلدا » فلم الانتظار والصمت المردب + 
ولم رحبوا بزهير وسطهم .؟ 

خرج هناءة من صمته الطويل » وقال متسائلا : 

لم اخترت زهيرا يا آبى لتسأله ٠.‏ فما كان لزهير 
أى مكان فى القبيلة ؛ بل أحسن أنه ليس هن ازد © وهو 
دائما كالشبح يظهر ثم يختفى بالاسابيع الطويلة » يعود 
لا ستاذن أحدا © ولا يخبر احدا بثشىء .. 

وعاد معن سال فى اصرار : 

من هو يا أبى 8.٠.‏ 
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ربت مالك .على عرف جواده » وسرح ببصره الى بعيد 
وهو يقول : 

ب هو منا »> وهو أيثما ليسن مثا .. 

اندفع معن خائلا : 

لسمت آأفهم با أبى .. 

قال مالك بن فهم * 

هما بكر الوقن .م قامس لول ينا ا يفاكزه 
أبى الذى حكى لى عه وعن قافلته التى ضلت الطريق » 
ثم وصلت الى جوارنا وقد أنهكها طول السير . فعقيد 
كانوا مجموعة من أهل الحبشة يفرون من ملك ظالم 
طغى وتجبر حتى ليآخذ كل عروس ليلة عرسها غصيا . 
وخرج زهير وزوجته الشابة وأخوة له هاربين من وجهه 
حنى ضلوا الطرق ١1لوفة‏ وانقطع عثهم زاد الماء . ولعبت 
الاقدار دورها فوصلوا الى ديارنا » وأجارهم أبى »؛ يرعوين 
الى جوار مالنا » ويردون منابع الماء التى نردها » ويزرعون 
الحنطة والشهم فى قطعة ارض الى حوار غدير صفير 
.. ومن سامتها وهو منا » وان ظل منعزلا عنا بأهله . 
وولد له أولاد كثيرون » ومرت به الايام » وماتت زوجته 
التى غدت عجوزا قبل موتها » ثم مات أولاده ولدا وراء 
ولد . وهو ساعة يبقى الى جوار الارض » وسساعة 
يرعى فى الراعى بأغنام قليلة » وساعة يختفى فلا نعسرف 
عنه شيثًا ؛ ثم بعود حاملا صيدا هدبة لابى ثم لى بعد 
أبى .. لا كلم احدا ولا يشابق احدا .. ولكننا كنا تلجأ 
اليه فى اللمات فهو بعرف الكثير هن أمر الاعشاب 
وسرها فى التطبيب والدواء » وهو بعر ف الكثمر من أمر 
الارواح الشريرة التى تركبئا بأمراض لا دواء. لها » وهو 
يستطيع أن بطردها بها بعر ف من أمرها » وما تعرف 
من أسرار ٠‏ 


وقال ٠‏ 
ل اليوم أحاطتنا ارواح شريرة تركينا بظلها الثقيل ٠‏ 
عل مابعرفه زهير يطرد شرها عنا ٠.‏ 

وقيل أن يجيبه أبوه » علت همهمة بين القول ©» وارتقع 
صوت فراهيد وهو يقول * : 

0 هاهو' يقيل 00 

ونظر الجميع الى مدخل الوادى الذى احتشذف 
بالجمع الغريب © وقد انفرج هذا الجمع ليخرج منسه 
زهير يسير على قدميه وهو بحر جواده العجوز التعب » 
وخلفه عملاقان لا بقلان عنه سوادا © ولكتهما كان 
لا يستران جسديهما بثىء الا بمئزر يلتف حول خصر 
كل متهما وتدلى فوق ساقيه .. ولم كن أحدهما 
بحمل سلاحا ؛ كما أن مشيتهما كانت هادثة وئيدة لاتحمل 
عنفا أو تهديدا .. وتحرك مالك فترجل عن حواده » 
وسار الى أمام دون سلاح متقدما نحو زهير ومرافقية . 
والانظار من لحانبين تتعلق به وبتهم ٠+‏ ولاحظط مالك 
الابتسامة العريضة على وجه زهر المتفضن فدهش . 
قهو لا بذكر انه رأى الرجل المجوز يبتسم مثل هذه 
الانتسامة أبدا .. وكان كلما تعدم الى أمام آزداد احساس» 
بجو من الود بشع من اأرافقين العملاقين .. وما أن ضاقت 
ألسافة بيئهما حتى ابتدره زهير قائلا : 

بامالك بن فهم انت ورجالك وقومك ومالك قى أمان» 
وهذا حبيش الى يمينى وحبشان الى يسارى يرحبان بك 
فى أرض الاجداد المقدسة .. . 

ولم بفهم مالك ماذا يعتى الرجل العجون بهذه الكلمات 
اقلق 2 . .لكنة حنيم وصل. البهى مد ندة مسلما © كَتقوم 


منه حبيش واحتوى كفه فى بده العريضة ثم مال بقبل ' 
كتغه الايمن © ثم كتفه الابسر © ففمل مالك مثله » فقيله 
وقبل كتغه العارى الايمن ثم كتفه الاسر . وتقدم 
العملاق الثانى حبثان فحياه كما فعل زميله الأول .. 
وكان زهير طوال هذا الوقت يتمتم لنفسه وهو يتقاقز 
سعيدا سرورا ؛ فيا أن انتهى السلام حتى تدافعت 
الكلمات من فمه الادرد مختاطة ومتداخلة ©» واخسل 
نشول * 

من زمن © واستقروا هثا حتى قبل أن اهرب باهلى الى 
بلادكم . وما كانواآ يقصدون بك ثرا »© وانما هم كانوا 
بمتعونك انت ورحالك أن تطا خيولكم قبور نا هسم 
وأجدادهم ٠‏ فهله أرض مطهرة ؛ لا يمثى فيها أحد الا 
راحلا ٠.‏ ولا دمر بها أحد الا ويقدم القرابين وشحر عند 
القيور القديمة تحية لارداج الاجحداد 0 والا غضبت هذه 
الارواح فانتقمت مله ومتهم أيضا » واصابتهم بالامراض 
وركبتهم أرواج الشس .. 


وكان العملاقان نتابعان قفزات زهير وكلمساتثه : 
وعضلات وجهيهبا تتحرك فى تقلصات متتابعة كانبا 
بفهمان مابقول . وكانا يهزان رأسيهما من حين الى حين 
وأن كلن مالك وا موا اورف أده و 
قال له مالك * 

وما كل مظاهر العنف والاستعداد للقتال هذه ؟ 

صمت زهير ») وكاأنبيا أدهثه أن بتحدث مالك عن ثىء 
آخر غير الارواح » وتلفت حوله فى حيرة © ثم هز رآسه 
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احسيب أن عدد رجالك وحشدك هذا قد أفزعه, . 
.فاخدوا للأمر أهبته 3 فلى استسن سيرك فى الوادى 
لاقترب من أرض المدافن ؛ وكان لابد أن بمنعوك ان سلما 
اى حريا ٠‏ 

فال مانك : 

اذن كان وحودك معنا نعمة لاشلك فيها .. 

عادت الكلمات تتدافع من جديد من ثم زهير الادرد ٠‏ 
وهو يتصايح ريفعز ويتظلم فى ومت واحد »© وفال : 

به لعمة .. أن زر تعمة .,. و للاجداد , 

لم لى ولهم ولكم و 

ماذا تعنى يازهير 3... 

قال زهي 2 

قبل أن أخبرك ص معنى ما أقول » تعال معى وحدك 
لترى القبور التى حرص العوم على منع خيولكم مس 
الاقتراب منها .. وهناك ساحجيب عن تسازلابك 
لها ٠.٠‏ 
قوق حواده ©» فقال له : 

ساذهب معهم وعليك أن تحفظ للرجال نظلامهم 
وتماسكهم © ولن اغيب كثيرا ٠.‏ 

وكاد هتاءة بعترض على ذهاب أبيه وحيدا ونط 
هذا الجمع من الاغرآاب »؛ ولكنه راى النظرة ق عيئنى 
أبيه تحذره من الكلام » كما رأى السيف فى مكانه فى 
القراب المثبت بوسطه »© والخنجر مكانه فى متطقته ؛ 
فاطمان الى أنه بأخذ حذره وأن تظاهر بالهدوء والاطمئئان 
اليهم . فقال * . 

أمرك يا أبى + 


ولكز جواده عائد! الى اخوته والرجال .. يعيد تنظيم 
صفغو فهم وكأنه بدعوهم الى الراحة والاسترخاء » بيئما 
هو فى الحقيقة يرتبهم فى كراديس صالحة للهجوم 
السربع لو تطلب الامر ذلك .. بيئما سار مالك الى جوار 
زهير والعبلاقين » فانفرجت صفوف الاغراب المتجمعين 
فح لهم طريقا الى نهاية الوادى ٠.‏ وكان الجميم 
والدرق © حفاة الاقدام » سود البثرة » شعورهم كثة 
تكاد تنتصب فوق رعوسهم وقد تشابكت من خشوتنتها 
وتلدها بالغباى .. وكانوا من جميع الاعمار وجميسم 
الاحجام 14 مهم العجوز والكهل و١‏ فل © ومتهم القصير 
والطويلالتحيف والعملاق الضخم »© وكانوا جميعاءتحدثون 
معا بيذه اللغة الغرية السريعة ذات المقاطع المتلاحقة .. 
وكانوا يتقافزون فوق الصخور المكونة لجدران الوادى فى 
خفة وسرعة »© وكانهم فى مهارة القرود وخفتها ٠.‏ ووسط 
جدار الصخر المتعالى الى اليمين انفرجت فتحة ضيفة 
تقدم العملاقان منها. وتبعهما مالك وزهير ووراءهم الجمع 
المتقافز الذى لا يكف ص الكلام والضجة .. وانفر+دت 
هذه الفتحة عن واد فسيح تلمع رماله تحت اضصعة 
الشمس المتوهجة التى بدات تاخذ سمتها فى الستيع 
الصافية . وكان الوادى بيمتد على هرمى اليصر ركائه 
بحر من الرمال 35 وحاءت كلمات زهير التلاحعة كالم ١‏ 
تؤكد ما كان بجول فى خاطر مالك »© اذ قال وهو يشير 
ليده أثثاء حدبثه * 

هذا هو بحر الرمال . هكذا يسموثه » وهثا وادى 
العبور المقدس 8 

وكان زهير يشير الى فتحة اخرى فى جدران الصخر 


دمر .1 


يلجها العملاقان حبيش وحبشان »© بيئما توقف باقى 
الجمع فى صمت كامل لا يتحركون . وشد زهير ساعد 
مالك فتبعه الن داخل تجويف كبير فى جدار الصس كر 
بعبر كهفا ضخما من تلك الكهوف التى يتناقل الشاس 
حكاياتها برهسة وخوف © ويحكون عنها الاقاصيص 
والمغامرات العجيبة 030 وكان العملا قان سيران وقد 
انتصبت قامتاهماً دون اى انحناء » ورقع مالك راسه 
ببحث ص سقف الفارة فتاهت عيناه فى طبقات الظلام 
التى تغطى سقف المكان » بيئما كانت أصداء وقسع 
أقدامهم تتردد فى أرجاء الغارة فتزدد المكان رهبة +٠‏ ومن 
بعيد لاحت بقعة ضوء لامعة » أخذت تزداد وضوحا ولعانا 
كلما اقتربوا منها .. من الوادى فجوة تقود الى وادى 
الرمال » ومن وادى الرمال فجوة تقود الى المقسايبر 
المقدسة .. كم يتفئن هؤلاء القوم فى الحفاظ على المثوى 
الاخر لاجدادهم .. ومدخل هذا كله تحرسه دائمهسا 
كوكبة من الفرسان ليل نهار فى يقظة دائمة حتى لايقترب 
غريب .. وافاق مالك من تأملاته على صوت زهي يقول : 

هاقد وصلنا . ٠.‏ 

ودقع مالك رأسه ليغلق عيثيه سرعة » فقد عادوا 
فجاة الى النور البهر » حيث انفرجت فتحة الكهف 
النهائية عن منطقة صخرية واسعة » مليئة بالكتل الحجربدة 
المتراصة ق. صقوف علوطة , كل كتلة حججرية تتكون مسن 
صخرية قائمة عالية الارتفاع تقوم على قواعد من الحجر 
ب أة طايه الل الاي عا خط منظي 2 كن 
عامود يبعد عن الآخر قدر خطوة أو خطوتين »© ويتكون 


ال 4 


إل عق عو عن وح كال محا كربا سود 
من الاعمدة الصخرية المخروطية الشكل 

وكان المكان يسوده صمت رهيب » هنا يرقد الجدود 
انا وله الحياة لتجد السلام النهانى تحت كتلة 
صخربة مستطيلة اخرى وتكوو ينها الثلاثى . . الشمسن » 
والعمر 4 والزهرة ٠.‏ الى جوار رمز الارياب المقدسة 
تساق الاحساد التى ضحت بالحياة فى الوادى لترقد 
فى استسلام الى جوار الآباء والاجداد تحت حمابة 
الرموز الالهية ) وتحت و هج الشمس المقدسة نهارا » 
وسلاع وه القمر القفى ليلا » لمع ثوقها توهجات 
الزهرة واعدة بحياة أخرى مليثة بالبهجة والسعادة 
والسلام ٠‏ 7 

وتقدم العملاقان وتبعهما مالك وزهير © ولم بكن فى 
هذه المقبرة الواسعة الخيفة غيرهم . وعنه الجنادل 
انحتى العملا قان فى حزن ووقار » ورفعا أندنهما الى 
السماء » ثم الى الشرق » والى الغرب ثم عادا بفشسعان 
أكقهما فوق صدنرلهما ©» وقد تندت عيونهما بدموع 
حبيسة .. ثم مضيا فى همس اخذ فى الارتفاع » يرددان 
اغنية جنائرية حزيئة » وزهير بتابعهما بعيئيه ؛ وسرعان 
ماكانت شفتاه تستعيدان من ماضيه العديم لشم الاغنية 
وكلماتها » وشيئًا فشيثًا امتزج صوته الصدىء بصوتيهما 
المميقين فى انتياقة حويئة موقنة ١غ‏ واحنن مالك 
بالرهية تتملكه ) وبغصة تملا حلقه » وبدموع قربة 
تحاول أن تتسلل الى عينيه .. لم يكن مابحسه خوفا » 
واثما كان هناك ثىء كالحزرن لق الدفين بزدح كل 
ماقى فكره ليسلل الى عقله د نملا وجوده كله باحساس 


مربر بالحزن .. ودهشى مالك © فما كان يعرف القوم 
ب عدي وود و 1 امع لك ا 
الجناز التى ملأت بتنفيماتها الجو حو له" 

وكما بدأت أغنية الحثاز توقفت فحأة .٠‏ وعاذد صمت 
كثيف يسود العالم الغريب الذى يشفون فيه .. واستلفت 
نظر مالك أشكال غربيبة على الصحور الثلاثية فاقترب 
منها يتأمل فيها » كانت كتابات بلغة غريبة تتخللها دوائر 
ومثلثات ©» واشكال صور لحيوانات .. وقال حبيش 
شيثًا سريها لزهير » فقال هذا لمالك : 

هذه آثار ناقة صالح بن هود . 

وابتسم مالك وعاد بتذكر الحكابات الغريية الت 
برذدها النان فى سمرهم يحوطهم جو من الرههة 
والشفوفن ٠‏ وقاك حبياتن تكلم 6 أوفاد زعي اياترجم 
حديثه قائلا وهو شيم بيده الى الحثادل : 

. عند هذه الجنادل تنحر القرأبين » والقوم هنا 
يرحبون بما تدم من قرابين لاجدادهم .. 

:امار مالك براسه مفكرا © كان هذا بلا شك هو 

حق الطريبق .. الدبة التى بحب أن تدفعها كل قافلة 
تممر .. فى البادعءع الحضار الهدد بالجموع المسلحة 
اح وان اموه ادج د بور 0ن 
الطريق ٠‏ هل ستسلم لهذا التهدند -.ء أم بر فض 
وبدخل فى معركة بالسلاح 5 وعاد رفع عينيه فوقعت 
ين عكر القبور الشريلة للا ١‏ وغاد ااي 
بين رفاقه وبين القبور » وقال : 

وكم بحبون أن أقدم لاجدادهم ؟ 


عاد زهير يتحدث الى حبيش »© واخذ حبيش يتشاور 
مع حبشان : وظلت المداولة فترة طويلة » كان من الواشح 
فيها أن زهيرا دسق معهم ف :ا تسناومة عنيدة 35 
طوليا البالغ » هل كان الناس قديما فى مثل هذا الطول 
ان كل واحدة نتسمع لثلاثة رجال يتمددون متعاقبين ..٠‏ 
وعاد بيصره الى حبيش وحيشان »© أن هذين المملاقين 
معالا بملآن كبرا من قبور هؤلاء لو تيدذا ورأس احدهما 
وم مر الآخر وء وححيبن صمت اللتحاورون بادر زهر 
سائلا : 

هل هذه القبور تملا بالطول 5 

وفغر الرجل العجوز قمةه الادرد فى دهثة ؛ وعاد 
بنظره الى المستطيلات الصخرية » ولمعت عيئناه »2 ثم 
ضحك وهو يقول * 

لا © انما كان الاجداد قى مثل هذا الطول ؛ فقد 
كانوا ضخاما بحيث يملا جسد الواحد منهم مشبل هذا 
القبر » كما انهم كانوا مروت طرياة يدا ٠‏ 

ثم صمت » وأطرق الى الارض © وهو يقول فى حذر : 

- هم يطليون الكثر © ولكنى وصلت معهم أخيرا الى 
أن كون القربان ثلاث نياق ٠,‏ 

قال مالك سسيرعة وهو 5 : 

بل خمسة » وسنذبحها قوق هذه الجتادل » ونقفضى 
بأ تحير ولول أن السك و لم قدموا لنا ففلة 
ماء ترك عطشسنا وعطشش الابل و ١‏ 

دوجم هيعو حماق فى وجة لالت بن قهم فى 
دهشة وا 


55 ولكنهم 2 يطلبوا قر ... 
4 للك 


. قاطعه مالك بقوله : 

هل لديهم ام 2# 

قال زهير وهو ينقل أنظره الى آخر الصغوف الحجرية 
المتراصة : 

هم لا بقيمون مقابرهم الا على الماء » وهنا عين ماء 

00 أعلب ماع الصحراع وه 

انفرجت أسارير مالك بن فهم وهو يقول * 

هذا آسعد ماسمعت من أخبان .. 

وكان زهير منهمكا فى الحديث مع العملاقين © اللذين 
ماكاذا يسمعان ماقاله زهير لهما حتى انفرجت أساريرهما 
بدورهما »6 وأسرعا يصافحان مالكا ويقيلان كتفقيه» 
ويتواثبان » وسرعان ما اختفيا عن ناظريه داخل الكهف 
وهما سرعان بالانياء السعيدة للجموع الغفيرة الحتشدة 
فوق الجبل .. 


دل -س 


وادى الحثّات 


لاه 

كانت اصداء الموسيقى تملا الليل حولهمم » دقات 
شدت الى قطع فخار أو اخشاب مزينه بنقوش مصبوغة؛* 
وانغام قيثادات صنعت من قروث الظبيان الوحشية 5 
ونفخ أبواق طويلة على شكل قرون الابقار . ومع كل هذا 
تدوى تصفيقات الرجال الموقعة » ودقات أقداميب 
التى جطس فيها رجال مالك ورجال الجبل جنبا الى 
حنب © وأمامهم اللحوم ق أوان فخارية او فوق قطع 
ضخمة من أاكتاف الابقار أو الحمال 30 المكان كله بعبق 
برائحة زكية نفاذة تتصاعد من النيران ااشتعلة فى كل 
سكان حول الحامة ووسطها ؛ وقد رهمى فيها القوم 
بياورات بيضاء داكنة كانت وهى تحترق تصدر ه ذا 
[لدخان الازرق الذى يفوح بالرائحة العطرية الذكية 
التفاذزة .. ومد مالك بن فهم بده الى « القربة 6 الجلدية 
المليئة بالماء الى حواره » فرفعها يشرب من الماء فى حذر ©» 
وقلص شفتيه وهو يبعد « القربة » عن فمه وهو يحس 
للماء ملوجة ولذعا » ولكنه عاد يرفع الماء الى فمه مسن 
حديد » فالماء هو الماء » وفى مثل هذه الصحراء فان 
طمم الماء لا بهم كثيرا مادام صالحا لرد العطش القاتل 55 
وقال فراهيد وهو يرقب أباه وعلى شفتيه ابتسسامة 
ساخرة : 

[اهذا.هو أعذب ماء فى الصحراء » ترى مذذا 


:سيكون عليه الماء الذى ليس أعذب ماء فى الصحراء ؟ 

ضحك مالك وهو يغلق فم « القربة » الجلدية ) شد 
سيورها الجلدية المحيطة بفتحتها فتضصيق وتغلقها 
باحكا 

ا قال زهير »4 وأحسببه بندم الآن على هذا 
الوصف الذى نقله عنهم بكل تفاخر ! 

تدخل هناءة فى الحدىث قائلا بعد أن ابتلع مافى قمه 
من طعام : 

ىت أ زهيرا تس ا ا بعود الى أهله 
وذوبه ٠.١‏ 

قال: فرعيف 2 
لك 0ه طفن صا سد 1ق سيقن 
منذد زمن طويل ٠‏ 

قال معن : 

هناك شىء جديد يحدث »© بعد حكاية الذبائح عند 
المصاطب على القيور » ثم هذا الرقص الذى لاينتهى .. 

انتبه الجميع الى حيث ننظر معن » فاذا بالعملاقين 
حييش وحبشان يسندان رجلا لا بقل عنهما طلولا 
أو سواد بشرة ©» وهو نسم بيثهما منهكا لا بكاد يقوى 
على نقل قدميه .. وكان من الواضح أنهما لو تركاه 
اوقع وتهاوى الى الارض فى الحال ٠‏ لقف الجميع كان 
يسير رجل عبجوز » معتى القائة رث الثياب تعمل فى 
دذه مشعلا متو هج الطرف . وما أن وصل هذا الحشد 
العجيب الى ا الحلية حتى ركز الرجل المجوز 
يك فصمثت المفئون نت الموسيقئ عن المرف : 

فع الآكلون أيديهم عن الطعام » وشخص الجمييسع 
سرس أن لجس 4كين وقنكت وسط التائرة #رساة 


هذا الرجل مريض ٠‏ 

ودوى صوته فى وسط الصمت الطيق © فاحس 
بالحرح » ومضى يسعل فى خفوت بينما امتدت بد الى 
كتفه » وهمس صوت زهير الذى تسلل الى جوارهم دوت 
أن يشعروا به © وقال زهير * 

صدقت هو مريض © وهذا العجوز هو الطبيب » 
وسي بدا علاجه مما فيه » ثم يعالج المرغى بعد هذا واحدا 
بعد واحد قبل أن يستانف الجميع طعامهع ولهوهم من 
جديد .. 

همس مالك بن قهم : 

ت وماذا به 22؟ 

رقبل أن يجيبه زهير » ارتفع صوت حاد من وسط 
الحلبة قالتفت الجميع الى حيث وقف اأمريض ومنمعه » 
فاذا بحييش وحيشان ير قدان الرجل على الارض »وقد 
وقف العجوز خلف راسه يصيح وهو يلوح بشىء فى بده 
فى الهواء » وير قصرقصات منتظمة ومن فمه ينثال سيل 
من كلام مريع عتداخل متتابع .. ثم تقدم يعرى جسد 
الرجل ويمر بيده التى تحمل ها وضح أنه اناء فوقه 
جمرة نار يرتفع منها دخان كثيف » فوق الجسد 
كلامه المندفع فيردد حبيش وحبشان مما جملة عجيبة 
تتكون من مقطعين »! ووراءهما بردد كل المتحلقين نفس 
الجملة . . ثم يعود الرجل العجوز ير قص من جديد حول 
الجسد السجى وهو بمر بمبخرته فوق كل جزء من 
احزاء جسد الرجل المسسجى أمامه وهو بردد هذا الكلام 
السريع المتتاء فاذا سكت وتوقف »© عاد حبيشى وحبشان 
برددان الجبلة ذات التطمين 6 ومن ورالهما يرئد الجميم 


تفسى الحملة :. . ولم بتمالك مالك" سن فهم نفسه فلكز 
زهيرا بمرفقه وهو يقول : 

ملذا بقول هذا الععجوز 2 وماذا بردد الجميع 2« 

قال زهير هامسا وصوته ' بضيع وسطلد صخب 
المتحلقين وهم برددون الجملة ذات اللمقطعين من جديد : 

هذه حمراء الرابة 35 والبارة التى برددها لعي 5 
كلمة 5 حمراء الراية 6 آما الطبيب فهو يتلو التعويذة 
إلتى تطرد العين ٠‏ 
ل م وديم 1 
التانبا من يده 4 واخدذ البخرة من يد الرجل المجور 
الس لحان وي الرجل العجوز روفي 0 
سورزداو شام سح عد او ىلر جل 
العجوز من جديد . ثم تقدم حبشان ففعل نفس الشىع 
واخذ يقبل مكان القلب من المريض وهو يتلو الرقية 
بدوره © وعندما عاد الى مكاته ©» خرج من المجاميع 
المتحلقة واحد ففعل مافعل العملاقان . وتلاه آخرون 6 
وكل شىء يتكرر كل مرة من جديد © وينتهى ذائما بنفس 
الجملة « حمراء الرابة © .. 

ا وكد اشعد الحسواه 

وتقدم الى وسط الطلبة ا م و 
أقواسا وسهاما » واخدوا يصوبون قسيهم الى السسماء 
وطلعونها بيئما تتعالى الصيحات من الجميع ٠‏ واتحتى 
الرجل العجوز فقبل مكان القلب مى جسد ابض » يبا 


حمله حبيش وحيشان واختفيا به فى ناحية من الحلية . 

وقال فراهيد * 

قلت تطرد العين بازهير » فهل هذا الرجل العملاق 
كله بخاف من العين ؟ 

قال زهير وهو ينظر الى فراهيد فى دهشة 
واستتكار : 

العين تهد الجال أيها السيد فراهيد .. وهفا 
الرجل ليس به اصابة »© ولا يشكو من علة واضحة ٠»‏ 
وانما هو مهدود الحسد لا يقوى على السير © وكلمابفعله 
ينقلب الى ضد ما يريد منه »© هاذا يكون قيه الا انه 
محسود © أصابته عين شريرة فاقعدته عن العمل 
وأصابته بالفشل . 

كان فراهيد يجيب فى سخرية لولا أن مالكا بن فهم 
مسن ذراعه فى رفق » وهو يقول : 

هناك شىء جديك .. 

كان المتقدم الى الحلبة رجلا وحيدا » شديد البدانة 4 
ولكته كان بسير متمابلا » وهو بحرك راسة الى اليمين 
والى اليسار ومن فمه يسيل لعاب كثير ©» روراءه كان 
يسي الطبيب العجوز وفى يده مبخرته وفى يده الاخرى 
حبل طويل . 

وهمس فراغيد فى آذن زهي : 

أمصاب آخر بالعين 5 

آل زهير وهو بهز رأسه فى استنكار 

لا » هذا مسسته الارواح » ألا ترى 55 الحيل بيد 


الطبيب ؟ 
قال فراهيد فى دهشة : 
الحمل 3ه ٠.‏ 


قال مالك بن قهم فى حزم : 


27 0 


ب صمتًا بافراهيد © ودعنا نر مابحدث . 

وحين صمت فراهيد وتطلع الى وسط الحلبة ©» كان 
الطبيب العجوز دشير بيده الى أحد الجالسين فى اطراف 
الحلبة » فقام واتجه آليه . واجلس ألرجل العجسوز 
الرجل القادم من الحلبة وفع قله نارق العيل: بنك 
به . ٠.‏ وأخق الرجل العجوز قيس الحبل باصبعهة وساعده 
ثلاثا ؛ ثم نكس راسه وأخدذ بتمتم بسرعة بكلمات متلاحفة 
غر مفهومة »© وما أن انتهى من كلماته حتى أمسك بحفنة 
من تراب فنثرها على الحبل »© ثم وقف حاملا مبخرته ٠‏ 
وأخذ يديرها حول راس الرجل البدين وهو يتمتم بكلمات 
عديدة . ثم أخذ حفئة أخرى من تراب ورمى بها من 
جديد فوق الجبل المسترخى فى بد الرجل الاخر؛ثم جمع 
الحبل ووقف مخاطبا المريض بجملة طويلة ©» ثم احتضنه 
وقبل كتفيه » وصاح صيحة كبيرة وهو يعود راقصا الى 
داخل الحلية .. 

وضال لراعيت ع 

ب انتهى العلاج ؟ 

قال زهير : 

ب لهي © 2ف تق قدا كان ريو الوقن اليه متي 
نخلة الى حوار بيته » وامره ان ياخذ تمرا وزيد! ويتوجه 
بها ال التسدرة عند غروف التسمسى قيلتيها هنك فرق 
الرمال .. وبظل الى جوارها الى الصباح © وفى الصباح 
تذهب عنه الارواح الشريرة 01 

قال مالك وهو ملم ملابسه وشهض :* 

كفى ها رأيناه وهيا بنا قبل أن بأتوا بمبريض 
جديد .. 

قال زهير فى دهثمة : 


و19 تيون 


ألن تمكثوا الى نهابة الاحتفال 4 

قال زهير * 

فى القند أمامنا وحلة طويلة ؛ ولابد أن نسسستعد 
للرحلة قبل غروب الشمسسن » فبلغ القوم شكرنا على 
حفاوتهم » وحاول ان تستاذتهم فى أن نملا أوانينا بشىء 

لحك معن بن ماقت وعو ول : 

أعذب ماء فى الصحراء وه 

قال زهير » وهو يقف لوقو 

قولى هذا بعد 52700000 
اللو يددريور 5 


النسمات الاولى للصباح كان الركب قد اكتملت 
استعداداته » الاحمال فوق الجمال © والخيام جمعث 
لوق: ارول والرعال .وكيوا غيوايو » والشييد 
قد انتدروا سوتوق ود الراك عن بود قد 
0 واثبل جع من رجال الجيل يحملون احم 
من تمر وزيد هدبة للعاذ » وكاد مالك بن فهم بردهم فهو 
بعر ف حاجتهم الى الزاد . ولكن زهيرا همس له * 
عدا نقليد يران بجنا © الشيف #يد إن وتبرج 
فتقدم مالك من حبيش وحبشان وحياهما وقبل 
اكتاقهما بعد أن قبلا هما كتفيه » وامر بالهدية أن تحمل 
الى حيث توضع فوق الجمال .. ثم أشار بالتحية الى 
مضيفيه والجمع الذى احتشد لتوديع القافلة رم ساعات 
الفجر الاولى التى تخرج فيها الى الصحراء من جديد .. 
ثم ركب فرسه » وأشار الى القافلة لتبدأ سيرها : ومضى 


11 1 


سرع ليكون فى المقدمة وحو له اولادة وزهير ٠.‏ ولاحفل 
أن حبيشا وحبشان قد وكبا قرسيهما وصاحياة فى 
مقدمة الركب »© والتفت سال زهيرا عن آمرهما . 
فقال له : 
هذه عادة اخرى تتبع هنا © لابد أن يصاحينا 
المضيف حزءا من الطريق ... 
ومشى برصل اولاذه الى ثاحية هنا » واحية هناك » 
والركب بعك السير ٠‏ ومع استمرارالمسيرة كان كل شىء 
ينتظم خطوة خطوة » واخل كل انسان مكانه كالعتاد . 
وارتقع ثغاء الآبل وصهيل الخيل يشق وجه الصباح 
الندى © بيتما كانت همهمات الرجال' فى ندائهم للابل 
يبدو مرضيا وطبيعيا . ولكن مالك بن فهم كان يشثى 
هذه الارض الغريبة التى لا يعرف عنها شيئًا » والتى 
سمع عنها حكابات وحكابات .. القوافل الصغيرة التى 
انلها السمم أ 411 مساك طلييا لبناء القبائل كالصقور 
لا بقون حيا الا الاناث اللاتى يرحن سبايا لهم » أو ببعن 
جوارى أو اماء © والا مافى القافلة من ابل وخيل وابقار 
فهى الفريسة التى يستهدفها الغرو والسلب دائها . 
وحبشان يضمنان له أن يعبر أرضهم دؤن ازعاج ' ل 
شباب العبيلة المغامر الذى يبحث فى غزواته عن الصيت 
قبل الغنائم .. كما أنه لم يكن يخثى كثيرا مثل هذا 
الهجوم بعد أن بغادر أرض حبيش وحيشان فهو فى عدد 
وفير ورجال كثيرين سيجعل مرآهم كل مغامر يفكر 
هرتنين . ولكن كان بخثى على من ستخفه الطيش فيبتعد 
عق 2 دوقو وساي رو ل 
سر القاقلة الرتيب صعم فم 0 بحار الرمال 


اأتحركة التى تبتلع الفارس وفرسه وتظل تمتصسه 
وهو يفوص فيها حتى يختفى ماما ؛ثم تعود الرمال 
الى شكلها الاول وكأن شيئًا لم يحدث »© تلمع حبسات 
رمالها تحت الشمس المشرقة وكانما لتغرى فريسسة 
حداندكده ٠‏ 

بجفافها » ورياحها » وصخورها المدببة ورمالها الخادعة. ' 
ماسمع .. ولكنه سهم أيضا أشياه كثيرة أشضشد هولا 
راخافه » ولكنه لم نكن يميل الى تصديق كل ماسمع 0 
سمع عن الجن التى تسكن الكهوف »© وعن الارواح 
الشريرة التى تصيب الرجال والحيوان_بالجنة والمعى . 
وسمع عن السعلاة والشق الذى يركب الفارس ويسوقه 
رغما الى حيث بأكل راسه © ثم ترك جسده لجارح 
الطر » وسمع عن قوافل القرود المتوحشة التى تعترضئ 
القوافل » وترجم رجالها بالاحجار وتشق أواني الماع 
وتخطف كل مابحملون من زاد »© وتتركهم للعطش والجوع 
والموت الاكيد .. لم يكن سحب أن يصدق كل هذه 
الحكانات التى يرويها السمار حول تيران المخيمات فى 
الليل ») فيصفى اليها من يسمعونها وقد تسمرت آذاتهم 
عند كلمات هذه الحكابات » يستزيدون منها ويستزيدون 
وان كان هو برحعها دائما الى مبالغة القصاص وخيالهم» 
الخصب © وحب قومه للتضخيم والمبالغة فى كل شىء ©» 
فى الحكابة وفى المخاورف 03 وى أدعاء الشحاعمة والبطولة 
الفذة فى مواجهة هذه الاخطار .. فلم برجع أحد ممسن 
غاصت بهم رواحلهم قى الرمال السائخة ليحكى عما 
حدث له ) ولم بشاهد أحد واحدا ممن أكلت السملاة 


أو الشق رءعوسهم حتى يسترجعوا حكايته » ولم بعد 
آحد ممن تخاطفتهم الجن والشياطين أو القردة ١‏ 00 

وأفاق مالك بن فهم من تأملاته على أصوات مضطربة 
تصدر من مقدمة الركب »© ثم رأى الجمال تتدافع ب 
رغم محاولات راكميها كبح جماحها نحو الامام © وقال 
فى . 

انه الماع . 

ثم لكر حواده »؛ ومفظى سرع الى الاميام سابقا 
الجمال السرعة »© وآمله بتزايد فى أن يكون ألركب قد 
صادف نهرا من تلك النهرات الصغيرة التى تظهر وسط 
ثنيات الجبال » تتدفق بمائها فترة قبل أن تجف وتنضب 
من جديد ©» فقد أذاه هول الشرب من ذلك الماء املح الدذى 
خظة ممه من اتجيل + وما أن وضل الن مثدمة الع 
الحمال حول مجموعة من الشجيرات الخضراء تتكاثف 
حول غدير صغير » بعضها يأكل من أوراق الشجر » 
وبعضها بدس رأسه فى الماع شرب فى شراهة ونهم 2 
واحس فدأة بالعطش الشديد 93 وكنه لم أ 0 
أن يبعد النياق ليشرب هو أو أحب الرحال . فالجمال 
أولا » الماء من حقها قبل أى ثكئء حى فى الركب كله . 
تتراجع بعد أن شربت طلائعها الاولى وتقف حائرة + 
تشم ان الماء بأنوفها الملوثة بالطين ثم تضرب الارض 
بأقدامها وتلف حول نفسها وتدور .. وأسرع نحوه 
هناءة المغبر الوجه بقول : 
شرب من الغدير بضعة جمال حتى نضب الماء وجف » 


والآن وقد شم الباقون رائحة الماء فلن نستطيع السير 
الا اذا سقيناهم » وليس معنا من المأء ما يكفيئا ويكفيهم . 

ب استدع زهيرا ٠.‏ 

قال هناءه : 

ب هو مع حبيش وحبشان يتحدثون بهذه اللفسة 
الغريبة التى لا افقهها » واظته يسالهم عن نبع الماء التالى 
لا اول لها ولا آخ ٠٠.‏ 

قال مالك وقد بدأت نفسه تهدا * 

أرسله الى حين ينتهى من الحديث معهما . . واطلب 
الى الوجال ان بسقوا الجمال مما نحمل من ماء » بضم 
جرعات لكل جمل حتى لا ترفض السير بعد أن شسربت 
طلائمها » واعد تنظيم الركب © فنسير مرة اخرى قور 
حديثى مع زهير . 

وانطلق هناءة يبحمل أوامر ابيه ») وسرعان ماقاد كل 
راكب جمله الى ناحية » وأنزل قربة الماء » يسقيه ويشرب 
ثم بعيف ربط القربة مكانها .. بيئما رأى مالك زهيرا 
يتقدم نحوه ومعه حبيش وحبشان © قترجل عن فرسه 
وامسك بمقوده وهو ينتظرهم فى صبر ٠.‏ وتبادل مم 
حبيش وحبشان التحية المعتادة بينما قال زهير بصوته 
العجوز اللشروخ : 

توجد عينان للماء » أقربهما ينصح حبيشوحبشان 
بتجنبها » ويريدان مئا أن نستمر بلا توقف حتى العين 
الثانية . وهذه لن نصل اليها الا بعد تومين أو ثلاثة على 
أحسن الظروف 6 ولو أسرعنا فى السير ليل هار بلا . 
توقف أو راحة .. 


يقولان ان الارواج الشريرة تسكنها » وتسسسكن 
الطوريق المؤدي اليها » 5 من سار فيه مات وذهب بلا 
رجعة وني 

ضحك مالك وقال * 

ليحددوا لك الطريق اليها » فانا لم التق يهسسذه 
الارواح الشريرة بعد .٠‏ 

نظر اليه زهير وقد برزت عيئاه المحمرتين » وفرك 
كفيه فى عصبية »© ثم استدار يحدث حبيش وحيشان 
بتلك اللغة الغريبة التى لم يكن مالك يعرف منها حرفا . 
ولكنه لاحظ هذه الطربقة العثيفة والقلق فى وقت واحد 
التى انسم بها حديث رجلى الجبل »© والتى كانت تزداد 
عب ا 1 يي ٠.‏ واخوا رفع زهو 
ف فنا جنا شرف كن نالسر ال نيم ال 
وعد ا ا ا د 

قال مالك 

- ليس أمأمنا خاو » ولنجوب حقنا مع هله الابواج 
الشريرة 

ونا ان تان نوق قف اقيم قزاز.ماقة 2 فذ افتفت 
حبيشى الى حبشان نحادثه » ورد عليه حبشان ؛ثم التغتا 
معا الى زهير ومضيا يتحدثان اليه بسرعة وهما يلوحان 
بذراضيهما فى عنف .. وحين انتهى حديثهما قال 
زهير ٠‏ 

ب سيئصر فان عائدين الى مضاربهما » هما قولان 
أن العقبائل التى تسكن المنطقة آلتى ستعيرها تعصسادى 


قبيلتهما وربما هاجمونا لمجرد الانتقام مثهما لا 
يستاذنان فى العودة .. 
عب ملكت إن قفر .ولاك زعو يقنم الي السلاتيي 
يقبل أكتافهما فى تحية الوداع 
ب صحبتهما السلامة وي سنك قد يعطى كلا 
وح ماس مع ف ان وي 10 
ثم رقع بده بحيى الرجلين وقفر الى جواده »؛ وهو 
يسرع الى مقدمة الركب 
د 
كانت حركة الركب قد تثاقلت بعد السر الحثيث 
الذى أرغمهم علية مالك بن قهم » ومع هذا فلم يكن أمامهم 
الا المزيد من الرمال الممتدة »© والمزيد من الارض الصخرية 
التى تؤذى اقدام الجمال والتى بدآ بعضها ترنح ف 
مشيته . كما امتدت أمامهم وحولهم مرتفعات ح 
بعضها بصل بقمته الى السسماء العا وتلمع نطو ونا 
بشدة نحت أشعة الشمس فتعيد عكسها شلديدة 
الحرارة والقيل لتلهب عيون الرجال » وتبتز من 
اياده هم النثرات الينة لبائية مما ليها مو غق : ٠‏ 
فبها شفاههم وشفاه 0 من القطرات " التليبة سلة 
الباقية من المياه المالحة فى قربهم .. ورفع مالك رأسه 
الى السماء . كانت السحب متغيرة اللون » بعضها قاتم 
وبعضها أحمر اللون » وبعضها شديد الشغافية ©» ولكتها 
تملا السماء ؛ فهل هى نذير مطر 5 آم هى مجمرد 
سحب تساعد على حجب لهيب الشمس عن الارض تحت 
قدميه ؟ واحس ان الوقت قد آن للتوقف . وقبل أن 
برفع بده اذانا بوقوف الركب © رآى زهيرا يسرع 
كم 94 


نحوه منحذرا من مشارف الركب وهو يصيح . فاسرع 
ثحوه بجواده » وقد أحس انه يبحمل اليه امرا مشيرا 9 
وكان زهير يصيح وهو يقترب همنه : 

ب الوادى 4 وادى الارواج 14 هو أمامتا تماما وه بعدهة 
9 الماع . 

وأشار مالك بيده فتوقف الركب © وترجل عن جواذه 
وهو يسأل زهيرا 5 

أبن هل١‏ الوادى 5 

قال زهير » وصوته المشروخ يتحثشرج ©» وكلمساته 
. تقطمة : 


امامنا تماما .. هل نخترقه ام نتركه الى العين 
الآمنة 1. 

كفى حديثا عن الخطر والامان . كل طربقئا مخاطر 
اختر خمسة من العبيد الراكبين وامتط جوادا واذهب 

فاستكشف الوأدى » وحدد طريق الركب فيه . 

فى وحجه مالك فى استنكار » ثم قال فى همس : 

انا ؛ ولكن ....: 

صاح مالك فى غضب : 

اذهب »© واختر العبيد ©» واسرع بهم » فقد كاد 
صير الجميع أن ينفد .. 7 

وقفز زهير مسرعا وهو يتلفت حوله فى خوف » وكانما 
يتوقع أن تنقض عليه قوى مجهولة فى أى لحظة ترفعه 
عن الارض وتقذف به الى السماع . وضحك مالك ©» 
وهو يشير الى الرجال ليتوقفوا » وحين اقترب من 
هناءة قال له : 


0 ا 5-0 


لنتوقف هنا حتى يعود زهير » واخبر الرجال أن 
بحصوا مابقى من ماء © ولبستعمل كل ما عنئده بحذر 
شديك ٠.‏ 

نظر اليه هناءة فى دهثشة © وقال : 

لماذا ؟ والماء قريب »© ما أن بعود هؤلاء حتى شرب 


الخيول وسرعون يتقدمهم زهير حتى غابوا عن الابصار . 

قال مالك : 

ب لو وحعدئا الماد انتهى عاذاينا » أما أن عادوا مغفتين 
وقد نفد ماؤنا فقد هلكنا .. 

ضحك هنئاءة ضحكة خشنة وهو بشول : 

فى نفسك شىء من حديث حبيش وحبشان عمسن 
الارواح الشريرة ٠‏ 

إطرق مالك الى الارض وهو يقول : 

الحذر واجب بابتى * أسرع الى الرجال بما امرتك 
به » وأرسل الى آخاك معنا . 

ومقى هتاءة مسرعا فوقك جواده » بيتما تحرك مالك 
يقود حواده الى حوار صخرة عالية » نيمث < يرقب 
الحركة النشيطة التى دبت فى الركب كله .. لقد 
شاهد الرجال زهرا ومن معه بتقدمون نحو الوادى + 
كما سمعوآا أوامر مالك . وامتلات قلو بهم بالامل ق ماع 
عذب بحصلون عليه بعد قليل © كما انتعضت تفوسهم 
لهذا الماء القليل الذى سييللون به شفاههم المتشققة , 
الآن . . ورغم نشاط الحركة الا أن ها>ا كان بحسن قيها 
آثر الاجهاد » والعطش »© والقلق الذى بدأ بدب فى نفوس 
الرجال . وتحرك فى بطء. يمتطى جواده » ويسير على 


0 َ' ودرقب 0 3 100 ل 
آلماء فى حدر © واعطاء الرواحل جرعات محسسوبة 
تلتقطها فى شفاهها فى شراهة ‏ ثم تهز رءعوسها فى 
ارتفعت صيحة من امام » وتلاحقت صيحات الرجال . 
وحين التفت مالك وجد زهرا فوق حوأده دسجرى به 
نحوهم وكان شياطين الجن تتبعه » وخلفه رجلان يترنحان 
فوق جواديهما والجوادان بتبعان جواد زهير فى جربه » 
بينما بدا من طريقة جلوس الرجلين فوق جواديهما كانهما 
لا عردات كينا ٠‏ ما بوي بالفعل نضع بدابه فوق 
عينيه وهو يصرخ »© ويترنح » والجواد يجرى به بكل 
سرعة ا 

غمز مالك بطن حواده بعقبيه واندفع يجرى نحو زهير 
وهو بصيح فى الرجال ان بلزم كل مكانه . وحين وصل 
الى حيث أوقف زهير جواده وجواد الرجلين الآخرين . 
وجقهما يدهاويان الن الاوشن © وكل:متهما بشن عينية 


وصراخهما يصم الاذان 35 قغز مالك من فوق جب وده 
وأمسك وها فخ كني وهفة نان لدوم وسأله : 
ما الامر 5 
صاح زهير * 


الارواج الشريرة ع« الادواح الشريرة وا 

وعاد مالك يرجه فى عنف وهو يصرخٌ فيه : 

أهدا واحك ماحدث . 

قال زهير »4 وقد أقافة صوت مالك المعالى الى 
هدوئه : 

كنت وراءهم تماما . . هم حين رأوا الوادى اتحدروا 


اليه مسرعين فسيقونى الى دخوله . وقبسل أن بخطو 


جوادى خطوة داخل الوادى سمعت صراخهم . ثلاثة 
سقطوا على الارض بلا حراك ؛ وجرت خيولهم مجفلة الى 
عمق الوادى » وسرعان ماسقطت هى الاخرى تضرب 
الارض تا قدامها فى نزع الموت ؛ اما هذان فقاد ترنحا فوق 
جواديهما وهما يصرخان » ثم قفز جواداهما نحوى 
مجغفلين . وحين رابتهما اسرعت اجرى أمامهما خوف 
هلآ اموت الذى تخطف الناس ٠.‏ 

كان فراهيد قد انحئى فوق الرحلين وهو يصيح فى 
الرجال ان يأتوه بماء » ورفع رأسه الى ابيه قائلا : 

ب لقد عميا » لا بريان ٠.‏ 

اضطرب الرجال وارتفعت أصواتهم القلقة الخائفة © 
وكل بتلفت حوله فى رعب © وتقدم معن بالماء فى أناء 
فى يده » فرش فراهيد منه على وجهى الرجلين © ويلل 
شفاههما وقطر فيها قطرات من الماء . وسكتت حركة 
الرجلين » ثم قال الاول فى صوت مرتجف : 

الحيات .. صغيرة لا تزيد على شبر فى علولا 0 

لا تراها ابدا » ود بي ابام ذيلها وتغفر فتطول 
الرجل على حواده » وتنفخ لتعمى »© أو تنهش فتقتل .. 
حرن * 

لقد مات . 

وجاء بعده صوت معن فى أمى يشوبه الغضب : 

وهذا ادضا قد مات . 

وصاح زهير » وكل سوعةاوافية: . 
وتعهى أبصارهم 30 كل الوادى عد “ب نتف افز 
على السائر من كل مكان لاتخطىء ابدا . 


ب أصية 4 

ثم التفت الى أولاده قائلا : 

ليظل الرجال هنا »© واتبعونى لنرى ماذا حدث 
للآخربن . 

ولكن الارواج 4و الارواح ٠‏ 

ولم بعياً به مالك وانما سار بغر سه مسيرعا ووراءة 
اولاده نحو المنعطف المؤدى الى الوادى » ينعا ساد حم 
عميق كل الركب وخيم وجوم على الصحراء ٠.‏ وسكت 
كل حى حتى الابل والخيول . وحين وصل مالك وأولاده 
الى حافة الوادى طالعتهم القصة المخيفة الحزينة ؟ على 
امتداد البصر تنائرت حثث الرجال الثلاثة وحثث خيو لهم » 
وفوقها تتقافز حيات رفيعة صغرة © كأنما لا تكتغى بما 
أحدثت من بلاء فهى تجمع رأسها مع ذيلها وتقفز لتلدغ 
الجثث وتنهشها كأنما لتميتها من جديد .. 

واطرق مالك برآاسه وهو قول : 

لهذا حدذرنا حبيشى وحبشان من سلوك الوادى » 
وادى الحيات » حيث لا بعود احد أبدا .. أنه وادى 
الموت الاكيد .. 

قال فراهيد : 

عرو أنفق الزو ةا ل 31 
قال معن :. 

- ابواح أو لا أرواح ) هذه آكلنات امنات من الحيات 

لنى تدع احدا يعبر الوادى 'بدا .. 

ودام مالك بجواده وهو بقول : 


لا فائدة من وقو فنا هنا .. هيا بنا .. 

وحين وصل مالك الى الركب الذى تبمثر رجاله 
ورواحله فى كل مكان » نظر اليهم فى حزن © ثم قال : 

اجمعوا كل ثىء © ولتسر من هنا فى الحال » قلابدك 
أن نقطع الطريق الطويل نحو عين الماء الثانية .. 

وبقلوب مثقلة مضى الرجال يجمعون الرواحل ويميدون 
لأركب نظامه » بيئما تقدم زهير من الجسدين ومعه بعض 
العبيد بحملونهما الى حيث يودعونهما بطن الرمال الى 
جوار وادى الحيات المخيف . وكان زهير يهز رأسه وهو 
يقوم بمهمته الكريهة وبهمس * 
ولا مام , 


فارس الازد 
“الأارواح الشربره"” 


كان لابد من اتخاذ القرار بعد أن أجله مالك بن قهم 
ماق أجواقها من ماء لاستنقاذ حياة الرجال ... - 
يعرف أن كل رجل فى الركب يعتبر ناقته أهم من 
عو لدم رار اك مشا امسو ينه 
حعتى . كان المقابل هو ضيا حياته هو نفسه .. ومن 
هنا كان' لابد أن تكون الجما التى ستذيح من جماله 
لاض مه نر ان هذا القن كايضايته بل ووقلةء 
عى العطئس 6 فقد مرت 'لاثة ايام منذ غادر الركب 
0 الحيات المهلكة وثفد كل مامعهم من ماء مئد نومين» 
وهم لم يتوقفوا عن السير لحظة » لا نهارا ولا ليلا .. 
بالجفاف الذى يسيطر على اجسادهم .. كانت الجمال 
تستطيع أن تحتمل هذا العطشى لايام اخرى قادمة »© أما 
الرجال فقّد وصلوا الى نهاية قدرتهم على الاحتمال 
والصبر ف دسا ا و 
ا عا ير بوصلهم لين “ابيع 50 


أوقف مالك جواده ورفع بده © فتوقف ألركب فى 
كل وكتور »© وأقار بيده الى معن © فاسرع اليه فوق 
حواده فى استرخاء وضجر ©» وثال مالك حين وقف 
معن أمامه : 

لايد مما اخرناه حتى الآن ٠‏ 

صاح معن وفى صوته رنة غضب وعد 6 ها كانت 
تكون هناك لولا مايحسه من ظما وضيق : 

قال مالك فى هدوم وصير : 
ممن تتوسم فى -جوفهن لاء عي ايع ين الا 
العبيد 4 وابنعدوهن تهاما عن القطيع 4 وانحروا الابل 
واستخرجوا الماء ووزعوه بالل على الرجال 55 

ثم ابتسم فى مرارة وهو يقول : 

ولا تنسى أن تحمل لكل واحد نصيبا من اللحم . 
أعنى الشواء فلا ماء عتدنا لطهوه .,. 

انفرجت أسارير معن المقطبة » وقال وكانما يمتذر عن 
خشونته فى خطاب أبيه : 

- هذا كىء مؤلم .. لو استمر الحال هكذا فسدتفتى 

ابلك © ثم ابلنا » ثم نغنى نحن بعدها . 

تال مافاق © .وملام ونييهه لا #دودمن وهنا يفبوق 
فى خاطره *: 

واذبحوا من الاغتام من آوشك أن ينفق .. ولاتلسوا 
نصيب الباقى من بعض الماء .. 

ضحك معن فى سخرية مرة وهو يقول : 

الاغنام وجي وتيا رقي ا لعي 
من الرحجال » ولا أحسب أنه قد بقى منها الكثير . 


أطرقٌ مالك للحظات متأملا كلمات معن »© ثم رفع رآسه 
وقال : 

اختر فى الصباح الياكر مجموعة من العبيد » وتقدم 
الركب بأسرع ماتستطيع أن تحملك الخيل المجهدة » 
واستكشف لنا هذا الماء الذى تحدث عنه زهي .. 

قال معن وشبح ابتسامة يبدو فوق شفتيه : 

زهير © أنه يترنح من شدة العطشن والاعياء موه 
ولكنه مازال من أكثرنا احتمالا للعطش. والطريق © فى 
الفد ساصحيه معى وان لم نصل الى هذا الماء الذى 
تحدث عنه سأعصر حسده عصرا لاستخراج كل ما بقى 
فيه من هاء وأوزعه على الرجال ٠‏ 

م ضحك فى خفة » ولكن مالكا لم يضحك .. فلو لم 
يفعل هذا لفعلته الشمسسى والصحراء القاتلة . 
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كان صوت الغثاء خافتنا ورقيعًا ؛ ومليئا بالشحجن 
والحزن . وكانت نسمات الليل الرطبة تعطر الجو بما 
تحمله من روائح الشواء مختلطة بدخان نيران الحطب 
المتتائرة هنا وهناك ©» وقد بدات حذواتها تخييىنر 
تدريجيا » وان بدا المخيم كله واضحا تحت أشعة القمر 
الرفيقة التى تنير فى رقة تزيد الشجى والامى الذى يملا 
قلوب الرجال . كان مالك اقل الرجال نصيبا من الماء المر 
المذاق الحاد الرائحة الذى حمله معن ومن معه من عييد 
بوزعونه على كل من فى المخيم » وكان نصيبه من الشواء 
أقل من نصيبه من الماء ٠.‏ فما كان بحسن فى نفسه حاجة 
حتيقية الى الطعام »© أنما الماء قحسبه ماببلل شفتيه » 
وببعد عنه احساسه الحاد بالظما .. نما كان فى نفبه 
هو هنا الشجن الذى بيجد صداه فى الاغنية النبعثة 
من آخر المخيم » وهو هذه الرقة التى يصبها ضوء القمر 


صبا فى وجدائة © قتهدا :افكاره © وتسيز على مهل © 
ويسترخى فى جلسته »؛ وظهره الى صكرة بحس 
بصلابتها تتجاوب مع عضلات ظهره الشادودة القوية 6ه 
صباأه وشبابه ومطالع رحولته .. بخرج مشتانقا الى 
المفامرة وبحثا عن الغزو والظقر » وبعود محملا بما كسبه 
سيفه © تتبعه الاموال والعبيد والسسيايا والاسارى . 
اما الانوال فيوزعها على كل محتاج فى قومه 6 ليعلو 
كدره وشية 3ار يلقم بتكم عد رااان مقا الزعامة 
قيهم ٠‏ وأما العبيد فينضمون الى رجحاله وخدمه وحاملى 
عدته وسلاحه ع ورعاة غئمة ونوقه وخيله ٠.‏ واماالسبانا 
فمن وقعت فى قلبه انضمت الى نسائه عزيزة مكرمة ) 
ومن اقتداها إهلها عادت اليهم . :والاسارى .ليس لهم 
'لا الفداء أو العبودبة حتى يفتدوا أنفسهم بالعمل أو يما 
يجمعون من عطايا واحسان هو أول من يساهم فيها .. 
سالمة لم تكن من السيايا فقد كانت ابنة عمه » يعرف 
لها قدرها وتعرف له قدره © كانت هى سيدة بيته ؛ 
اها فيه الامر والتهى على كل النساء . هى التى توزع 
عليهن المال والثنوال » وهى التى 0 طعامهن © 
وهى التى تحدد مايخصهن من الجوارى » وهى 
التى ترتب لهن هنازلهن ©» وتراعى أموالين © وهى 
أيضا التى تفض مابنشب بينهن من نزاع وخصومة » 
وما أكثر الخصومة بين النساء ., ولكنها مع هذا لم 
تتجب له ولدا .. وكان بحسن الامى فى عيتيها ذاثما 
' وهى تخب قى سيرها بسرعة فى أنحاء الحلة والجهامة 
تعلو وحهها » والكل بعف لمقدمها » وسكت عن حدثئه 
عند مرورها . لم تكن ابتسامتها الا له وحهه ؛ والا 


لاولاده الدذبن كانت تعطف عليهم ححجميما ©» بل لعلها كانت 
تفدق عليهم من حبها مابعوضها هذا العقم الذى ابتليت 
به ..' ولكن ماذا بفعل ..؟ قالوا لابد من الفداء عند 
مذبح « الزهرة 6 وصحبها معه » وساروا وحدهما الى 
المعبد القديم فى بطن الجبل 75 وأمام المذبح فى واجهته 
مثلث من حديد فى جوف مربع © ذبح ما قالته الكاهنة 
من كباش 35 قدم الزيد والتمر والنبيذ ») وضمخكت 
اكاهنة راس سالمة وبطتها وثدبيها وقدميها بدذمبام 
الذبائح . وأاطلغقت البخور الحاد الرائحة » وتعتمتورقت 
وصرخت © ورقصت حول المذبح ٠.‏ ولم تحمل سالمة ع« 
. وانتهى كل ذلك الى لاشىء » ولم ترض الزهرة ربة الخصب 
والعشق والنبيك 6 ولم يطلع على رحلتهما هذه احد 
٠ .‏ بحين رجما منها ظلته سللمة ثلاثئة أيام لا تفتسل من 
اذم الشدات 6 ول ليله لمر فوق مجمئره مليئة بالبخوو 
“فى السماء كان ذائما مضجعهما .. وكن كل هذا 
'انتهى الى لا شىء .. وذهب بها الى كاهن الوادى الاحمر 
'-حيث تسسيئخ الاقداع فى الرمال الحمراء » وتضج الدنيا 
باللون القانى حين تصعد الشمسن الى كيف البسسماع 
فتغمر كل ثىء بوهنجها » وتعكس الرمال حمرتها على كل 
ثىء وء وأمر الرجل أن يؤتى اليه بثور فى حبيته علامة 
بيضاء » وخمس جديان سود الوبر » ليطرد الارواح 
الشريرة .. وأعطاها تميمة تملقها تحت ثيابها » وشرابا 
تشرب مته عند لحظات الفجر الاولى » وحفنات من 
تراب ترميها فى عين اماء عند كل غروب .. وأحضر 
الراقصين والعازفين » وظل يرقص وحوله العسازقون 
والرا قصون حتى غابت الشمسى » ثم ذبح الثور والجديان» 
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. ووزع احومها على الراقصين والراقصات 6 وعلق جلودها 
فوق عيدان منتشرة حول خيمته .. واختفت اللحوم 
والجلود والانعام الاخرى التى طلبها وساقها اليه مالك 
كأحر له وللراقصين .. وانتهى كل شوىء .. ولم يحدث 
اى شىء .. وشريت كل ماوصفته النسماء العجائز 3 
واغتسلت بكل انواع الغفسول التى أوصت به اللسسسام 
المجر بات » ولم بعد هناك أى أمل . والنظرة الحزثة 
#زدادعمقا » والنفس الجريحة تطل من العينينالواسعتين») 
وهو بحس بأللها فيتألم معها فى صمت »© ويزداد اكرام 
لها ككانها منه ومن ماله وهن عبيده ونساثه ورحاله 0 
ويخصص لها الجوارى والعبيد والمال والخيمة الخاصة 
والؤونة المعلومة » وتخرج من عداد الاماء الى عذاد 
الحرات .. وحين جاء فراهيد © ولدقه وضاجة صى 
قبيلة من قبائل الشمال » فرحت مالة لمقدمه أكثر من 
فرحه أو فرح أمه التى حررها بمجيثه 035 لم تكن تغادر 
الطفل الا حين ينام الى صدر أمه ؛ أما طوال الزهار 
فهى مشغولة به وبنظافته ورضاعته وضحكه وبكاله 
ولعبة , وقى أول الآخر كانت وضاحة تتضايق من هذا. 
كثرا »© ولكنها بعد حين احست أن سعادة سالمة حعيقية 
وأن حبها لطعلها صادق © فلم تملك الا أن احبتها هى 
الاخرى الحب كله . وعتندما جاء هناءه ولدته أمنه التى 
وسعادتها سعادتين ٠.٠.‏ ثم جاء معن بن عفراء أمة مولدة 
أسرها وسط الصحراء من قافلة كانت تضمها أسسسيرة 
مع أخربات .. وكان معن هو الطفل الوحيد الذى يثفر 
من سالمة » ولا يستجيب لعطفها ومداعباتها ؛ كان سريع 


ا ستدسهدنلة7 


الغضب )؛حاد الصوت » كثير البكاء . وكان يعرف إن 
أمه لم تكن سعيدة بوجودها فى الحلة بعيدا عن 
ناسها وأهلها الذين تقطعت كل وشائج الصلة بيئها وبيئهم 
.٠‏ كانت عفراء دائمة الجهامة والنفور » لا تختلسط 
بقرها من نساء الحلة » وتجلس حاملة طفلها فى حجرها » 
ساهمة الى بعيد © كانما تناجى أطيافا بعيدة لماض مجهول 
لا آمل فيه .. هو بحس الآن باحساسها هذا ©» النظر 
الى ماض بعيد لا أمل فى العودة له ) فقراره بالرحلة 
نهائى مهما حن قلبه الى الارض التى شاهدت سسسعادته 
وفزواته وحبه وآمله .. ولكنه لا يستطيع أن يبعد هذا 
الحزن الهادىء الذى يمر به فيغلغه فى ضباب من وجدان 
ميهم لا / هط تحديده ومعر فته ٠.‏ بعد هؤلام الاولاد 
الذين كيروا الآن وأصبحوا سوامده القوية 5 رحلته ©» 
وفى آموره كلها » جام أولاد كثرون وبتات كثيرات ,٠‏ 
مات متهم عدد لا بذكره © كان الطفل ما أن يشب عن 
الطوق حتى تتخطفه امراض غريبة .. يسعل ويسعل »©. 
ثم يبصق دما » شهرا أو شهرين ولا ينفع فيه تطبيب 
أو دواء ؛ ثم يذهب ؛ ليصاب غيره ويبموت بدوره ب 
ويمتلىه جلد الطفل بالادران ويحمر جسده كله؛وتتوهج 
جبهته كان تحتها نارا محر قة » وتزوغ العيثان » وبر تعش 
الجسد الصغير » ويفرز الجسد افرازاته الخضسراء 
المفيتة » وآيام قليلة ويمضى كغفيره .. وكان حزنه على 
مرض الاطفال يفوقه داثما حرن سالمه عليهم والها لهم 
ومعهم »> ثم فجيعتها فيهم حين يموتون . وأكثرت مسن 
التعاويذ ومن الاحجبة © ومن تقديم القرابين لهياكل 
الآلهة فى كل مكان .. ولكن الموت كان ذاثما يتريص 
هؤلاء المغار من البتين والبنات معا 2.. وهو نحس 


رجاه يناده بنوع عن الرسمية يبلا لبه ويظتى على مشسامرة 
كلما خطر وجه واحدة متهن بباله .. فمااشد حياة 
الباديةعلى الفتاة وما أقساها عليها ... ولكنه يعرف 
أن قوته وعزوته ©» تجعل أمنهن وسلامتهن شيئا مضموناء 
ولو أن هذه الصحراء اللعيئة لا تقدم الضمان لاحد ولا 
لشىء .. واحدة فقط هدات نفسه اوتها » وان كان فى 
التلب فصة وقى الصدر زفرات .. تلك هى شفق اخت 
هتاءة » ولدت عمياء ٠.‏ وكانث الحقيقة مفمدعة وواضحة 
ولا تبددل فيها . كان كلما رآها تقطعت نفسه حسرات » 
وكانت أآمها إمنة منذ ولدتها لانكف عن البكاءه شفقة 
عليها وحصرة لها » قلما انتابها الهزال اللخيف والاسهال 
الدائم عزرلت نفسها الى جوارها ليل نهار » ليس معها 
فى محنتها فى ابئتها الا سالمة القوية التى حاولت قدر 
الجهد مقاومة الداء الوبيل » وكنهم كانوا يمرفون أن 
المقاومة لا تجدى »© وسرعان ماذوت لصغيرة ومانت 5 
وحس مالك دائما فى نفسه نوعا من الغضب لانه وجد 
فى موتها راحة وخلاصا لها .. وليلتها بكت آمنه «شفق» 
طفلتها الذاهبة » وبكى هو »© نعم بكى وانشج كالطفل 
على صدر ساللمه التى تهدهده ©» وتربت على جبهتسه 
وشعره بأصابعها اللدنة الطويلة حتى ثام ... 

كان صوت المغفثى قد خفت © وأخذت سحابة تزحف 
على وجه الغقمر فتححب نوره ‏ وسادت للعة باردة هواءه 
اقبل © قرس العم اذى كن بقع بدا الارى + 
وقام متثاقلا ) الى هناك » الى حيث مر قد سالة فى زاوية 
مس أخيم ‏ وهو بحس وقع اناملها الطويلة اللدنة فوق 
حبهته » بل فوق قلبه ‏ وآاحس راحة وهدوء سسيران 
إلى نفسه © فرقع راسه وابتسم فى هدوء ‏ وأبرع فى 


...٠ مشيتةه‎ 
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ارتفعم صوت صياح من أمام الركب © اعقبته اصوات 
خيول تجرى نحوهم مسرعة . فلكز مالك بن فهم فرسه 
واسرع لعى القادمين نحو الركب ووراءه هناءة وفراهيد,. 
وصاح هناءه فى فرج : 

ب وحدوا الماع .. ,ى 

وأمامهم كان معن ومعه زهضير 50 العبيد 3 وعلى 
وجوههم علامات البشر . وما ان أوقف معن فرسه أمام 
فرس ابيه حتى قال فى انفعال : 

شاهدنا قطيعا من الابقار الوحشية » وحين اقترينا 
منها حفلت ٠‏ 

قال ماله بى ا 

سحن با و مقدة الفا قرم مين 
الماع ٠.‏ 

قال زهير وهو يلوح بيده : 

ب ليس هذا هو الهم . فالماء قد بكون الى جوار 
القطعان وقد كون نعيدا عن مرعاها وه وانما الهم 
هو أننا وجدنا غزلانا برية أاحجفلت حين أحست بنا » 
ولكن أثار حوافرها واضحة على الرمال وفوق الصخور » 
ونستطيع بالتأكيد يتتيعها أن نصل الى مورد الماع الذدى 
كانت تشرب منه ..ى 

قال هناءه وقد يه عدوى اتفعال الجميع : 

فماذا ننتظل هيا بنا اذن .و 

قال مالك » وهو يرفع يده طالبا منه الانتظار : 

- نحن فى أرض غريبة » والاند فاع قد يوردنا موارد 
التهلكة ٠‏ ليذهب عبدان ممن بعر فون تتبع الاثر وراء آثار 


الظبيان 05 وألبعهم بامعن على مبعذة ومماة زهير. وباقى 
العبيد ٠‏ وسئسير نحن وراءكم على مهل ٠‏ فان وجدذا الماء 
وردناه بعد أن نعرف الارض »© ونترك الحراس حول 
اموالنا ونسائنا 5 

قآل زهير وهو ينظر الى مالك فى اعجاب : 

نعم الراى يأماقك , قالحلس اكيس اللمره قى ارظن 


قال مالك بن 

مازلت اذكر أن حبيشا وحيشان قد قالا أن الارض 
تسكنها قبائل لا يؤتمن سلوكها . 

صاح معن بمن معه من العبيد »© واتدقع بهم ال ىالامام. 
ومرعان ماانفرد عبدآن يسبقان الجميع عدوا ٠‏ وحول 
زهير رأس فرسه نحو معن ورجاله » وقال وهو يتركهم 
فوق فرسه الندقع * 

سئلزم الحذر » وستجد الماء ٠.‏ 

وبينما كأن وقع سنابك الجياد يبتعد عن مالكة وأولاده 
قال فراهيد : 

ل 120 ومعى بعش الرجال لتصطاد من هسذه 
الابقار الوحشية :٠‏ 

قال مالك : 

لاوقت للصيد الآن 2 فلا أريد أن بثى ثىء 
- وقد عرفنا مظانها » وحين نصل الى الماء » 

للصيد »© أما الآن » فاجمع الرجصال ورتبهم 

استمادأذا لاى خطر وافصل النساء ؛ وتو موك 
فق محيوهات صكورة (ايسترصوكا فى التتسية ٠‏ علبي 
بحدثنى بأننا مقبلون على :خط. .. .. 


احنى فراهيد رأسه فى اذعان » ثم أطلق فرسه عائدل 
الى الر لب يتعد اوامر أبيه بينما قال هناءه : 
لم اشهدك على ذل هذا الحذر من قبل يا بى .. 
فال مالك * 

ل أنه الحلم العديم عاودنى بالامس ٠.٠‏ والفسارسن 
المتمرس يابنى يحس توفز جسده توقما للمعركة قبل 
حدوثها فيتأهب لها .ءه 8 

لاا - 

كان أول مابشرهم باقترابهم من الماء صهيل الخيل » 
ونشاطها المفاجىء © ورغيتها من أن تسرع بالجرى الى 
أمام ٠‏ 'وكان الرجال بحدون صعوبية كييرة فى كيح 
جمأحها.. ثم جاء دور الابل التى اخذت تزيد وهى تضرب 
الارض باقدامها تريد أن تنطلق رغم محاولة الرجال 
1 ار 575 وصاح م20 ين فم + 
إن الماء امامنا لاشك .. ولكن الزموا يه 

واخذ الرجال يهدثون رواحلهم © واخدف العبييد ٠‏ 
يحكمون ازمتهم على مقاود الابل . 

وكان اول تذير لهم بالخطر الذى يتهددهم » مصسياح 
فراهيد الذى كان يتقدم الركب مع مجموعة من الرجال. 
قاد تواتقف هو .ومن م افجاة © والرجلوا عن جيادهم + 
وبدا :نهم بتأملون شيئًا فوق الارض عند الحافة المختغية 
الاو ا الطريق . وأسرع مالك بن 
فهم بحث جواده على الركضش » ووراءهة هناءه وكوكبة من 
الرجال الى حيث حثا فراهيد ومن معه © متحلقين حول 
حثتين .. ورفع فراهيد راسه ونظر الى أبيه وقال فى 
صوت متوش : 


قتلاهبا العبدان اللذان كانا ستعقيان الائر »لغد ماتا .. 
قتلا شر قتلة ‏ انظ ٠٠.‏ 

كان الحسدان العاريان مليثئين بالسهام » حتى غطت 
الهام كل جزء فيهما .. تقلصات العضلات التى تو قفت 
وفقة آرت تنبىء بالالام الرهيبة التى عاناها قبل أن 
يرحمهما الموت » وعاد فراعيد يقول : 

سهم واحد كان يكفى © ولكنهم لم يوفروا أسهامهم 
٠‏ أنه انذار رهيبي لنا ٠‏ 

وكال هتاءة .. 

من هم .. ولماذا اليدء .بالشر ونحن لم تفعل لهم 
هر 
وأبعد مالك بن فهم عينيه عن الجسدين المتقلمين 
وهو يقول : 

وأين معن وزهير ومن معهما من باقى العبيد ..؟ 

وساد الوجوم الجميع © واخد الرجال يتبادلون 
النلرات المتسائلة الحائرة ٠.٠.‏ وقال مالك : 

آدفتوا العبدين سرعة . وليعد كل الى مكانه . 
إما انت يافراهيد فاجمع" خيسمائة رجل واسرع 1 الى 
فحاذر أن يروك © وحاول أن تكون الى بميئهم وخلفهمم 
تماما . وانت باهناءة أجمع خمسمائة رجل وتحرك بهم 
عدم وخلفهم تماما ٠.‏ وعندما يصل كل منكم الى مكان 
يطمئن ألى حسن موقعه فيه » يرسل أحد العبيد ليخبرنى 
4 اله .وه 3 
ثم التغت الى الرجال من حوله وقال * 

لتسيرع مجبوعة الى مؤخرة الركب خلف النساء 


ا ل 


والاموال » وليسر الباقون ورائى فى نصف دائرة © ولا 
يفعل احد شيمًا حقى آمره ٠.‏ ش 

واسرع هناءه وفراهيد يختاران رجالهما ويغادران 
الركب »© بيتما تحرك حرس المؤخرة الى مكانه » وحمل 
العبيد الجسدين لدفئهما ©» بيتما أخذ الفرسان 
ينتشرون فى نصف دائرة واسعة خلف مالك بن فهم ٠‏ 
وأشعة الشمسسى تلمع فوق أسنه رماحهم المشرعة ٠‏ 
وخيولهم المدربة قد كفت عن نزقها وكانما انتقلت اليها 
عدوى الحذر من الرجال » فمضت تنقاد لهم فى طواعية 
رتتحرك فى يسر ونظام .. 

- 14 

عرف مالك بن فهم الميد حين رآه © كان نجاح عبد 
فراهيد ©» فقال له : 

ماذا لديك بانجاح .؟ 

قال نجاح وهو يلتقط أنفاسه يصعوبة بعد أن قطع 
المسافة من مكان فراهيد الى الركب ركضا : 

انهم آلوف يامسيدى » ولكنهم لم يرونا » ونحن الآن 
فهم » وهم متحلقون حول هجرى ماء واسع عريض 

ماؤه تحت أشعة الشمسن ٠‏ 
9 نظر مالك الى وجه العبد المغبر » وشفتيه المتشققتين 
من الظما » وضحك قائلا * 

سرعان ماسيصيح الماء لنا يانجاح . أسرع الى 
سيدك وقل له حين برى سهما واحدا مشتعلا شق كبد 
السماء نحوكم فعليه أن بمطرهم بالسهام من قسى كل 
الرجال ثم بهم عليهم مرة واحدة . ولتحدثوا الكثير *ن 
الجلبة والصياح ... 


أطرقٌ العيد نجام برأسه 0 ثم أسرع يجرى كفحصل 
الائل » وهو يخب خبا . وتتبعه مالك بعينيه فى اعجاب. |ْ 
فهذا العبد حيّن يسرع يلحق بالايل وريما يسيقها أيضا 14 
كانه هبة ريح أو نسمة هواع . والتغت مالك الى الرجال 
بحي العم وأشار اليه ليتقدم نحوه » ثم قال له 

دين اقترب منه : 

اب ادهل خرقةاقل سهناك والتتتقف الفلاقة تاسيب 
فراهيد ورحاله حين أشو اليك . 

وين 26 عدوي بن مملكلة ياف ملسمل اماق فاق 
لاهثا » وكان مالك يعر فه أايضا »6 فهو من إشجع العيود 
وأسرعهم وأخلصهم لابنه هناءه . كان وقد ولد معه فى 
يوم واحد »© ومنل ولادته وهو لاشارق هناءه فى صيده 
أو لهوه أو مرانه الدائم على ركوب الخيل والطعن بالرمح 
والرمى بالنيل والقتال بالسيف ‏ وحين اقترب منه العبد 
وضاح قال * 

ب لقد نغذنا أمرك باسيدى مالك » وسيدى هناءة في 
١نتظار‏ اوامرك ٠‏ . 

ساله مالك : 

- هل رايتو قتلة العيدين 03 

رد ل 

“ا د مووي و 

هتاءه ا أدرل قد أحكى لك عنه . 

0ه اسم على ويه 010 يفوع »روس يال 
انحيد وضاح * 

ل فما هدا الامر ياوضاح وه 85 

سكت وضاح إحظات »© ثم طرق براسه ليبعد عينيه 


كد 0 قي 


من عينى مالك ... وقال! 2 

ب سيدى معن والسيد زهير والعبيد الثلاثة الباقون. 

مالهم 5 

ب أسرى هؤلاء القوم ٠.‏ فقد أمرنى سيدى هناءة 
فتسللت على حذر الى قربهم » ورايت سيدى معن ومن 
الذى يتحلقون حوله .. 

واطرق مالك فى عيوس وضيق . أن يقتل الفارس فهذا 
امر سحتمله الصراع » اما الاسر فهو مذلة لا بقبلها الغارس 
فهى عار عليه ٠+‏ وكانما قر] وضاح ما يجورل قى رأسيه 
اذ قال بسرعة * 
أحسيهم اخذوا من كمين قادر كما أحسب من قتسلا 
بالسهام 'لم بعر فا ماذأ أصابهما ولا من هاحمهما »4 فقد., 
أخذا من كمين أايضا » فقد لاحظت أن احدا منهما ماكان 
يبمسك سلاحا فى بده استعدادا لقتال حين فاجأهما 
اموت . 

لمعت عينا مالك فى اعجاب وقال لوضاح : 

لقد لاحفلت هذا انا أبضا وكتمت الآامر عن الرجال» 
ولهذآ أمرت بالاستمداد واليقظة ٠‏ والآن قل لهتاءة بلزم 
الحذر ©» وحين بشاهد سهمين مشتعلين يطلقان ناحيتة 


موضحا قوله * 
أنهم لا يسكنون الخيام » وانما هناك عند هلدا التل 


وفى حضن الجبل هدة كهوف واسعة تتنائر امتعتهم 
وخيولهم حولها » أما أغنامهم ‏ وأبقارهم وجمالهم فهى 
بحرسها الا مجموعة صغيرة منهم ٠‏ 

ب أسرع واخبر هثاءه بأوامرى .٠‏ 
ينادى على رجاله ويمهد الى كل منهم ومعه مجموعة 
من العبيد بمهمة من المهام قائلا : 

سسالم ليك هند بدء القتال باليجوع على الكهوف 08 
ولتاسروا الجميع واقتلوا. 1م 30 وأنت 6 
21 
وانظر الى رسوم وضاح على الرمال لتعر فك المكان 
فتقصده مباشرة ودون تعويق . 

وماكاد مالك بن فهم ينتهى من حديثه حتى علت امامه 
غيرة ضخمة انفرجت عن رجال عديدين يحملون القسى 
والسهام والحراب والسيوف م وكنون فق قوف 
متراصة تملأ الصحراء أمامهم تهاماً .,. وكأنما انبتت 
الصحراء رجالا فقد غطتها جموعهم التى كانت تتزايد كل 
دقيقة تمر . . التغت مالك الى سالم وحمود قائلا * 

أسرعا انتما لننققا ماامرتما به .. 2 . 

ثم أشار الى الرجال قائلا : 

أريد مائة من حملة القسى من امهر الرماة هنا عتد 
حافة هذا الجبل ولينتظرواأ أوامرى ء 


اانه 2 3" 


بجواده بيطع متقدما نحو الجموع أمسامه © يتفحص 
أجسادهم العارية تماما الا من أزار عند الوسط » ملايبس 
رجال الجبل » وشعورهم طويلة يضع كل واحد عصيابة 
حول رآسه بنسدل س تحتها شعره الكث المغير ٠‏ كانت 
بشرتهم سمراء » لوحتها الشمسس وان لم يكونوا فى سواد 
جلود قوم حبيش وحيشان . وكان يتعدم الجمع رجل 

الجثة لا تسحمل سلاحا »© وانما يبحمل فى بده عصا 
خشبية ضخية فى مثل بده هراوة مميتة عند 
القتال ٠.‏ وحول أعناقهم قلادات تتدلى منها قطع معدنية 
أو أحجار لامعة تخطف الابصار . وفحأة انفسرجت 
الجموع المحتشدة 5.وراع الرجل الذى يتقدمهم » وظمسر 
مجموعة من الرجال يسوقون الاسرى امامهم فى عدف » 
وكان معن وزهير والعبيد الثلاثة قد ربطت انديهم خلف 
ظهورهم 5 ووضعتٍ حبال يحول اماع ٠‏ وتشنشحى 
الارض 3 تقدم مسجبوعة يحفلون المران ووضع كل 
واحد منهم حربته فوق صدر واحد من الاسرى .. دكان 
المعنى واضحا .. وأخذ مالك بتأمل ابثه والرجال » لم 
يكن فيهم جرح واحد © اذن فقد أخدوا بغدر كما قال 
وضاح 00 وانتيه على صوت الرجل السهين وهق تصيح 
فى صوت جهورى عال © وكان يقول : 

ب أيها المغامر بالمجىء الى الارض المجهولة لامر أحد 
من هنا دون اذن مثا ٠.٠‏ وهؤلاء رحالك أمرناهم لتعرف 
أننا قادرون على منعك وكل من معك .. فلا عيور على 
أرضنا الا بشروطنا لبنينا 
١‏ التفت مالك بسرعة الى القرسان حوله وقال فى صوت 


منخفض : 
اخبروا الرجال حاملى القسى أن يطلقوا سهامهم 


50 0 2 0 


على حاملى الحراب »© وليطلقوها ليقتلوا فحياة معن وزهير 
ومن معهما تتوقف على دقة التصويب »© ومن السهم 
الارل ٠‏ ولتكن العلامة أن اطلق انا اول سهم 1 ولحظة 
يطلقون سهامهم ليطلق حامل السنهم علا 
ناحية فراهيد » وليطلق آخران سهمان مشتعلان ناحية 
هتاءة » واتبعونى حين اهجم . 

وحين أنهى كلامه أن الرجل الغليظ الحثة بيتقدم 
وحدة الى أن قطع منتصف السافة مينه ودين مالك بن 
فهم » ووقف مستندا الى هراوته » وعاد يقول بهذا 
الصوت الجهورئ العالى : 

لعد كنا نراقب ركبكم موعت طركة © وتلسحواف 

ماتعانون من عطشن شددد »© والماء عندنا » ولكن كل شىء 
بثمن » وسلسمح لكم بالشرب من ماء الفلج العذب مقابل 
مامعكم من اثعام وبعير وخيول وأسلحة .. 

ذال ملانة مخاطبا ياه لإول مو 6 

“تاخذون كل شىم ..: 

ضحك الرجل الفرظ فى خشوة وقال : 

نترك لكم الحياة .. آلا يكفى هذا ٠.٠.‏ ستشربون 
وتستردون قواكم المنهوكة » لو منعنا عنكم الماء متم عطشا 
بلا ادئى شك » وكننا ستسمح لكم بالشرب والحياة 4 
وهذا كثر جدا . 

قا عاق وم منائة ماق الج لتر ينف برق 
آبنه معن مصوبا الحربة الى قلبه : 

اكركوا لنا السلاح والركائب وتخدوا الباقى .. 

ضحك الرجل الثليظ مرة آخرى وعاد يقول * 

نحن 'قى نحاجة الى كل مامعكم من يول وابل 
وسلاس » 'فعبدة الثيران الملاعين فى جوارنا بغيرون ملينا 


6 عوة©72 0 


بأفيالهم ولخيولهم ولسنا كفؤا لهم © آما لو كان معنا 
أخيلكم وابلكم وسلاحكم لاستطعنا أن نجليهم عن عمان وأآن 
تعيش نحن فى خيرها . . كم أنثم كفره مثلهم 4 أنتم تعيدون 
النحوم والاصنام » وهم بعبدون الثران »© فانتم اعداؤنا 
ثلهم تماما . . 

قال مالك بن قهم وقد حرك قوسه ليكون بين بديه : 

- ليس بيدنا وبيتكم عاداء آيها الرجل © نحن لأتعرقكم 
من قبل © ولم تدر بيثئنا حرب © ولم يجر قتال . 

قال الرجل الغليظ بصوته الجهورى الخشن : 

لامكان هثا الا لنا » ققد ورثنا الارض *» ايسا 
شعب الله المختار .»“خصنا بكل الارض ©6وجساء جدنا 
سليمان على جناح الربح يحمله الجن قوق السحاب » 
فشقوا لنا بأمره هذه الافلاج ليكون الماء لنا وحدنا هنا 5 
أن بلفت اليه الانظار © وقال وهو يعدل من وضسعه 

ب حن سسمليمان ٠‏ وانتم من نسلة ...1 

قال الرجل : 

نعم من نسل هابر بن شالخ :ول من ملك فى الدنيا ) 
صاحب الصحيفة © وابو هود النبى » ومن نسلهما داود 
وسليمان وهو من ملك الانس والجن . وائإ املك الآن » 


يجيي - 801 
قال مالك بن 'قيم ‏ 
> > ادا ترف لاتق فأنا اأحكم الانس ©» 


واشار بيده نحو السماء فالتفتت سيو ييه 


احد اطلقه قاصاب قلب الرجل الواقف فسوقا معن 
فسقط قتيلا لتوه . وانحدر معن من مكانه © بيثما ذ 

الرجال بالصراخ وصيحاث الحرب »© واندفعث فى المسمام 
سهام مشتعلة » واحدة عن يمين وائنان عن يسار ) وضرب 
الرجال فوق الرابية بسهامهم حراس الابرى » وصرخ 


ا ودائي يارجال الازد ... 

واندفع كالسهم المارق الى حيث وقف الرجل الفليظ 
انذى ادهثه كل هذا الذى يحدث فجاة ) نغربه بعتب 
رمحه فارتمى فاقد الوعى ‏ ومدل مألك رمحه وانقض 
به فى صفوف العابرانين الذين 'آخلتهم صيحة فراهيد 
ورجاله من ناحرة »© وهناءه ورخجاله من ناحية » بيئنما 
ارتفمست الصرخات من عند الكهوف » وصاح العبيد من 
عند المرعى واسقط في يد وجال فتشولح ا 
السلاح وقد سقط منهم القتلى بالمشرات » ووقمسوا 
ان لشن كبيج الى ساق 05 واسرع مالك يفك 
قيود معن وزهير ومن معهما من الرجال . بيئما سق 


6 
انتهى آمرك بين ملك الجن والانس ٠‏ لقسد 
بغيت وطفوت فحق عليك المقاب . ولا مكان لك هنا » 
وماحكمت به لينا 6 نحن نحكم به عليك © تغادر انت 
ع 
متصواح وهر يدر وتفته 5 
ل 


لقد انتهى آمرك احظة غدوك برجاليى » وتصورت 
انك تتحكم فى وفى طريقي »© ومثلك لابساوم ولاسساوم ؛: 
فأنت اما منتصر قتزهو على العالم كله وتدل بقوتك , 
ولنسى دينك ونفسك:» واما مهزوم تلزم حدك وتخضم 
أن هزمك .. ولكثى ساكون أرحم منك © فاحمل نساءك 
وجرحاك على الرواحل وخدذ من الرواحل مايحملك عبر 
الصحراء » وخل من الماء والانمام كفايتك ٠٠‏ ولكن اترك 
عي 11 
- بلا سلا تنخطننا الام 5 
هالت 8 


اها الراك ازول في 13 قرمن از قر فشارش 
فس يبر فراعيد أمر رحلتك » ولتغادر بانسل عسابر 
هذه الارضن غ -.ولن نعود اليها أبدا . 


الا ا ا 00 


ففارس اللازت / 
”"تخربرع مان 


كانت أصوات الغناء الطروب تنبعث من كل مكان فى *' 
الملخيم الذى إقامه الرجال حول الفلج العلب الماء , 
وكانت دقات الطبول وأصوات المزامير وسقي لت 
الراقصين تشيع ررحا من البهجة والفرجح ٠.‏ فعقّد شرب 
الجميع وافتسملوا واكلوا واخذوا بعد كل هذا يطربون 
وبر قصون وبمرحوت ٠.‏ وكانت النسام تشاركن فى هذه 
البهجة كلها 2 فهله هى المرة الاولى التى وس بن 

منوقهة 7 حلتهم السابقة " ٠.٠.‏ وشاركت أصواتهن 
آلر قيقة العذبة اصوات الرجال الخشئة فى الغشساء 
والضحك وامرح ٠‏ واخد الاطفال بحروث هنا وهناك وهم 
يتلاعبون ويتضاحكون . وكان مالك بن. فهم يتامل هذا 
وشعور من العجب والدهشة يملؤه 6 لقد مر هؤلاءع 
بايام كان تصور صدور الضحكة عن أحدهم تصسورا 
مسنتهيلا ٠.‏ ل العطكن: وةلنبب و المدار ليفن فقعله ٠‏ 
آما الآن وفك توفر الماء العذب ©» وشربوا واغتسلوا فقد 
٠‏ تغير الحال وتبدل .. وفدا الرجال الكبار الذين علتهم 
الجهامة فى الايام الاخيرة للرحلة كالاطفال مرحا وانطلاقاء 
بل لعلهم كانوا يفو قون الاطغال .فى ماهر البهجة 
والسمادة التلقائية لي اساي تور .٠‏ وتمتم مالك 


لنفسه » وهو واقف آمام فلج الماء يتامله : 
: ب وكلنا أطفال حين نسعد » لا تثقل علينا السنين الا 
فى لحظات العناء والشقام .؛ 


ل صدقت يامالك و نسوا أممارهم حجميما وعادوا 
أطفالاً ٠.‏ 

قال مالك : 

ان ا لس الا لزي ابلا حبق 
تتاح . ننسى العناء لحظة الراحة © وننسى الجوع لحظة 
الشبع ؛ وننسى العطشى لحظة الرى ٠‏ 

قال زهير » وهو يمد بصره الى الكلج ومائه المترقرق 
تنحث أشعة الشمسسن الباكرة : 

ماكنا نحتمل ماتغفرضه الصحراء علينا من عثاء ان 
لم نكن قادؤين على استقطار لحظات السفهادة من 
ابتلعه كله . لحظة سمحت لنا باستعمال ماثه ©» دفنت 
وامى فيه » وأخلت أعب بكفى منه عبا » وهو لا بريد أن 
ينتهى » كنت أربد ان شرب كل قطرة فيه .٠.‏ ولكننى 
ما اخدت حاجتى منه » حتى احسست بالرى » وظل 
هو موجودا متدفق اللماء ») مستمرا فى الجربان .. ان 
الحياة لا يمكن أن يستوعبها احد مهما احس بالظما الى 
استيعابها كلها وحده .. بل هى آلتى تستوعبه آخر 
ود ع و و ا كي 
ثراثها وتدققها الدائم . 

ضحك مالك بن فهم وهو يتامل الوجه الشاديلة السمرة 
اللىء بالتضاقين والتجاهيد التى حفرها الزمن » وقال : 


قال زهين ا 

من أراد منا أن يتعلم علمته » ومن نسى أن يستفيد 

من التجربة عبرته دون أن يضيف الى مايعرفه شيئا ٠‏ 
لك هذا الشره الثريب متشولح له كل هذا الماء » وكل 
00 

وين لوو 17 اجو و يو . بدرى ربما 

00 ن تعقبنا بعد أن تسلم اليه سلاحنا 
ليقتلا جميعا وئحن عزل لا نملك لانفسنا دفاعا أو 

قال مالك 

يله متشولح ينتقل من ارض الى أرض الى نهابة 
الدنيا ها أن ستقر بأرض حتى نطْفْى ودتجبر ؛ وبركب 
اهلها بالل والاذى والتعذيب 6 حتى وروا عليه 
ويطردوه مئها ذليلا مهانا » ليحل بأرض جديدة ؛ ويبدى 

من الخضوع رالسكئنة والذلة مابمكثه من مقادير الارض 
ولقادى للها © فيعزد صيرته من جديك .. 

قال زهير » وهو يشير بيده الى الارض حولهم : 

كان هنا فى جنة حقيقية » الماء والرمى © وكهوف 

“قال مال بن هم + 

رس مقعم ا اك 6 لاص 

قال زهمر وهو يتطلع الى 0 


فلك .2 عن بن العو قنرق 
مثلنا » ومع 0 هذا الافون وكومه ارضئعهم 
ومالهم وامثاقهم .. ماذا ستفمل بهم 5 


قال مالك 58 

لقد أآمرت أفراهيد أن بجمعهم وأآن بعيد لهم ارضهم 
كما كانوا يملكونها فى السابق © وأن يقسم عليهم مسن 
الآبل والانعام مايقيم حياتهم من جديد »© وطلبت اليه أن 
مستي الى عدداتهم فنا كريد أن العرف أفريد من غاده الأرخر 
وعن هؤلاء الذين تحدث عنهم متشولح .. 

قال زهين 8 1 

ب تعنى عيكاة الثيران الذيم يستعبلذون اهل عمان ., 
مفتول العشل 6 حاد النظرات 5 فى. وعجهه وداعة 4 وعلى 
شفته ابتسامة دائمة » يتحرك وهو بتكلم وكانمآ الحيوية 
المتدفقة فى جسسده العجوز لا تدع له مجالا للسكون . 
نظر الى مالك بن فهم وهو يبتسم © وقال : 

أخ عزيز حل ارضا عزيزة » فأعزها وكرعها . 

ابتسم مالك ردا على ابتسامة الرجل » وقال ساأله : 

أهو تاحون .تمق ٠‏ 

قال الرجل 2 ٠‏ . آ 

بفضل بسالتك آيها الفارس .. آنا زآأهر بن مسعود 
وهذه الحلة أسمها برهصوت »2 وأنت الآن فى أرض 
بحضرموت »© وأمامك عمان تريد منك أن 'تحرى أهلها كما 
:حررتنا ؛ وأن تخرج منها من اغتصبوها وركبوها بالتهب 
وإقعابي و التدار و 

: ؛ بن فهم يتآمل العجوز ويعجب لنلنضافين 
العميةة التى حفرت اللاديد فى وجيه ؛ وقاق 2 9 

ب ماهر متشولح عيدة الثال .. ' 1 

قال الرجل وهو لا يكف عن الحركة فى.مكانه. آبدا » . 

خا | 00 


نحركه متاعلابه » وقدميه وعضلات وجهه دائما * 

صدق فى هذا » هم يعبدون النار حقا » و على مسيرة 
قربة من هنا ستسد ببوت نيرانهم التى آقاموها هنا © 
وهم الفرس ©» جافوا عبر البحر » فلا يفصل بين 
ارضهم وهذه الارض الا البحر » وهو هئا ليس عريضا 
كالبحر الذى بقع فى الجنوب .. 

ساله مالك بن فهم : 

وكيف ملكوا أرض عمان 5 

العدد والعدة والمراكب المسلحة والافبال 35 

صاح زهير يقطع حديثهما لاول مرة : 

الافيال .. لد سمعت عن مثل هذه الحيوانات 
قبيل السمر والشرافات ٠.‏ 

قال زاهر بن مسعود © وهو يشير الى فراهيد بيده : 

ب لقد آخبرت السيد الفارس الشاب بكل هذا الامر 
من قبل ؛ أنها حيوانات مهولة ضخمة بركبزنهً وقد 
صانوا جسدها بالحديد © وبرمون من فوقها بالنشاب 
ايل بالذعر والهلع » فهى تمد خرطومها الطوبل تحيط 
به الغرس وترفعه هو وراكبه فى الهواء ثم تقذف به الارض 
ليتمزق هو وفارسه .. لا » لم يكن لاحد متا قبلا بها » 


الى مسقط ومطرح الى قلهات .. 

قال فراهيد الذى صاحب زاهر بن مسعود عثد قدومه 
الى أبيه : 

لا تخيغنا هذه الافيال » فلكل ذاء دواء »)وستستطيع 
أن نهزمها ومن سعتموقة 5-52 


صاح زاهر وهو يرقع يده فى الهواء منحذرا : 

لا تقلل ايها الفارس الاب من شان هؤلاء الفرسان 
فقد رأمت منهم من يمدل العشرات ؛ فلهم فى الحرب 
مهارة لا ينكرها الا الاحدق » ولا اظن فيكم من هو 
كذلك وهذا فعلكم ب بمتشولح ورجاله ») وقد كثا نحسب 
انهم قوة لا تقهر ٠.‏ 

تسق مالك من لين 6 وق بشول : 

لا توجد على الارض قوة لاتقهر إبها السيد زاهر 7 
فكل قوى هناك من هو (قوى منه وأشد بطشا . والآنة 
وقد استراح القوم واستقروا » فوجهتنا عمان ٠.‏ 

١ >‏ سوج عن 

قال مالك : 

قل لهتاءه يهيىء الفرسان والحاربين . اما انت 
الركب حتى تدخل عمان » فعسكر هناك » واجد اختيار 
مكان معسكرك »© وأرسل أمامك باليبصاصين بعر قون مواطن 
القوة والضعف فى أعدائنا » وانتظر حتى نصل اليك 
دجموعئا . ولا تحارب الا اذا اضطررت الى ذلك .. 

قال فراهيد : 

هذا ماسافعله فى الحال © فقالرجال مستر يحون 

والخيل متاهية : وثحن تتعطثن الى الانتقام ممن اذلوا 
أهلنا من سكان عمان . 

قال وأهن ين مسعود 3 

ساذهب ونخبة من رجالى معكا لندلك على الطريق» 
ولنكون عيوثك على عدوك فئحن نعر ف الارض ومظسان 
الماء » وسيشبرنا اهلونا فى عمان بكل ماتريد أن تعسرفه 


عن قوة الغفرس وتوزيع جنودهم ٠‏ 

وانصرف فراهيد ومعه الشيخ العجوز زاهر بنمسعود 
وهو ا :لهي كد فهم 
بعينه متأملا ؛ وهو 1 

قال زهي : 

ب الناس هنا يتوفزون حيوية أيا كان عمرهم » وهم 

مقاتلون اشداء رمم ابتساماتهم وطيبتهم ٠.‏ 

قال مالك : 


هذا ماتوسمته قهذا العجوز يحمل بين جنبيه تلب 
آسد :.. 

أطرق زهي براسه لحظات ساد فيها الصمت © ثم 
رفع رأسه قائلا - 

قوم حبيش وحبشان أول الامر » ثم قوم متشولح 
بعد ذلك » ولآن الفرس ٠‏ 

قال مالك : 

ب لم يتمركى فنا تقرفل #لرسقة اين #لنتقة. من اأحهقر 
العرب هن معد وعدنان © ماكنا نمر باحيائهم جتى نلقى 
منهم السلام والتريحاب: > 

اضحك زهي وهو يقول 8 

ربما لان عاذدنا كان بهولهم © فأنت تسير فيما يزيد 
عن ستة آلاف فارس غير العبيد والنساء ») قمن له 
بمجالدة مثل هله القوة الا من ستخف بها ولا بعرف قدر 
العرب فى القتالة ‏ 

قال مالك بن قهم : 

ربما كان الامر هو هذا ؛ وربما أنهم كانوا يدركون 
أننا نسير الى وجهة اخرى وآننا لا نناصيهم العداء ») ولا 


ل 


تنطمع فى أموالهم وأرضهم 000 واهلنا بازهير لا يقماتلون 
الا من ابتدرهم بالعدوآن والبفى ٠.‏ 

ومن بعيد لاح هناءه يسرع نحو أبيه » فقال مالك : 

هذا!ا هناءه قد جادنا بأخبار الاستعداد للرحلة ٠»‏ 
وما أظن الا ان فراهيد فى طريقه الى استكمال مسيرته 
نحو عمأن .. 

ب لالزابت 

عتدما وصل الركب الى الشحر © أمر مالك بن فهم 
أن يستريح الجميع ٠‏ وان يذهب العبد نجاح لياأتى 
باخبار فراهياد ومن معه من فرسان .: وما استدو الركب 
أسرع هناءه الى أبيه الذى كان يعتنى بجواده كمادة 
الغرنمان ٠‏ وقال 8 

لقد عبات كل الرجال واطمانتت على خيولهسم 
وسيوفهم وحرابهم وقسسيهم .+ والفرسان اخرتهم الى 
؟آخر اراب آنا الرلحارج لمن مسيروة لن القاحة . 
والنساء والاطفال حولهم الحرمنى الاشداء » أما المال 
والانعام فهى فى حراسة العبيد فى مجاميع صغيرة حتى 
لا خجفل © وح مهل التسحى فيها . ولعن حتاك أمرا 
يضاشتى وما كنت أحب أن اخبرك به لولا انه لابد أن 


التفت مالك الى هناءه مستفسرا » فقال هناءه : 

أن مهرة بن حميئان بن الحاف بن قضاعة بن حمير 
بريد أن يتخلف بقومه هئا ؛ وان يثزل معهم الشضحر » 
ولا تكمل معنا المسيرة © فقد آعحبه الكلا والماء هئا » 
ومن فى الشحر هن الاعراب قلة ولن يضيرهم نزوله 
بأرضهم » بل لقد تكلم مع شيحهم بالفعل وحصل على 
موافقته أن بنزل بأرضهم دون قتال . 


أطرق مالك بن فهم متأملا ما اخبره يه هناءه » وادرك 
مم ع هر و وفك فى 
وجهه المتعلب : العابس © وقال 8 
اننا كو حرف من علقم اليم 0 دن 
عذة للببية خن1 4 ولت بلك لق اموه يثوية ... 
قال هناءة فى أصرار : 
أنه وقرمه معتا على الخير والشر » ولولانا ماوصل 
الى هنا » ونحن مقيلون على معركة ولابد أن يشارك فدها 
لد سويب عسات 
مالك : 
- ل وشم اد على اله شتراك ى حرب لايريدها .. 
فصل رجاه ولدرتة في كح ما 2 
من الرجال . ولو سمحت لهرة لما استطعت أن تمنع 
البافين . 
قال مالك فى اصران وحزم : 
أترك هذا الامر باهناءه والتفت الى ماكلفتك به .. 
وكبل أن برد هناءه » أقبل العيد نجاح سحسرقى 
وهو بثير الغبار حوله ©» وقيل أن يتوقف عن جريه أو 
يستاذن فى مخاطبة مالك كان الكلام يتدفق من فمه 
#السيل:* 
هؤلاء الغرس جمع حاشد 4 يسكنونٍ فى كل 
القرى والثغور » ولهم معسكرات محتشدة يا 
والابل 13 وقد رات هذ1ا الحيوان المهول 5-7 الفيسال:... 
عليه من الدروع مايسجر الجن أنفسهم عن الحركة ٠.‏ ” 
ثم توقف وجال ببصره بين مالك وهناءه » وتلعثم , 
ايف 


قليلا » ثم عاك يقول وقد هدأ اندفاعه فى الكلام ١‏ 

ب سيدى فراهيد يقرؤك السلام ياسيدى مالك ©» 
وهو والرجال بخير . وقد رآنا القوم فارسلوآ طلائعهم 
نحونا » الا أنهم لم يهاحمونا » ونحن بناحية الجوف وهم 
آمامنا بعساكرهم ف أحدت تسد رسكن ع 
آأرسل قائدهم تسالنا ماذا نريد 5 فأمهله السيد فراهيد 
حتى يرسل آليك فتجيبهم بما تثماء .. 

قال مالك » وهو يربت علىعرف فرسه » ويشد 
الركاب ليحكمه : 

ساحمل له لجز انفقيق 

لم قفن على ظهر جواده الدىر مار دورات قبل ان تستقر 
حواقره المتوفزة فوق الارض 3 واستدار الى العيد 

نجاح بساله : 


54 ق بلاد فارس وهو الملك دارا بن دارا 

:مرجي لماه سكي لعج سد فى عمان هو 

قال مالك : 

ب ابر ال راي وال له امنا ارق 30 

ثم التفت الى" م قائلا : 

ند نظم الرجال للسير سيرا حثيثا الى حيث معسكر 
أخيك ورجاله © واتبعرنى ٠.‏ 

وبدات رحلة الازد الى تحرير عمان ٠.‏ 

م غيل -س 

لم يكن مالك يتوقع هذا المنظر الذى طالعه عندما 

وصل الى معسكر فراهيد ورجاله ٠.‏ فامام الرجصسال 


ثم رأى الافيال وعليها دروعها وقوقها الهوادج الليئة 
بالرجال والسلاح . فاوقف فرسه يتامل هذا المنظر 
الهائل الذى يبعث الرعب فى القلوب . وقال معن الذى 
كان يركب الى دمينه : 

ماكل هذا الزرد والحديد »© وانظر الى رماحهمم 
الطو بلة » وهذه الافيال ٠‏ انهم لا يحاربون الا وكل الظروف 


انهم يفضلون السلامة » ولا يقامرون بالتعرض 
للاذى . وليس مثل هؤلاء من يصمدون لثا ٠.‏ 

قال مالك بن فهم وهو يرقب ابنه فراهيد يتقدم نحوه 
بحواده : 

ب لقف أصبت بامعن .٠.‏ ان منظرهم مخيف »4 رهلا 
المنظر جزء من _سلاحهم سل اومان 
قلوب الرجال فقد كسينا نصف المعركة . 
شفغان خلفه : * 
نحن نقف هكذا منذ الاسس ©) هم يستعرضون قوتهم 
واسلحتهم وافيالهم » ونحن نتفرج عليهم » وقد عادوا 

قال مالك بن فهم وهو يجول ببصره بين ورجساله 
المتطلمين فى دهشة الى جحافل الفرس آمامهم : 


2.١ دم‎ 


أرسلوا الى هذا الشيخ زاهر بن مسعود © ومعه 

ل ير فلى حددث معهما 30 

ثم التغفت الى معن قائلا : 

- وراء هذ[ الجبل أوقف تعدم النسماء والابل والانعام 
والرعاة والعبيك . 

ثم قال لهناءة : 

تقدم بالراجلين من المقائلين وليلبسوا الدروع 
رليخففوا من السلج الا من القسى والسهام والسيوف 


و تراجع بغرسانك واترك للرجال أن بنضموا الى 
باقى الغفرسان خلفهم ٠.٠‏ 


الأقاتلين ٠.‏ وظهر عددهم وكانه رك ينه بسرت 
المرات 34 وجوه تظهر » ووحوهة تختفى 4 والفرسان 
يبتراجعون »© والرجالة بتقدمون » وحركة فى آخر 
الصغوف © واخرى على الجانيين . وبدا جتود الفرس 
يتبادلون النظرات القلقة لاول همرة منذ رءوا فرسان 
فراهيد © فما كان هؤلاء آلا قلة » وما كانوا ألا كفيرهم 

ود 5-2 الذين 00 الا الجوم سمه > 
1 قبل أن عا ل 

وفى ناحية من المعسكر اجتمع ماك ين هع بأولآده 
وزهير والشيخ العجوز ا 5 بن مسعود » واحال فيهم 
مالك عينيه الحادتى النظرات © وقال : 

هؤلاء لا «بؤخدون بسهولة »6 وعليتا أن تفاجته, 
بطريقة قتالنا التى لا يتوقعونها . وأشغلوا الرجسال 


بالحركة الدالمة © وساخاطبهم قبل بدء القغال . 
وسيتولى فراهيد الميمنة » وهناءه الميسرة واكون انا فى 
القلب . ما معن فمهمته حماية"الؤخرة وفيها النساء 


قال مالك : 
قيرأسهم زهر هنا ؛ ومهمته امطار افيالهم وخيلهم بالسهام؛ 
قاذا ماهجم فرسانهم تنحى هو ورحاله وتركوا اهنا 
مواجهتهم » وأعادوا تشكيل انفسهم وراءنا » فاذا تراجعنا 
مواجهتهم من جديد .. ونكرر هذا حتى نكسر هجومهم, 

ثم التغت الى زاهر بن مسعوك » وقال : 

أنت تعرف الارض هنا أيها الشيخ © فأى مكان آمن 
للنساء والمال 5 

قال زاهر وعيناه تتألقان اعجابا بمالك ؛ وجسده 
كله يتحرك فى توقق 5 .. ١‏ 

ستهز مهم » اعر ف انك ستهزمهم 55 فهم لم يواجهوا 
من بعر ف معئنى الحرب مثلك » حقا با اخوان ع الحرب 
ذكاء وخبرة ومهارة قبل أن تكون شجاعة وشطارة 
واستهتارا بالعدو 3505 
قاطعه مالك قيل أن يسترسل فى حدثه المتدفق 
قائلا * 1 

س سالتك عن مكان آمن للنساء والمال 8 

سكت زاهر بن مسعود فحأة » وبدا شكله مضبحكا وهو 
يحاول أن يسترد أنفاسه اللاهثة ©» ثم قال : 


الجوف » ,حيث بكون مالك ونسساؤك فى امان » والماء ' 
هناك وفير »© والمرعى حيد .. 
قال مالك : 
اذهب مع معن ودله على هذا المكان ». واأنت يامعن 
لا تشترك فى المعركة » ولكن صن ما معك ..٠..‏ 
ثم قال * 
والآن لنرسل الى الفرس جوابى © قولوا لهم ان 
مالك بن فهم يقول : لابد لى من النزول فى قطر مسن 
عمان وأن تاوونى فق الماءع والكلا وا مرعى 6 فانتركتموني 
طلوعا نزرلت فى البلاد وحمدتكم » وان ابيتم أقمت على 
كرهكم » فان قاتلتمونى قاتلتكم 6 'فان ظهرت عليكم 
قتلت المقائلة وسبيت الذرية © ولم اترك احدا منكم 
يبرل بعمان ابدا عرف 
. صاح زهير 
64س 
جاءت رسال المرزيان كما توقعها مالك بالر فض !لتمالى 
المهين » وقرب الليل جاءه زاهر بن مسعود بأخبار عيونه 
من اهل عمان » قال : 
ل الفرس يحتشدون فى صحراء سلوب بالقرب من 
دى ٠‏ 
قال مالك فى فى حرم : 
تقد اطماننا عل التساء وفلال 4 وان تتركهم حت 
يدهموننا » سئرسل اليهم حيث يحتشدون لتكون المباداة 
منا » ونرحل الآن © وفى الحال .. 
قال فراهيد * 
وهؤلاء المحتشدون أامامثا من فرسان ٠.‏ 
قال ماللا ن 


ماوقفوا الا لتضليلنا تن يتم للمرزبان تعبئسسة 
جنوده ) أقتحموهم الآن فورا » وهيا بئا نسير ٠.‏ 

ولم تصمد مجموعة الفرس أمامهم » بل تراجعسست 
واتكشفت 4 وبدا زحف الازد الى صحراء سلوت واستمر 
طوال الليل ٠.‏ وفى الصباح شاهدوا طلانع الغر س أمامهم 
فأخد الحيش الازدى مواقعه كما رتبها مالك ©» وأمر 
الجميع أن يرتدوا الدروع » وخرج على قرسه الابلق ) 
وعليه درعان عليهما غلالة حمراء ©» وتكمم على رآسه بكمة 
حديد © وتعمم عليها بعمامة صفراء © والرجال وراءه قد 
تقنعوا بالدروع والبيض » والحواشن 6 2 تظهر منهم 
سوىق الاحداق . ودار مالك برجاله الملصطفين يتأمل 
أسلحتهم وخيو لهم 43 ثم وقف أمامهم وظهرهة الى العدو 
الذى كان يرتب صفو فه ويعد كتائبه ©» وقال لهم بصوته 
الهادىء الواثئق القوى * 1 

بامعشر الازد أهل النجدة والحفاظ حاموا عن 
تنسالكم وذبوا عن أولادكم 2( وأصدقوا عهدكم 2 ولابهو لنكم 
عدوكم .. وطنو انفسكم على الجلد والصير فان هذا 
اليوم له مابعدذه 5 
القلب »© وعلى الميمنة فراهيد؛وعلى الميسرة هئاءه ©» بيثئما 
تقدم الرجالة وعلى رأسهم زهير ٠+‏ وما آتم الازد تح ركهم 
رجالهم تتقدمهم الافيلة ولهم ضجيج وعجيج . وصاح زهير 
برجاله فأمطروهم بوابل لا بنقطع من السهام وقد ركزو' 
سهامهم على القيلة المتقدمة ) فقصاحت الفيلة وهى ترعى 
من عليها من رجال ورجعت هاربة الى عسكر اأرزبان » 
فأحدثت فيهم الفوفى وصسددمت أخيلهم ووطات 
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رجالهم . وما أن عمت الفوفى صغفوق القرسان 
حتى صاح مالك برحاله » فانقضوا كالسيل على الصفوف 
المضطربة وقد أشرعوا رماحهم وسلوا سيوقهم وهم 
يتصايحون بنداء الحرب والقتال .. وتضارب الرجال 
بالسيو ف والرماج 4 وسقط العتلى والجر حى مسسينع 
الجانبين » وامتزج صياح الرجال بصهيل الخيل بقعقعة 
السلاح » وثار الغبار حتى احتوى الفريقين © والغفسرس 
يتراجعون فى اضطراب » وامرزبان يرسل فرسانه هنا 
وهناك ليعيدوا للصفوف تماسكها من جديد . ثم رفع 
مالك رمحه فى بده فوقف فرسانه 0 وأشثان اليهم 
فتراجعوا جميعا » بيئما تقدم الرجالة من جديد وامامهم 
زهير ينظم صفغوفهم . وما أن شعر الفرس بتراجع 
الازد » حتى صاح المرزبان فى رجاله فتقدموا فى أربعة 
كتائب على كل كتدابة واحد مخ الأساورة الشداد و1 

فيل ضخم يرسل الرجال فوقه السهام ويلقون الرماح » 
وتلقاهم زهير مع الرجالة بوايل من السهام من جديد » 
ثم تراجع مع رجاله ليفسح المجال أمام الفرسان ..وهجم 
مالك بن فهم من العقلب وفراهيد من الميمنة وهناءه سان 
الميسرةٍ ©» بيئما زعقت بوقات الغفرس + واشتد قرع 
طبولهم 2 وتعالى صياح فر سائهم 5 والتقى الجمعسان 
فى مو قعة جديدة مهولة ‏ وقصد فراهيد الى الفيل فضربه 
على خرطومه بحربته ثم أشرع سيفه بطعنه من جديد » 
وصاح الفيل ودار وهر برقع أقدامه فهجم عليه هناءهة 
فعرقبه » وضرب قوائمه الرفوعة فى الهواء » فسقط 
الفيل صارخا » وامتلات قلوب الغرس بالرعب » ورجال 


الفرار كامرة الاولى »> الا أن المرزيان تقدم على جواده 
' وقد كاه الزرد والحديف وصاح يرجاله © فتراجع 
الاماررة الاربع بالرجال قليلا » بيئما توقف مالك برجاله 
في اماكنهم ؛ وصاح الرزبان بكلام كثم » ثمال مالك 
على زاهر بن مسعود والذى كان يركب الى حجوارة وسأله 
عما بربد © قال زاهر * 

انه يطلب أن ببرز الفرسان فارما لقارس . 

قال مالك * 

وما انتهى زهبير من حديثه » حتى تحرك فرأهيد 
وهتاءه كل متهما يريد الخروج © فمئعهما مالك بن فهم 
وهو يحُرج الى الميدأآن » كبرز اليه واحق من الاساورة 
الاربع ) وكان رحجلا ضخما عملاقا يركب على فرس كبر 
الجم دادى القوة ‏ . لم يمهل مالكا بل عاجله بطعنة عن 
رمحه ») تشحى عتها مالك ©» وضربه برمحه بدوره قفتلقاها 
الفارس على درقته ‏ واستهل كل متهماسيفه ومضيا 
يصولان ويحولان © والكل قد حبس انفاسه فى ترقب » 
حتى ارتفعت صيحة عظيمة من مالك اذ ضرب غريمه 
بسيغه فاحجتث عنقه واطاح براسه . واخذ الفرس يخب 
الى صفوف الفرس »© والقارس بلا راس يترئح فوقه الى 
أن سقط عن جواده .٠‏ واندفع الفارس الثانى وهو 
بصيمم بلفته صيحات عالية ») وضرب مالكا برمحه فتلقى 
مالك الضربة على درقته » ودار به جواده حتى خادع 
غريمه » قضربه على عاتقه فقطع السيف فى جسده حتى 
وصل الى الغفرس التى يركيها » فجفلت وخر راكبها على 
الارس قتيلا والدم ينحبس من جسده . وقبل أن يعتدل 
مالك على ظهر جواده » هاحمه الفارس الثالث وضربه 


الوكين 


تبرج ؟ وقير الع مان عله رترت ترق فرصه . 
وكاد يخرج لنحدة أبيه 37 أن منعه هناءه الذى وان أباه 
بعتدل فوق قرسه ويشدفع مسرعا نحو الفارس الذى 
استدار استعدادا لضربة ثانية » ولم يمهله مالك فضربه 
وتهاوى الفارس وسقط صريعا . ودار مالك وقد اخذ 
حذره ليلاقى الفارس الرابع » ولكن هذا أستدار بغر سه 
وولى راجما الى صغوف الغرس ٠‏ وصاح المرزبان وقد 
راى مصرع فرسانه وهروب أحدهم 4 واندفع الىيوسط 
المبدان وهو يلعب برمحه ويجرى بفرسه » ويصرخ بقوة. . 

واتيقة اليه مالك © يق أشرع ومكه من ديد © :وكرت 
بيتهما مبارزة لم يشهد أحد مثلها من قبل .. واشرابت 
الاإبصار فى كلا المعسكرين » وقلوب كل حتد عند قائدها 
واناوضها ‏ ترم فى كال البسبكير بلط > رامن الرجال 
من وففقة الغيار المتعقد حول سثابك جواديهما 2 لوم 
تخفيهها سحابة الغبار الداكتنة الت بثرها الجوادان ب 

والضربات تتوالى » ومظاهر الفروسية تتبدى والشجاعة 
بيئهما » لا بكاد أحدهما بتفوق على الاخر » فكل ضربة 
ماهرة لها رد أكثر منها مهارة » وكل متاورة بارعة لها 
مثاورة لا تقل عنها براعة .. وفحاأة اشرابت الاعناق 
حين دوت صرخة عمالية من وسط الميدان » واتفرج 
الغبار عن مالك بن فهم بحمل راس المرزبان قوق رمحه 4 
بيئما كان الجسد الهامد المحطم برقد تحت قدعيه ., 
وارتفعت سي ذعر من بين صفغوف الفرس وانددفعوا 


نحو مالك ع« بيتما صاح هتاءهة وائد فع نحو أبيه 4 وأسرع 
قراهيد بهاجم الفرس المهاجمين ©» ودار قتال عنيف يائس 
لا عرف رحمة أو هوادة » وكثر القتلى والجرحى »© وامثلاً 
الميدان بالانات والصرخات وصهيل الخيل فى احتضارها 
الاشر .. 

ووسط 1 هذه الاصوات التداخلة ارتقع نفير 
الءواق © وتطلع الجميع الى حيث ظهر رئيسى الاساورة 
الرابع الذى قر من أمام مالك » وكان يتقدم منكسا رايته 
وبغير ملاسم نحو مالك . قآمر مالك رجاله بالكف عن 
القتال » وخرج اليه وحده يلعّاه ومعه زاهر بن مسعود 
الدى اخذ يترجم بينهما . قال الغارس : 

الو ا 


ةسه كل تساك وخيلعم وسلاحم :.. 
قال الرجل وترجم عنه زاهر * 
ب ان مصالحتا هنا كثيرة © واعمالنا متعددة » فلو 

'امهلتنا عاما خررجنا الى بلادتا بلا عودة . 

قال مالك وهو بعرف أن الحرب لو طالت أكثر 
يحرز فيها نصرا حاسما وهؤ فى مثل هذا العدد القليل : 

أنه عام أذن على أن تدفعوأ دية القتلى وتعسودآ 
ال صصق وماتي8ا بن مسكارية + وإيت لعن لل 

ا » 

وأطرق القارس براسه فى اذعان » عاد مالك بفرسه 
الى رحاله » بيثما دوى النغير من بجدند واخذدذ الفرسان 
الفرس يتحر كون منسحبين 2 التغور . 

دارت الايام دورتها سرعة حتى أم بحس الازديون 


ارورها وقما » فقد شغلهم العالم الجديد الذى طالمهيم 
بثرائه العظيم وامكاناته الهائلة . فالجبال المفطاة بالخضرء 
الدائمة والاشجار المثمرة كفلت لايلهم وانعامهم المرعى 
الخصب . والبيحر بعطائه الملستمر وصيده الوافر زودهم 
بالطعام الذى لا دنضب ٠.‏ ورعم تمسكهم بتعاليد حياتهم 
التى اعتادوها الا أن الكثيرين منهم اخذوا يطسوعون 
أتفسهم على عطاءاث الارض الجدبدة .٠‏ ولكن هذه الايام 
فى دورتها كانت تحمل لهم قلقا يتزايد كل يوم . فعيونهم 
التى تاتيهم بالاخبار من الثغور تثى بأن الفرس لا ينوون 
الارتحال ؛ بل لعلهم يصنعوت كل ثىء يؤكد بقامهم : 
أو نياتهم المبيتة على الاستمرار فى الارض التى غئموها 
يوما بالسيف © وأجلوا عن معظمها يوما آخر بالسيف . 
وفن الغيعة الكبوة النن اقيمت الى جولر للج هريش 
لاقامة مالك سن فهم 0 جلس مالك وحوله كبالر رعثال» 
وآولاده يتشاورون فى أمر هذه الاخبار التى تأتيهم من 
الثغور المحتئة » وكان زهير بقول * 

انهم يطمسون الافلاج وليس هذا فعل من يلتوى 
اليقاء :.: 

فصاح زاهر بن مسعود فى غضب : 8 

هذه الافلاج حغرها لثا سليمان بن داود © فسكيف 


7 

قال مالك بن 'فهم : 2 

حتى أنت بازاهر تتحدث عن حفر مليمان رجن 
سليمان لهذه الافلاج 1 

قال زاهر فى أصرار » 

كلنا هنا نعرف أن سليمان بن دأود أقام بعمسان 
ععرة آيام حفر فيها مشرة آلاف فلج . وهى التى يطمسها 


هؤلاء البغاة الآن .: 
قال معن معترضا : 
ت- 1 7 افهم كيف بطمسون موارد الماء ان كسائو؟ 
المدد من ملكهم فى بلاد قفارس . 
قال زاهر بن مسعود * 
والمدد قد جاءهم بالفعل ) فعتدما وصلت رسسل 
فرس عمان الى الملك دارا بن دارا بما حدث » غضنب 
غضيا شديدا » ودعا بقائد من أعظم قواده ومرازته وعقد 
له على ثلاثة كلاف فارس © وقد وصلوا بالفعل بالسغن 
الى البحرين © ثم ساروا الى عمان » وقد رصد الرجال 
وصولهم وسيرهم . وهم على وشك الوصول الى ثغور 
عمأآن . 
قال مال بن فهم : 
وهذا مادعانى الى دعوتكم هنا اليوم فسارصل 
اليهم برسالة أذكرهم بالمهد بيثى وبيثهم ٠‏ 
ل وليه 
لقد وصل فى قومنا الازد كثيرون يمالهم ورجالهم » 
قرفن بن عمرو نن ماء السماء وولداه الحجر والاسود؛) 
وربيعة سن الحارث بن عبد الله بن عامر الفطصريف 
واخوته . 
قال هثاءه 5 
لقند أمن القوم الى عمان » وما اظن أن احدا متنا 
: مميتراجع عن فى د 5 القونى لها .+ 
قال معن فى حدة 
اتفشئ أو أوشلة .. 


قال مالك بن 'فهم منهيا الحوار الدائر : 

ب ولابد لهم من الخروج ع« أرسل لهم بازاهر رسالتى 
البقم امع كردية من القرسان انلى البدة ولامتاذ 6 :وال 
لهم فى رسالتى *: لقد وفيت بما كان بينى وبيئكم من 
“اي الأجل وانتم بعد حلول عمان ©» وطلغنى 7 
قد أتاكم من قبل الملك مدد عظيم وأنكم تستعدون لحربى 
وقتالى » فأما أن تخرحوا من عمان طوعا والا رجعت, عليكم 
بشيلى ورحلى ©» ووطيت ساحتكم © وقتلت مقاتلتكم 2 
وسبيت ذراربكم » وفدمت اموالكم * 

قال زاص * 

سارسل الرسل فى الحال . 


وفال معن : 
.أن ترجو مقوما © الى يترجوا فلا تخرفةاله 
0 
البق » ثم يفون نتحيا سدالاتهاء من سرف 1 
وما انهه الا لوها بها بخيل لله تدمر وطس . 
قال مالك بن 
لن يخدعنا احكد بحيلة كهذه ٠.٠‏ 
قال معن فى الدفاع + 
دون انذان . 
قال مالك فى محر 
لو م اا عاهدته لأحد ألا بعد ان اعطده 
قرصة الوقام بيبا عاهد .. ولكنى من الآن آمركم 
بالاستعداد للقةال » وليتول فراهيد أمر ا الرجال 
لمعركة سحاسيمة ر.رن 
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كان النتال ضاريا لا هوادة فيه » وكانت موجات هجوم 
الفرس تتكسر أمام سالة مقاومة الازد وص دودهم 
الشجاع . وكانت قد مرت ثلاثة أيام على بدم العركة التي 
رد فيها الغرس على رسالة مالك بن فهم اليهم . فبدلا 

من ارسال رسول برد خطابه 3 هجم فرسانهم فجاة 
وس 1 الازد ومواقمهم . ولم يؤخد الازد على غرة 
وان احدث الهجوم اللقاجىء اضطرابا فى صفوقهم اول 
الآمر ٠.٠‏ وتراجع لارجال عن مواقعهم المكشو نه الى مواائم 9 
أشد صلاحية لرد هجوم الفرس الشرس © ووقع عب 
المعركة كله على الفرسان الذين أبلوا احسن اللاه 6 ضال 
مالك وأولاده وفرساته وجالوا 4 وآذاقوا الغرس طعم 
حرابهم وسيوفهم » ووقع ضرباتهم » وفعالية صولاتهم » 
الا أن المعركة ظللت تدور على +سق واحد ؛ هجوم من 
الغرس مع مطالع الشمسسن » وصمود للازد حتى الغروب 
ثم بنفصل الجمعان . وفى هذا اليوم الرابع للقتال 
كان زهر ومعن قد استقرا على أمر فاتحا فيه مألكا ف 
الليلة الفائتة » ووافقهما عليه على الغور . وتمت ترتيبات 
قال اليوم على أساس ما انفق الجميع عليه » فاستمر 
مالك وفرسانه يصدون موحات هحمات الفرس التوالية 
حتى ارتفعت الشمس فى كبد السماء و واآشتد وهج 
الحر » وآجهد الكر والغر الرجال والخيل مما » فأشار 
مالك الى قرساته قتراجعوا منهزمين امام الفرس »© الدين 
اندفعوا ودأءهم وقد آعبثت آاشعة الشمس عيوثهم فلم 
بروا الكمين النصوب » اذ ماكادت ساحة القتال تخلو 
من فرسان الازد حتى انهالت على الخيول اللمهاجمة 
والافيال الندفعة سهام مشتعلة من مرتفع على حافة 


آاآثيةا)ا! ب 


ساحة الثئال > وصولت اليول اوضرعت الأفيسسال 
وتساقط الرجال صرعى وهم يحاولون كبح جماح 
لخيولهم فى اندفاعها المع آلى أمام © ولكنهم ماكادوا 
يملكون زمام رواحلهم حتى انقض عليهم معن من 
على راص العبيد المسلحين بالحراب والسيو ف والهراوات. 
وار تفعت السبنات ف صفغو قهم الخلغية وساد الهرج 5 
وفجاة عاد الفرسسان المنهزمون يهجمون فى موجتين 
متلاحقتين واحدة من يمين » وواحدة عن يسار ؛ بيئما 
نزل زهير ورجاله من فوق التل يهاجمون القلب المكشوف 
لصفوف الغرس .. واتقلب الحال على قرسان الفرس» 
قولوا صارخين منهزمين » ومالك على رأس فرسانه يتبعهم 
فى هحوم مميت »© وتفرق الفرس فى كل ناحية © والازد 
يطلبوته آيثما ولوا ... 

٠‏ ووضط الفركة العقئ مات الذى م منت الدماد 
تروعه وسيفه © بمعن الضاحك الوجه © وزهير امعفسر 
الجبهة » وكل قد تلوث سلاحه بالدماء .. وقال مالك .. 

أحسن رجالتك بازهير » وصدقت خطتك ٠‏ 

ضحك زهي وهو يقول : 

لقد عودتئا أن بكون الامر شورى بيئنا » فشجعنا 
عذا عا ماعو شدياة لاك آنا ومن من لفن 

قال معن ضاحكا وهو يهدىء من ثائرة فرسه المتوفز 
الحركة : 

الفغكرة كلها فكرة زهر با أبى © وقد وافقته عليها 
فقط »2 لم اضف شيئًا الا رلاسة العبيد .. 

ضحك مالك ويقول : 

لم يعودوا عبيدا من اليوم يامعن » بل هم احرار 
لهم من الاحرار ها للاحرار من حق »© وعليهم ما على 


الأحرار من واجباتة س 

هذا فعل السادة الاماجد يامالك بن فهم » الوم 
كتب لك قمل يذكره الناس من بعدك . 

ضحك معن وقال : 

5 وماذا ستفعل بهؤلاء الأسارى من الغفر س الذين 
يتساقطون فى أنديئا بالثات . والسبايا من الساء 
والاطفال والعبيك .:. 

قال مالك * 

ت اقل فن السجون آنا البيد لهم عالسيدة امن 

ثم استدار بفرسه وانطلق يقود رجاله لانهاء معركته 
الاخرة التى حررت عمان » واعادتها ارضا دائمة للعرب. 

هت ]آرت 

قال اللأرخ سرحان بن سعيد الازكوى العمانى فى كتابه 
« كشف العمة الجامع لاخبار الاآمة »6 : 

« وتحمل بقية الفرس فى السفن وركبوا البحر الى 
فارس »© فاستولى مالك على عمان 2 وفلم جميع آموال 
زمانا طوبلا 4 ثم أطلقهم مالك ومن عليهم بأرواجهسم 
وكساهم وتدوذهم ووصلهم:- فى السغن الى أرض قارس . 
ملك عمان وما بليها من الاطرآاف » وساسها سياسة 
حستنة وسار فيها سيرة حميلة ٠.‏ وله ولاولاده فى 
مسيرهم الى عمان وحربهم الغرس أشعار كثيرة وشواهد 
تركتها طلبا للاختصان »© ..؛ 

انتهى كلام سرحان بن سميد الازكوى العماثى . 


هموم فولكلوريه. 
فى الصياح التقيت بالصديق الفنان الاستاذ بوسف 
الستينات © وواحد من الاأصد قاع الذين ظلت حبال 
الصداقة والغن والبحث ممدودة نينى وبيتهم على مجر 
.٠ 0‏ وكان بورسف هادا ميتسسما كعادته » ولم الحظ 
مر السنين . كان الاستاذ سعيد منتصور الي كك 
الدبرية العامة للاعلام هو الذى رتب لناهذا! اللقاء » وكان 
الاخ نجيسب رحبهو الذىاخلى لنا أحدالصالو نا تالعديدة 
فى المديرية لنتحدث معابحرية . وكنا بالفمل لم نلتق من 
زمن » أى هنذ غادر القاهرة حاملا عصاه مرتحلا هنا 
وهناك > مرة يدرس »© ومرة بترجم » وهو فى كل هذه 
المرات دائم الكتابة » دائم الاطلاع والبحث .. وكسان 
بوسف منل البدء مهتما بالتراث العربى بعامة والقصصى 
منه بصغة خاصة . وقد دارت بينى وبينه مثاقثثئلات 
حميمة فى مكتبى حول نتائج دراساته ونتائج دراساتى . 
و كان دائما الطلعة الذى لا يتوقف عن الاستزادة وطلب 
كل شىء فى مظانه دون كلل أو تعب ٠.‏ قال بوسف ونح 
تاخذ مجلسنا فوق اريكة فاخرة :. 
سمثوات وو مهوي ع ل وكنت والها 


ثريا 


أن طريقك لابد أن يقودك الى هنا ان آجلا أو عاجلا ٠‏ 
وضحك وهو يقول * 
مااخيارك مع مالك بن فهم 5 
وحين بدت الدهشة على وجهى قال وهو مستمر فى 
ضحكته الهادئة العميقة *: 
كنت اعرف انك ستمثر عليه » وانك ستقف عنده . 
لو لم نسع أنت اليه لسعى اليك بنفسه » وهى معادلة 
مدهششة © ولكنها ليست محازا تأكد ©» فهو شخصسية 
كشخصية سيف بن ذى يزن © وان كنا لا نعمرف عنه 
الا الجانب التاريخى » مكس سيف الذى عرفنا عنه 
الجانبين التاريخى والشعبى معا . 
قلت وأنا أستعيد تجربتى مع هذه الشخصية الفريدة 
فى تاريخ عمان ©» بل وفى تاريخ العرب بعامة : 
فى كتاب الازكوى وتاريخ آهل عمان » وحكابات 
حدثت فى عمان »© وغيرها من مظان التاريخ العمانى القدسم ٠‏ 
تتكرر القصة بنفس الطريقة » بل بنفس الاسلوب © بل 
بنفس الالغاظ التى استعملت فى كل قصة » وهذا يعسى 
أن القصة منقولة من مؤلف واحد © او نعلت من مؤلف 
الى مؤلف دون تعديل ما » وان كان هناك بعض الحدف 
عند واحد © واضافات طفيفة عند آخر © ارجعها كلها 
الى طبيعة النسخة التى نقل كل منهم عنها . 
ضحك بوسف وقال : 
نحن آمام مصادر تاريخية استقت من مصدر واحد 
.ربما » ولكنها تظل فى حدود الميل التاريخى ٠‏ 
قلت : 


قد يبدو هذا فى ظاهره صحيحا »؛ الا انتى أمييل 
الى اعتبار مادون مادة تاريخية مختلطة بالمادة الشعيية» 
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قا عدامهها ومصئفها الاول بحلاف الابداعات الشعبية 
مئها 6 والاكتفغاء بالمادة الخبربة قدر الامكان ٠‏ ودليلى 
على هذا قول الازكوى فى كتاب « كشف الغمة لاخبار 
الامة » فى نهابة ذكر رحلة الازد الى عمان : « وله ب 
بعنى مالك ين فهم ب ولاولاده فى سيرهم ألى عمان » 
للاختمار © فالنص صريح هنا على حاف الشسسسعر 
والشواهد الكثيرة . والشعر كما تعلم يقوم بمهمة ضابط 
الايقاع فى السير الشعبية » لانه يذكر الحفظة للسيرة 
والرواة بالمظان الروائية الهامة التى بدخل فيها الخيال ©» 
وتبرن أهمية الشعر حص تن المي 332 > وو كص 
الحركة ترجدارة بعد اليكل علد الس 

1 + أن هناك قى بعض الروآبات المذكورة حول 
رحلة الازد شعرآ كذلك الشعر الذى فاله مالك عتنما 
قى مقتله يسهم ابنه سليمه . 
هناك انعلا بعض "بيعت متاتعترة هنا وهتاك ولكنها 
كما قلت شاهد على ماحدث اكثر من كوئها كل ما قيبل 
من شعر »© فالازكوى يفول فى صهد مصرع مالك 3 فقال 
مالك حين اصابه السهم قصيدة طويلة انتخبث منها 
هذه الابيات » كم بورد مجموعة هن الابيات ريبما كان 
هدفه منها آثبات البيت اتتى سأر عسرى اكثل فى المأثور 
العربى كله وهو « اعلمه الرمابة كل يوم .. فلما اشتد 
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ماعده رمانى » .. ثم يذكر أبياتا فى رثائه لابنه هناءه » 
كيبا يورد بيتين من الشعر على لسان سليمه بن مالك فى 
ذكر حنينه الى عمان التى تغرب عنها . 

قال يوسف : 

هذا صحيح وافتراضك هو الاقرب الى الصواب . 
املوضوع *: 

هناك شاهد رئيسى فى كشف الغمة يؤكد أن 
حكاية مالك بن فهم كانت تتداول على السنة ألرواة » أى 
انها كانت تروى كما تروى السير الشعبية العربية 
الكبيرة ؛ فهو بقول فى ذكر تآمر !هل « كرمان » على ملكهم 
حين مكنوا منه سليمة بن مالك بن فهم: « وكان فيهم 
من بيت الملك وهم قوامه ونظام ملكه ولكن كثر عليهم 


طول العمر والنصر على الاعدامء © .. 

قال بوسف : 

هذا اقرب الى اسلوب السير الشعبية بالفمل » 
والسجع الوجود فى آخر الفقرة يساعد. على الحفظ 
والتداول ولست ادرى اذا لم تصل الينا عن مالك سيرة 
شعسية كاملة ؟ 

قلت : 

بروى برترام توماس صاحب كتاب «البلادالسعيدة» 
عدة قصص عن أبى زيد الهلالى وعن دياب بن غائم سمعها 
من بعض أفراد قبيلة الهلالية الذين يقطنون ب كما 
. بقول - فى نهابة منطقة الربع الخالى ©» وقرب المنطقة 


التى نسميها الآن دولة الامارات » أى فى شمال عمان 5 
والمد مش أن الهلالية أساسا هى سيرة التغرسبة 6 أو 
سيرة رحلة بنى هلال من منطقتهم هذه الى تونس .ومع 
عمان يقفز عليها من اوردوا قصتها قفرا » فالجزء الخاص 
بتغرببة الازد لا قيمة له » لانه يرد كمجرد أخيبار عن 
الرحلة » واحسب ان هذا الجزء كان حافلا بالاحداث 
والمغامرات كعادة السير الشعبية بعامة ع وكيا حدث 
بالنتسة ليلذاية الترية اأتيم: جترانها ووشريا بن .ردقه 
قال القصاص 559 الشارونى : 
انسي الكايلة مالي الحهضة 6 .وآنا امكين سكيرة مالك اف 
ان آخرجناها من حيز الخبر التاريخى التى وردت به 
في كتب التاريخ العمانى س سيرة شعبية مجهضة »© او 
قلت له متابعا مابدأته من حديث : 
وكما تمر الرحلة فى السيرد لها دون حوادث © فان 
الحوادث التى أعقبت الرحلة تذكر سرعة رغم ماتحويه 
من مظان العقد الدرامية الثربة 3 ومحالات الغعقص التى 
يحبها الروائيون العرب © ويقفون عندها وقفات طويلة 
متأانية هليئة بالشعر والاحداث والقصص الحجانبية 
المتعددة » وكلها تسواق بالضرورة الى طرح لقضايا 
الحكايات العمانية التى جمعتها حتى الآن ثرية 


قلت له : 

هتاك اشارة فى أخبار مالك بن هم انه المقصود 
وبقوله تعالى « يأخذ كل صفينة غصيا » وستجد الازكوى 
يجادل الروايات الاخرى التى تحاول أو تضع غيره من 
ملوك عمان مكانه فى تفسم هذه الآبة . وعلى كل حال 
فان هذه الاشارة تحكى عن حياة حافلة فى البحر » وعن 
مغامرات متعددة جعلته المسيطر على الخليج ومشسارفه 
تمحميا 55 فأين هذة الحكانات وماهى وكيف ضاعت ..1 
كل هذه الاسثلة تحير أى دارس للأدب الشعبى ») واى 
قارئى لاخبار مالك بن فهم . ثم أن هناك قصة علاقة 
زواج بيئه وبين ابنة جار ازدى آخر له ؛» هسو مالك 
ابن زهير الذى بقول عنه الؤرخون القدماء « وكان مظيم 
الشان وكاد أن بكون مثل مالك فى المر والقدر » فخشى 
مالك أن بقع بينهما تحاسد 4 وأن تقع بيئهما سرب 
فخطب منه آبنته فزوجه على ان تكون لاولادها منه التقدمة 
والكبر على سابر الاولاد من غيرها . فاجابه مالك بن 
فهم الى ذلك وتزوحها قولدت له سليمة بن مالك ©6., 
وهذا هو كل القول الذى يغطى هذه الفترة اللمليئة بالتثنافس 
والحب والخطبة والزواج © ثم مولد سليمة الذى يقدم 
على كل الأبناء الذين شاركوا مالك رعحلته »و قادوا جيوشه 
وحاربوا جنبا الى جنب الى جواره . 

قال الاستاذ الشارونى : 

هذه مواطن لابيكن أن يغفلها القصاص الش .فى 
آبدا مث رفم أن ا أؤرخين اكتقوا بحملة واحدة اذ ذكروا 
أنه ملك عمان مصسبعان ستة وآنه مات وعمسرة مانة 
وعشرون سنة . ومثل هله الحياة كفيلة من أى قصاص 
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بجهد ثرى وبعطاء فثى كبير :.. 
قلت * 


درامى من النوع التراجيدى المثم ٠‏ 

قال الصديق يوسف : 

قالوا أنه مات مقتولا بسهم خاطىء أطلقه عليه أحب 
ابنائه » سليمة الذى جاء به من هذه امرأة الازدية بنت 
مالك بن زهير ٠‏ 

قلت مستعيذا الاحداث »© وما ذكرته كتب واغفلته»ه 
بعض الكتب الاخرى : 

قبل حادثة القتل هذه ©» يذكرون حب مالك لابئه 
مليمة ومدى حظوته عنده ويقول الازكوى « كان سليمة 
أحب اخوته الى ابيه واحظاهم لديه واكرمهم عليه وارقعهم 
منزلة عنده » وكان يعلمه الرمى حتى احدقه وصار 
حاذقا ماهرا فحسده اخوته لمكانه من أبيه ©» وكانرا 
بطلبون له عثرة مع ابيه فلم بجدوا له عثرة » .. قابن 
هذه المسماحة من الحب ومن التناقفس دمن الغرة + 
تهتم بسليمة هذا اهتماما خاصا قيما يبدو . 
رغم أن شهرة مالك بن قد طفغفت على شضهرة 
ابنه صليمة » الا أننى احس أن سليمة هو البطل الرئيسى 
فى مثل هذه السيرة الشعبية لو وجدت . فحياته تبدآ 
ومعها سيل من العواطف الانسانية المتضارية والمتباينة » 
فهو بثير غيرة أخوته منل البدء ©» ثم بقتل اباه خط » ثم 
بهرب من انتقام أخوته منه وخاصة اخيه معن © وبدفع 
هناءه الدية عنه ويحفظ ذمه » الا أن تهديد معن له لم 
لح يقري يا سس كيب الفرس 6 وعدا يقل 
ملك كرمان بحيلة تذكرنا بحيلة الزير سالم فى قتل 
حسسان اليمانى » ثم يستولى على القلعة وعلى الملك وعلى 


الزوجة أيضا © ويحكم كرمان ويقيم علا مع أخيه 
هناءة فى عمان ٠.‏ وولد له عشثره معيو وو 3 
فاذا مامات اختلف اولاده فزال ملكهم بفارس ٠‏ 
قال الصديق يوسف الششارونى * 
هذه سيرة أخرى تبدو من ناحية البناء متكاملة : 
قلت : 
آنت تعرف أن من عادة الس الشعبية أن تمهسد 
للبطل بتتبع نسبه »© والوقوف عند البطولات الموجو.ة 
فى حلقات النسب هذه » وخاصة السير الشعبية 
اليمنية ٠‏ قسيرة سيف بن ذى يزن قدأ فى قصب ولا 
الاولى بتتبع رحلة أبيه ذى يزن من اليمن الى الحجاز » 
وانتماراته فى معاركه © وبنائه لمدينة شرب التى سميث 
باسم وزيره اللأمن سرا والرافض لعبادة النجوم © ثم 
داكي قا لك سوه .ونه الزهود ١‏ تكفا 
دسوا عليه زوجة هى قمرية أم سيف التى تقتله بدس 
حسكة مسمومة فى فراشه 0 وبعدها تبدآأ النسسمرة 
تشر كن حول سيف ثم حول أولادت سيف من بعسلده . 
هذا المنهج يبدو متبعا فى حكابة مالك بن فهم ©» وابن»ه 
سليمة . بحيث أكاد احسنى أن الجزء الخساص بمالك 
مجرد مقدمة لسيرة شعبية عربية تدور حول سليمة 
وكرن هر بطلها ومن بعده أولاده 9 
صمت الصديق الشارونى, لحظات بتامل كلامى © ثم 
هز رأسه موافقا وهو يقول : 
- ريما كان فى كلامك هذا مايصلح منطلقا لبحث موسم 
فى هذه السسيرة » وخاصة وأن رحلة مالك وهزيمة الغرمر 
0 فارس وانتصارء 
» وهو الع 
'الشعبية العربية د ب » أن بع أ الي لاجرو 


البطولة الغردية » الى أن يكون بطل قبيلة تقوم باخضماع 
داقى القبائل العربية © ثم تتزعم هذه القبائل فى معركة 
قومية ضسد عدو خارجى .٠‏ ولتن اذا كان افتراضك 
صحيحا فأين هذه السيرة ..؟ 
قلت * 
عندى أمل كبير أن بكون هناك من بحفظون اجزاء 
م 
مجمعر السير الشعيية العظماء القدامى ك9 فستظل 
المدونات الحالية مجرد شواهد على يقايا عمل عظيم درس 
وضاع :2 
قل الاستاذ بوسف الشارونى : 
لقد شو قتنى الى بذل اللجهود فى هذا الميدان . 
قلت له م 
فاذا اضفت الى كل ما آثاره حدثثنا هذا من قضابا 
حول هذه السيرة © والعلاقة بيتها وبين السيرة الهلالية » 
والعلاقة بيتها أيضا وبين سيرة سيف بن ذي يزن ©» 
فان هناك علاقة لاشلك فيها بينها وبين سيرة حمصرة 
البهاوان . فسيرة حمزة سيرة فارس عربى يغامر فى بلاد 
فارس مرة مع كسرى ومرة ضد كسرى © حقيقة تثر 
هذه الاحداث فى شمال الجزيرة حول مالك الثعمان بن 
النذر 9 وهذهة الدول الفاصلة بين أرض العرب وارض 
الفرس »© واعنى بها دولة الحيرة © الا ان التشابه فى 
الأوضوع'مع هذا ببقى قائما .. 
ضحك الاستاذ الشارونى وهو فقول * ١‏ 
لقد نجح صديقنا الكبر الامتاذ عم ل 
يحول امسمها فى صياغته المعاصرة لها الى أسم يد 
اكب © ون هذا العول. أكدي كديزقة الأب ٠‏ وهذآ 
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برك مقدار أهمية راوى العصر » ومدى تآثيره على الثنص 
الشعبى القديم » فقد يصل الامر الى احداث تقيير جذرى 
فيه » والاستاذ عباس راى أن كلمة البهاوان الفارسية 
وهى تعنى البطل تلقى بظلال فارسية على حمزة بطل 
السيرة ) ففضل تسميته حمزة العرب ليعيد الانتماء 
العربى كاملا الى بطل السيرة .. ورم أن راوى العصر 
محق فى الصيافة التى تلائم عصره الا أثنى شخصيا: 
اتحرج من 6< ٠.‏ 

قلت له " 

ققد وات 8 ضنياقات معاضرة البعض الشعاريت 
الشعبية العمانية » ومئها ماتشر فى العربى مؤخرا بعئوان 
الشير والقصر ؛ ولاحظت فعلا ارتباطك بالصياقة الشعبية 
ومحاولة الابقاء على طابع الحكى القدم . 

قال الاستاذ الشاروتى : 

لاشك آنتى اتدخل فى السرد » ولكنى بالفعل احاول 
١ن‏ التصق بالئنص قدبر الامكان .. وهناك كما تعرف © 
اتحاه فى آدب القصة العالمى كله الى العودة الى هذه 
المنابع » والى تقليد آصالتها وتلقائيتها 4 قما بالك 
وهى هنا عندئا بصورتها الاصلية دون حاجة الى بدل 
وعناء لتقليد نمودج بعيثه . 

قلت *: 


- لأحظت آن الككابة الشمبية ألتى كعارها مسن 
ا العمائى لها ارتباط بالموروث العربى بعامة 3 

بالانسانى بشكل أعم »> فقصة الحية التى تسمم 
«الكاب الذى بحاول أن ينعد صاحبة متكررة فى حكابة 
عن التعمان بن المنذر » ولها شبيهات فى أكثر من موروث 
شعبى عالمى . 

قال * 


ا 1 922-07 


آخر الامر فالموروث العمانى الشعيبى جزعء مسن 
الأوروث العربى بعامة . وتكرار الوحدات الفولكلورية أمر 
انتهى اليه الدارسون من زمن . وقد حددوا مجموعات 
« التيمات » أو الوحدات الغو لكلوربة المتكررة ق المأثور 
العالمى الشعبى كله . وأصدروآ بهذا الموسوعات والغهارس 
فكرة الهجرة والانتقال مازالت واردة فالامتزاج الثقاقى 
الشعبى بين شعوب العالم حقيقة لا مغو من الامتراف 
بها والتسليم بآثار الارتباط الثقاق والغزو السسسياسى 
والهحرات الحتسية والحروب والتجارة والتصاهر 
الفو لكلرربة واتنتعالها ٠.‏ 

قلت : 


ب حديثك هذا بعيدنى الى حكابة سليمة بن مالك 
أبن فهم الامير العربى الذى دعاه أهل كرامان الفرس 
الفارس زمنا طويلا . فهى: تذكرنى بحكاية وردت فى 
الشاهئامة للغردوسى ٠‏ كما وردت فى العديد من كتب 
الضحاك الذى دعاه الفرس فى روابة الغردوسى للشاهنامة 
الى حكم قارس بعد أن طفى ملكهم الاسطورى جمثسيد 
وبغى وكفر . ويحكى الفردومى أن همرداس كان ملك 
وسور معثاها عشرة كلاف واسب هو الغرس 04 وكان 
يلقب بالضحاك ‏ ظهر له ابليس واشترى منه نفسه ©» 
فقتل أباه واستولى على الملك . ثم طلب كمنه ابليس أن 


حرتان »© كلما قطعتا عادتا من جديد ‏ وقال الحكماء أنهما 


لابك أن بأكلا من ادمغة الناس حتى لابضطربا ودتاذى 
007 اللك ع فاستباح أرواج الناس لتغدية الحيتين . 
وفى فارس استبد جمشيد ومرق عن الدسن » للع أمراء 
فارس طاعتهم له » وتفرقوا ودب فى البلاد الفساد » حتى 
اجتمع امرهر على تمليك الضحاك العربى © فقيل الامير 
وملك على قابس 4 وأطاعه ملوكها وامراؤها 8 وعصول 
الدكتور عبد الوهاب عزام فى حاشضية الشاهنامة ان 
الضحاك كان تمثال المداوة بين الاير انين والاشورين 

الكلدائيين ولكنه يتحول فى الشاهثامة عربيا وينسب 
الى اليمن . وآن العرب جعلوا بعد ذلك من الضحاك ملكا 
من ملوك تبابعة اليمن ٠.‏ وحكوا عنه أساطير كثيرة هداق 
الصورة قربة من الناحية الشعبية © وامكانية تداخل 
الطل هنا وهناك اكثر قربا . والقصاص الشعبى فى 
الادب الفارسمى لابد أن 'تكون فد اسعتد الى حادثة 
تاريخية فى نسبته العربية للضحاك الحميرى اليمتى . 
ومالك بن فهم أتى من أليمن وابئه سليل الحميريين » 
والكان والزمان عثد القصاص الشضعبى أشياء نسبية 6 
وعوائق وهمية » لا تحول دون تحركه الروائى بحرية كاملة 
فى أنعادذهما دون ان بجد فى هذا فضافة »© ودونت أن 
يكون فيه ماخل هليه ولا على عمله القصصى . 

ضحك الصديق بوسف الشارونى الذى كان يتتسع 
حديثى باهتمام زائد » وقال * 

آنت تفتح بهذا كله بابا طريفا للدراسة المقارنة 
للموروث الشبعبى القديم 5 وقد أئبتت دراسات عديدة 
حدوث هذا التراوج والامتزاج بين الأوروثنات الشعبية 
فى آذاب مختلفة »؛ فلماذا لا تصدق هذه الفرضية هنا 
أيضا . ولس السآلة لا تزيد عن الفرضية النظرية ٠‏ 
فليس لدينا من قصة سليمة بن مالك الا هذه الصفتحات 


0 


التحجلة السريعة فى كتب التاريخ العماتى . 
البو ا بعض المعمسربن الذدن 
محفظون من الموروث الشعبى 2 0 يقودنا الى بعض 
بعايا هذه الاعمال الشعبية . وكذلك اعادة قراءة 
المخلوطات التى تتعرض للتاريخ القديم ريما تكون الاحداث 
قد أفلتت من أبدى الر قباء على مر الزمن وشيت لنا 
لم تكتشفها بعد . 
ل بحوك لمعرل لوو ليه و الجعو الا 1 

-_- نحن ضيغان ع( ومع هذا 58 الامر وكأآن أحسدنا 
صاحب ذار والثائى ضيقه ٠‏ 

رددت ضاحكا : 

بل آن العمانيين بحر صون دائما أن يكون كل ضيف 
لهم ضاحب البيبت ٠‏ 

عاد يقول * 

97-7 قصر مدتها ستنتهى 
دون المزيد من .القنضايا الفو لكلورية .المثارة . 

صافحته بعد أن شربئا القهوة ©) وقلت موذعا : 

أرحجو هذا مخلصا ) قكل جديد سيفتح لنا ابوانا 
جديدة لنزداد اقترابا من روح الانسان العربى عبر تاريخه 
ومن خلال موروثه الشعبى ٠‏ 
ات 

وقد سبك الاسعلا الشارون: فى كيوويه . فما كدت 
صديقا قديما لم أره منذ سنوات طويلة ٠‏ ولم سكن 
رجوده مفاجاة » فقد كنت أعرف أنه فى عمان من زمن 0 


م 4 


وأنه لو عرف أننى موجود بها لكلف نفسه مشقة البحث 
عنى » ولقائى » فالصديق الشاعر أبرهيم شعراوى من 
هذه النفوس التى تخلص الود وتعرف للصداقة حقها . 
وكانت ابتسامته العريضة تملا وحهه الاسمر النوبى 
الملاسح » وقبل أن اتكلم بادرنى صاخيا : 

كيف أنت .. تأاخرت © تآاخرت .. لقد سبقثاك 
الى كتوز المعرفة الشعبية هنا » فاحزم حقائيك وارحل 
.. فى هاده الرة انت جت متاخرا . . 

ضحكت وانا أصافحه وآاقبل وحنتيه السميكتى الجلد 
وتلت : 

أنت كما هو لم تتغير باابراهيم » العناء فى عيئياك ) 
رالحب فى قلبك © ولساتك سليط آبدا .. 

قال وهو بحرنى جرا الى جانب بعيد من صالة 
الاستقبال فى الفندق الضحم : 

لقمة العيال وضمتاها فلا خوف على مصدر الوجبة 
التالية ) وكسوة العيال ومكفولة والحمد لله © وابتعدنا 
عن المعذبين ممن يملأون الوسط الثقافى بضجيجهم 
ولا طحن «.: 

سالته معاتبا * 

وانت هنا فى طحن 5 

قال وقد تهللت اساريره فاختفت معالم السئين من 
على وحهه وبدا بسماحته الطفلة من جديد : 
اذاعة عمان » ثم أنت تعرف أننى اتجهت آلى الكتابة 
للأطفال » شعرا وثثرا على السواء .. قأنا هنا فى طحن 
دائم ٠.١‏ 
أسعدنى ما اسمعه منه قاسوا مايصيب الفئان أنيتوقف 
عن الانتاج » وما يقوله يعنى أيضا أن عمان الحديثة تسعد 


سبئة أدبية تسبمح للفئان ان يستمر وان ينوع وان بحجدد؛ 
وأن كتشف ٠‏ وكائما كان يقرا ما يدور فى خاطرى اذ 
قال : 

الحركة الادبية وسط الشباب حركة بقظة وواعدة » 
ولهم منتدى بقيمون فيه ندواتهم الادبية » كما أن كتبهم 
تلقى ترحيبا من أجهزة النشر . الا أن كبار الادباء من 
الشيوخ لا يحسون بالاندماج مع هذه الجركة ©» فهناك 
مسألة التجديد © والاغراب والغموض © وهى القضايا 


٠ العربى‎ 

سالته 5 

هل من المتيسر اللقاء بهذا النتدى » وببعض شيو 
الادباع .1 

قال سيرعة * 


اطلي من مرافقك وسيعد لك هاتريد » قهم هنا 
لا ببخلون على ضيو فهم _بشىء . 

ثم أردف قائلا بعد سكتة قصيرة : 

الشعر النبطى هنا له جلسانه وله احتفللاته 
الخاصة © والشعراء فيه عدبدون ومجيدون © والاذاعة 
والتلفزيون بهتمان به اهتماما كبيرا باعتباره ابداما 
شعبيا مميز!ا . 

سألته ؟ 

اليس فى وجودك هنا فرصة لدراسة هذا الشعر » 
وجمع مجموعة منه تبرز خصائصه المميزة -. 

قال ضاحكا : 

هذا ما افعله بالفمل » وآنا ابحك خاصة عند الشمراء 
الذين بعيشون فى القرى والجبال فهؤلاء يملكون الفن 
التلقائى ابن الغطرة والوهبة » .والحامل لترآث كبير من 


السبات والوتناكضن المميزة 2 2 ولو انى 3 

قلت * 7" 

هو عندى شعر عامى محلى » لا برقى الى مسستوى 
العمل الشعبى الا أذا استمر عبر الزمان » وخسرج من 
محدودنته البيئية الى شمولية 0 والتداول فى عمان 
كلها » فاذا ماتجاوزها تحقق له أن يكون شعرا شعبيا 
عربيا لاعماثيا وححسها ٠‏ ونحن نخلط بين الشعر العامى 
والشعر الشعبى فى. كل وسائل الاعلا العربية © ونطلق 
عند الشعب كله بحيث يصبح من ماأثوراته المتوارثة 
وشبت عبر الزمان وعبر المكان آيضا » سواء كان مكتويا 
بالهجة العامية أو بالعربية الفصحى .. والشرط الثانى 
ان.ينسنى. قاقه » ويضيع البدخ في زخم التداول الشعبى 
بخيث يصبح النص الشعرى ملكا للمجموع الذى اختاره 
للتداول وآبقاه ولم يلتفت الى قائله ©) اذ وجحد هذا 
الجموع نفسه قيه » وقدا النص الشعرى ينسب الى 
ا كله لا الى فرد بذاته . 

5 الصنديق ابرأاهيم التغراوى:: 

ستظل هذه القضية قضية خلافية فآثر وسائل 
الاعلا غلاب ©» وهم يسمون كل شىء بأتى من الطيقات 
الفقيرة وغم المتعلمة شعبيا » وهى تسسمية كما قلت 
انت. طبقية لا علمية ... 

قلت له * 

السآلة ليست قاصرة على وسائل الاعلام »فالصطلم 
بل أن سس التتصضين فى الدراسات الشسهبية 


. يستعملونه بنفس امعنى ألذى تستعمله به وسسائل 
الاعلاع وتفر ضه على المفاهيم العامة للناس ٠.‏ 

قال * 
والشمراء الشعبيين ©» وحقيقتها جمع لانتاج شسسعراء 
العاميات المحلية ودراستها ودراسة الشعراء أنفسهم 
رالتاريخ لهم ٠.‏ 3 
قلت *: 


هذا أدخل فى دراسة الادب العامى » لا الادب الشعبى 
فهذا الشعر تعبر عن قائله وعحده ؛ ودراسته لا بمكن أن 
تتم الا اذا تعرفنا على الشاعر وظروقه وبيئته ووسائله 
الفنية » والدراسة ستعر فنا بالشاعر' وشعره ولغته 
الذى لا يكشف هذا الشعر عنه أكثر مما يكشف الشعر 
الفصيح الذى نعر فه من خلال .قائله أيضا . 

قال الصديق أبراهيم شعراوى وهو يتاهب للنهوض 
ومغادرتى * 
قولى متداول » وهذا فى الحقيقة كثير جدا هنا ) ودراسته 
ستقودنا الى معرفة لاذا بقى فى ضمائر التناس © وكم 
كشف من خصائص الانسان العمانى عبر التاريخ .. 

ثم صافحتى وهو يقول : 

أثقلت عليك ولو اننى أعرف أن موضوع حديثنا 
شوقك ©» وارجو أن نلتقى مرة اخرىي 0 

2 

رغم 


ليا ترككا لوغ منقوساً وسائما فرك مى يدل 
والعول . الا أن المساء كان بحمل لى مزيدا من قضانا 


الفولكور التى تتعقبنى فى كل مكان . فقسد دعانى الاخ 
الاأستاذ محيد سالم المرهون مدير الاعلام على العششياء » 
بحيو سيق ووو يا مصعم كو حا 0 
العامة والاخ الاستّاذ نحيب وحب عوض المرافق لى فى 
هذه الزبارة » كبا ضمت هذه الجلسة الصديق الشاعر 
مصطفى الضمرائى ملحقئا الاعلامئ فى عمان » والاستاذ 
عصام رقعت رئيس تحرير الاهرام الاقتصادى الذى كان 
فى زبارة مثلى لعمان » والصديق القديم الدكتور توميف 
شوقى الذى بقيم من فترة فى عمان قوم فيها بمهمة على 
غائة الاهمية والدقة . فقد أنشا ها أسماه مر كز الفنون 
التقلبدبة » ومن هنا كان مدخلنا الى الحددث طوال سهرة 
العشاء عن الفولكلور من جديد ب فقبل أن يصل الطعام 
الذى اختاره لنا الدكتور بوسف 9ب وهو بالمئاسبة خم 
لا يجارى فى مسألة انتقاء الاطعبة ‏ كان الجدل قد بدا 
حول هذا الصطلح الجديد الذى اختاره للجمع الميداني 
الذى شوم به من أنحاء عمان كلها للمو سيقى والر قصاث 
الا المعروفة والممارسة ٠‏ ولاتواع الازباء والطى كات 
قار سيية الاثورات لني 4 واختار دجال مل 
استعمال يون اج التى كه د 0 رغم 
اختلاف اللغات التى تستعملها وهى كلمة الفو لكلور 3 
المصطلح صالحا للاستعمال على المستوى المحلى 
والعال معا . قال الدكتور شوقى مجحادلا : 
ب الست مهفى أن الفتون التقليدية تعطى نفس 
اللمنى ؟ . : 


تدخل الصديق عصام رفعت قبل أن اجيب قائلا : 

ريو 

لو كانت من؛ التقاليد ب أما وهى 
تقليدية فهى من التقليد أى المحاكاة .. 

قلت 25 

اعتقد أن الكلمة مترجمة عن معنى كلمة تقاليد 
الانجليزبة والنسبة العربية أليها هى التى وقع فيهآا 
الخط مده 

قال الدكتور بوسف : 

هذا صحيح »؛ ولوانى لاأرى أى خطا فى النسبة » 
فشحن نعنى الغنون المتوارئة التى هى سمة للتقساليد 
امتوارثة المعروفة من قديم ٠‏ وهى لا تكون بهذا المعنى 
الا اذا قلد فيها الابناء آباءهم .. 

قلت : 

ب ربما كان هذا صحيحا »© ولكن المصطلح يوقعنا فى 
دوامة من اللحظورات . وها كان اجدى لنا أن نختار 
وأحدا من المصطلحات المستقرة والواضحة الدلالة ٠‏ وعلى 
كل -حال فان الفن التقاليدى ليس بالفضرورة هو الغفن 
الشعبى القصود بالمصطلح ٠.‏ فالتقاليد قد يحتفظ بها 
بحكم سيادة طيقة ومعئى ؛ لا بحكم شيوعها مند الشعب 
رتضسبيرها عن روحه ووحودهة . والتقليد أو الحاكاة قد 
تكون لشىء هجر ولم يعد سائدا لمجرد طرافته أو غرابته 
لا لدلالته على روح الجماعة ونينها + 

قال الدكتور يوسف فى حماس 

أن ماجمعته بمثل الفثون 0 بعيشها الشعب الى 
الآن. » وزيارة الى المركز ستثبت بالتسجيلات الصوتية 
والفوتوغرافية مدى ما أمكئنا تسجيله من فئثون عمان 


التى مازالت :تمارس .فى كل جهات عمان على أخت_ لاف 
طبيعة الفن وطبيعة الثقافة وطبيعة الحياة .٠.‏ 
تدخل الصديق محمد سالم المسرهون قائلا بادبه 


الرقيق : 

فى الحر وفى البرد 4 فى الصيف وفى الشتاء 4 
ظل الدكتور يوسف شوقى ينتقل من مكان الى مكان 
ومعه معداته وأجهرته © لا يثنيه شىء عن اتمام مهمته 
فى كل مكان وتحت كل الظروف ٠‏ 

قف كان ولا درال اللكتوى يؤتقنة ووه بين 
والاخلاص والجدية الكاملة فى عمله الذى اخلص له واحبه 
وحقق فيه هذا الانجاز الضخم . 

ضحك الدكتور يوسف وقال : 

وانا اعتبره هدية للبلد التى أحببيت »© لعمان . 

تدخل الاستاذ عصام رفعت فى نبرة هادئة فى الحديث 
قائلا * 

أنا كرجل اقتصاد أاحس أن الأعوام القليلة الماضية 
قد حملت لعمان تعرفا حقيقيا بامكانياتها الاقتصادية 
الهائلة » وأنها استطاعت أن تخطط لتوظيف هذه 
الامكانيات توظيفا فعليا فى بناء انسان اليوم وانسسان 
الفد على السواء . ولكنئى كرجل 'اقتصاد أبضا أعرف 
أنه لا يمكن البناء من فراغ » وانه لابد من وجود الجدور 
العميقة فى التاريخ وفى الارض لكى يكون البتنساء 
المشاد مستمرا وباقيا » ورقم عدم تبحرى فى العلوم 
الادبية فاثئى أحسب أن علوم اللوروثات »آبا كسانت 
نسميتها » هى المهاد الحقيقى الذى يقام عليه اساس اى 
بناء »> ومن هنا كان (هتمامى بالقضية المطروحة » فهل 
ما حققه هذا المركز يكون لبنة مافى هذا الاساس »© أو 
تعرف ماطلى مماله .. 


قال الصديق الشاعر مصطفى الفسمرائئ : 
لقد زرت هذا المركز وعرفت الى حد ما حقيقة الجهد 
اقول كيه 358 الأدة للسدوفة والسيلة والضوىة 1 
وهى كلها تشهد بأن هذا الجزء من حياة ممان قد سجل 
قلت * 

ب لقد مررت مرورا عابرا بالمركن ا ولكن ماقاله لى 
المديق يوسف شوقى عن جهده يعكس الصورة التى نم 
بها جمع ماهو قائم الآن من فنون شعبية تؤديها الغرق 
الشعبية الوجودة فى عمان * والتى مازالت تحفظ هذه 
الالحان والاغانى واالوروثات الشعبية القديمة ٠.‏ وهو جهد 
لاشك عظيم وكر »© وكان' لابد منه حتى لا تضيع هدذة 
الاشياء المورحودة ألان فى مان الغزو الاعلامى الاذاعى 
والتلفزيونى التى تعرضت له هذه الفنون فى اجزاء 
الوطن العربى فزورت وضاعت صووا المارسة والفعلية 
الآن . وحلت محلها فى آداء الفرق الشعبية السسون 
تزاوجية 2 زاوجت بين الباقى من الرئوت الشعبى » 
والسهل واالغت من الاعمال الجدبدة للاذاعة والتلمزبون 
قال الدضوى يوسف كو 2 

لاحظ أن الكثيربن من اللحنين واأؤدين بل وكاتى 
الكلمات أنفسهم بلجاون الى هذا الموروث تفشسسة في 
محاولة للاستفادة من سيرورته وشيوعه . فهم يسطون 
على بعضشس الالحان أو الكلمات و تكملوتها من علسلهم 
ويعيدون طرحها على المتلقى باعتبارها من نتاجهم مسن 
ناحية © وباعتبارها نتاجا شعبيا من جهة اخرى . 

قال الأسباا عضام رفعت 5 
فرق الرقص وألأوسيقى للتطورة والتى تعرض فى أحدثٌ 


المسارح وتستخدم أحدث وسائل العرض وتقتياته . 
قال الشاعر مصطفى الضمرانى 
ب اللجوم ,الى الموروث 0 والاغنية أمر مالوف 
ودارد » فنلحن نستمد من ترائنا وحودنا الحضارى 
والثقاق ؛ واعتقد أن هذا وارد أيضا بالنسبة للحن 
والاداء فى الرقص مثلا ٠‏ 

قال الاستاذ المرهون * 

حتى فى الازباء » فنحن ننمساك بأزيائنا المتوارثئة 
لانها بنت البيئة من ناحية » ولانها زينا القومى من ناحية 
أخرى ٠‏ 

قلت : 

. من هنا كان فرق بين الجمع الشعبى الفولكلورى 
الموروث » وبين تسحيل ورصد ماهو قائم بالفعل عند 
برعل وناية ديد فى ف 0 ٠‏ فالبحث وام 

بالممارسات الفنية التلقائية العفوية” التى لم يدخلها 
التثقيف والتهذبب دعاق المدنية الحديثة ٠‏ كه 
الوسائل تضيف البعد المنظم الذى هو نتاج عقلية بذاتها 2 
وليست هى وليدة الحركة الجمعية ٠‏ 

سأل الصديق عصام رفعت : 

- وكيف يكُون الجمع الفوتكاورى اذن 5 

قلت هَ 

هثاك حامل ١‏ تراث »© أى ابن البلد الاصيل نفسه 
الذى يمارس موروثه لفو اكلورى ممارسة تلقائية 2 سوام 
بقايا عادات وطقو س متحدرة آليه ويحفظها ويزاولهها 
كأشياء طبيعية فى المناسبات والازدنة التى توارث 
الاحتفال بها فيها 4 أو فى ترداد محفوظه من أغانى 
العمل أو الافراح أو الاحزان أو المناسبات ترديد! محفوظا 


بشكله التلقائى الذى انحدر اليه . من هنا يبدا البحث 
الغو لكلورى © والتصتيف الفو لكلورى . ثم نبدا بعد هذا 
كل اعمال الدراسة والمقارنة وتطبيق مناهج ووسائل 
البحث الف و لكلورى العلمية . اما اللجوء الى راوى التراث 
أى محترف روابته وتناقله فهذا لابد فيه من تحديد 5 
الزمن والفلروف وتثبيتهما »© لاننا نجمع السورة المتطورذ 

من الموروث على ابدى المحتر فين © وبما وصلوا اليه من 
رن الا »؛ أى نحظة الجمع . وهى مهمة خطيرة وهامة 
والكها ليينه اق الينية ‏ 
وهنا جاء الطعام فسكتت الكلمات » واستطعنا أن 
والموسيقر الناممة » الا أننى علت للا سالم المرهون : 

اظن اثنى ساتمكن من زيارة مسقط هذا ؟ 

ضحك وقال : 

تلا » وحطتك غدا ألى تووئ © ويعدها الى عتالاقة 1 
أمنا مسقط فباقية هنا بانتظارك . 

واتصرقت ان ظمامى. وآنا أعجبة امن اتضازيفك القدى 
فما أنا على باب مسقط لا بفصلثى عنها الا طريق قصمر » 
ومح.هدذا قانا بميد.خنها ق.هذا القنكق الساخر غ 
وستبعدنى عنها رحلتان نائيتان واحدة بالسيارة الى 
نروى 4 وواحدة بالطائرة الى صلالة .,, ولكنى تعلمت 
دائما أن كل ثىء بميقات 5 
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نزوى.. مديّة العلم والاقدار' 
المدن' كالتاس .. تولد لنجم ساطع » أو تولد لنجم 
خاب . وتولد للشقاء والعناء » فاذا هى فى القمة » أو اذا 
هى فى القاع . واذا هى تعرف الشرف والسؤدد » واذا 
هى تتعر ض للمهانة والعذاب .. ولكنها ايفا كالناس 
أن صدق معدنهم صدقوا . وان كان معلتهم زيفسا 
اندثروا مهما تألق وحودهم للحظات »> ومهما احدثوا من 
ضحة واثاروا لاهتمام لا يستمر الا الى حين »© ثم اذ هم 
صفحة من وجود انطوى بخيره وثشره ؛ لا بعاد لها نشر 
أو احياء وه وكم من .هدن تألقت فى عصر وازدهرت ثم 
اندثرت تماما إلى لاعودة : وكم مدن سميت باللدن 
الاشباح شهدت الثروة والجاه والمجد » وامتلات بيوتها 
الا اطلال تحكى أن حياة كانت هنا » وان حياة انسحبت 
من هثا والى الابد .. ونزوى مدينة عرفت القمة » 
وأن تكون مركز الحياة ومركز الاشعاع . نزوى هى المدينة 
التى دارت فيها المعارك الملحمية مالك بن فهم فى اخراحه 
للغرس من عمان . وهى المدينة التى شهدت اح داث 
الائية من عصر الجلندى وعبر تاريخ طويل ©» من احتوى 
نزوى فقد سيطر على القلب من عمان ٠‏ ووقفت نزوى 
مدرسة علميقدينية كبيرة لابضاهيها الا مدرسةالرستاق. 


وعلى مر الزمن عاشت نزوى كل أحداث الفتنة والمعارك) 
وكل أحداث النصر والازدهار . وكانت أبدا كلمة ! 
بالدبن والمذهب .. فقد جعل آخْن بنى الجلندى نزوى 
عاصمة حصينة كما يقول السالمى فى تحفة الاعيان ٠‏ وحين 
إنكر الاباضيون على الامام محمد بن أبى عفان فى حوالى 
عام نيف رمائة وسبعين ن أخرجوه اولا من تزوى تمعز لوه, 
ثم كانت حاضرة الامامة بعد هذا الى أن سلمت نزوى الى 
جيوش الخلانة العياسية فى عهد المعتضد العباسى . 
ويعقب سرحان بن سعيد الازكوى فى كتابه كشف الغمة 
الجامع لاخبار الامة على هذه الواقعة بقوله : « وما كان 
قتالهم وحربهم بينهم الا طلبا للملك ورغبة فى الرياسة »؛ 
وكل متهم يود أن يكون املك بيده أو بيد من مال اليه بوده؛ 
قسلط الله عليهم من هو للملك اطلب مئثهم » أفقسدوا 
دينهم فتزع الله عنهم دولتهم وسلط عليهم عدوهم » 
وكانت دولة الاباضية قد ملكوها الى أن خرجت من أبديهم 
مأنة سنة وثلاث وستين سنة الا شهرا واثنى عشر يوما 
والله أعلم 6 .. هى قصة المدبنة والناس . والناس 
يفقدون مكانتهم و ا فو 9 هم استسلموا لاطماعهم 
وشهواتهم » وأعمتهم ت الان » عن حقيقة الغد . 
ونسوا فى غمرة السباق نحو الملك والسلطة © أن غيرهم 
بتربص بهم © وان فرقتهم هى سقطتهم فى بثر النسيان 
والتبعية والذلة . ٠‏ واتهم حين نضيع رتحهم نضيع معهم 
مع ا م1 اعتنقوا من قيم 
ودين .. والمادينة تعز بفرسانها » وتذل بدذل رجالها » 
ولكنها تبقى وهم يزولون .. تبقى شاهدا على تقلب 
احوال الناس »© وتقلب الاقدار بأحوال الناس . في نزوى 
كان الملك والسيادة » وفى نزوى كان العلم والريادة .. 


كانت هذه الخواطر تدور: براسى والسياوة تنزلق نوق 
الطريق الاسفلتى الناعم الذى لا تحس فوقه لحركة 
السيارة السريمة أى اهتزاز »© وقال الصديق طارق 

[كن 5 

السيارة كأنها تطير .. هذا طريق رائع .. 

فضحكت وانا أقول : 

أول شاهد على التحرك نحو الحضارة قيام شبكة 
الطرق التى تحقق الاتصال والعمران » وتؤكد وحدة 

وكان الاستاذ طارق رفيقى فى هذه الرحلة الى نزوى 
و كان رفيقتا الثالث من الارجنتين ع2 جاع اندرو حر اهام 
يول مندوبا عن مجلة « الغرب »© التى تصدر بالانجليزية 
فى لندن » ليزور عمان ويكتب عن عمان وحركة النهضة 
الجديدة الشامخة فيها .. ولكن الكتابة عن نهضة 
أمة عريقة لابد أن ترتبط بالتعرف على معالم العراقة 
والإصالة فيها » ولذلك كان فى طريقه معئا الى نروى . 
وقال طارق * 

اذا كان على الطرق فما أكثرها هنا » لقد شاهدت 

الطرق امرصوفة فوق الجبال وفوق الاودية أيضا » وكلها 
فى مثل هذا الانسياب . 

ثم ضحك وهو يوجه سؤالا بالانجليزية لر فيعنا الثالث 
قائلا : 

مارابك بامستر اندرو © هل لديكم فى الارجنتين 
مثل هذا الاهتمام بالطرق . 

ضحك اندرو » فاوضحت ضحكته عن شساب تخفيه 
اللحية والنظرة الجادة وقال : 

ماتعيشونه هنا نعيشه هناك »© نفس الصراع مس 


أجل أن نستعيد وجودنا » وأن نبدا من جديد .. 

ب الدول التى تريد أن تكون صاحبة القرار فى أمرها 
عليها أن تصتع الكثير . 

نظر الى طارق فودة وقال : 

نتحدث عن الطرق فينقلب الحديث الى السياسة. 

ضحكت واأنا أقول : 

أليس هذا هما مشتركا أنضا . 

تركتى طارق والتفت الى حمود السائق قائلا : 

ياحمود تركوك معنا وحدك .. فأصبحت السائق 
والرافق والدليل .. 

هز حمود محمد سائقنا الاسمر رآسه وهو يزيد من 
سرعة السيارة ويقول : 

ا ل لقد زرت نروى مرارا » وكل شىء معد 
لكم » وهناك فى كل مكان نذهب اليه من سيحكى لكم 
ماتريدون من حكايات حول القلاع والحصون © قفثزوى 
هى مدينة الحصون القديمة . 

عاد صديقنا الارجنتينى سال : 

فى اى المتاطق نحن .؟ 

ترحجم طارق سؤاله الى حمود » الذى هز راسه وهو 
بشم بيده الى الارافى الممتدة حولنا وقال : 

ب نحسن فى الجيل الاخضر . ونزوى تلب الجبل . 
الاخضر . 

قال اندرو وهو يستمع ياصغاء الى ترجمة طارق 
فودة ع 7 

من حمق التاريخ نروى .. اسمها بتردد كجزم 
من ا الشرق القديم . مديئة الصناعات الموغلة فى 


القدم فى الفضيات والنحاسيات .. فصناعات الفضسة 
والنحاس من نزوى شهيرة من عمق التاريخ يوم كانت 
مناعات الفضة والنحاس هى قمة الترف والوجاهة 
فى بيوت العالم القديم ٠.‏ 

قلت اسأل حمود * 

هل مازالت نزوى تصئع الففة والتحساس 
باحموك 7 

هز حمود رأسه وهو بتابع الطريق بعيئيه © وقال : 

اشغال الفضة » رالاوائى النحاسية © والمحضيات 
وأشياء كثيرة آاخرى ٠‏ 

وسكت لحظات كانما يستجمع أشياء قديمة » ثم تنهد 
فى أسى وهو يقول : 

ولكن مجد هذه الصناعات كان فى الزمان المافضى » 
فالمراة عندنا اليوم تفضل الذهب والحلى الذهبية على 
الفضية والحلى الفضية .. وبدا أصحاب المهارات 
اأوروثئة بتركون الصتاعة القدسبة » ضتاعة الاباء والاحداد 
الى أشياء أخرى أكثر رواجا » وجذب التعليم وجذبت 
الوظائف الكثير من ابناء الجيل الجديد » ولكن لا يزال 
هناك مشايخ الصنعة الهرة القدماء يزاولون صناعتهم فى 

بر وداب ٠‏ 

سال الاستاد طارق فوده وقد قيلك حدنث حمود 
انتباهه : 

اذا كانت آكراة العمانية لا تلبس القضة قلمن 
يصنعونها ان ؟ ش 

ضحك حمود وهو يقول * 

55 مازال البعض متا يتمسك بالفضة » ودبال ماويا 
تربزا القنديم مازال يتوسط القلادة التى ترتدبها سسساء 


سبه سر : لعي سني تباي اجو 
ممان لا تكتمل الا اذا حصل على هذه المشسغولات 
الد قيقة بنقوشها القديمة . ٠‏ ثم البدويات عندنا لا بعر فن 
حلية الا اذا كانت فضة » فالفضة عندهن ترتبط بأشياء 
سحربة تقيهن الشياطين والعمين وتجلب لهن الخير 
والقمسيه والنسادة 4 واشيار أخرى كثيرة وى 

وكان حمود يضحك »© ويهتز جسده الصغير كله فى 
ضكته الصادرة من القلب © ولفت هذا نظر أندرو فطلب 
من طارق أن يترح 4 حاهالة سبود ع وواضي ضيه 
حموك ٠.٠.‏ الغفضة هى معدن القمر 3 والقمرٍ هو العيود 
القديم فق الحثوب » ورمول القمر موحودة فى كل 
الزخارف القديمة 35 والشعائر العبادبة القدبية قد 
تحولث بعد أن طردتها الاديان السماوبة الى محصرد 
عادات احتماعية متوارثة نسى أصلها » ونسى ارتباطهسا 
الديئى القديم » ولكنها ظلت وستظل الى زمن طويل 
تتوارث وخاصة بين النساء فتشكل معنى الحلية عندهن 
التى لا تؤدى وظيغة الزينة وحدها » واتما هى أبشضا 
تؤدى وظائف سحريبة قديمة اخذت شكل التقايد 
الموروثة التى تلقئها العجائز لبناتهن فيمارسنها فى الزينة 
والملبس وعندك الظروقف الجتمعية والحياتية بش كل 

تلتائى وقطرى ٠‏ ومنخ هنا كانت هذه الاهمية عند 
إلبدوبات اللاتى لم تمسى تقاليدهم الاجتماعية بعد زياح 
التغْيير بشكل جدذرى 35 والنئحاس د معدن السحر 
القديم 5 وخرجت من تاملاتى على أصوات الضحكات التى 
اهلها وتيجاق بع حمود + بجا ارال بضاحك حمود 


قائلا ؟ 
عتدنا شرو البدوة لت تر ستشترى لهسا 

الشبكة من ١‏ » اليسن كذلك باحمود 4 

هز رأسه فى دهشة »© ورد قائلا وقد غابت عنه فكاعة 
طارق *: 

ولكنى متزرج ©» وسعيد فى زواجى ولا أفكر فى 
الزواسج من جدبد ٠.٠‏ 

وقبل ان كمل طارق معابثائنه مع حمود »2 قلت 
لحمود * 

والنحاس باحمود » هل انقرضت صتاعاته هو 
الآخر و #2 

صمت حمود لحظات وهو بوكر كل عنايته. فى قيادة 
السبارة » ثم قال بعد حينخ : 

- أذكر أن الاوعية قى بيوتنا كلها كانت من التحاس » 

أعئى نفس الأوعية التى كانت تصئع فى بيوت الافنياء من 
الفضة الخالصة كالاكواب والاطباق والاباردق والطاساة» 
كما أن الصوأنى واوعية الطب كانت كلها من النحاس 5 
أما الآن فقند دخلت بيوتنا الادوات الحدثة ولم تعد 
النحاس مكان الا فيما ثدر .. ومع هذا فمازال النحاس 
بصتع ويشكل بنفسن الرموم والاشكال والرشتبه أت 
ا!قديمة ‏ وكما حدث بالتنسبة لصثاع الفضة الهرة » 
حدث نفس الثىء بالنسبة لصناع النحاس المصرة » 
مجموعة من الحر فيين الكبار فى السن لابزالون بزاولون 
المبئة بنشاط »© وى سوق تزوى »© وفى كل أسواق عمان 
مازال النحاس ومشغولاته بحتل مكاثا هاما » ولكن الذعن 
بيتمون به جدا هم السواح الاجائب . 

حي ترج لاد كن اعرذ أل .انلق 
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أتعرو : 
عرفت قبل ان |صحبكما ان طارق هنا صحفى » 
هذه الصناعات أهى وافدة »> أعنى بعد الاسلام وق جادت 
الحضارة الأسلامية 4 آم هى قديمة ٠.‏ ومن أبن 


تأتى هذه المعادن ؟ 
صمت لحظات 0 الطريبق والسيارة تسرع بنا 
وكانها تطبر © ثم قلت © 


المساألة لاتحتاء قل ملاظ لتاقسيس ف اقرف + 
فقّد اسئدرت ا التراث القومى والثقافة فى عماخ 
سلسلة من الكتب الصغيرة تتضمن الابحاث التى صدرت 
عن عمان وبالذات عن الأبحاث الاستكشافية التى قامت 
.عنه عمليات التتقيب والحفر والدراسة © وتتّمن هذه 
الستسلة نه وبالمناسبة أسمها « تراثنا 60 هت التقارير 
الطمية والالاددبية عو ار ومنها أبحاث عن التعدين 
ومارشال عمان اكسبلوريشن بالاتفاق مع السلطنة ولك 
فى عام 1 أى ثى بدابات نهضة عمان المعاصرة »© انتى 
نشهد آثارها الآن فى كل مكان . وف تن كك الك 
الى أهمية الامتطلاع حول التعدين العقدم قى عمان ©» 
دحنث: لعالم أثرى هو الدكتور ١‏ جبوقرى بيبى » الذى 
ذكر فى كتابه « البحث عن ذلون 6 وصف الواح قخارية 
عثر عليها فى « آور » تذكر شحن عثرين طنا من الشحاس 
حوالى عام ..18 قبل الميلاد من « مجان 6 الى « أور 6) 
وذكر آن موضع مجان فى جبال عمان . وبقول الدارسون 
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أن نتاتيج الكشف والتنقين قد أبدت نظرية دتتور 
« بيبى 6 تأبيدا كبير! 2 قفى أثناء برنامج التنقيب “لجارى 
عن المعادن فى ملطنة عمان تبينلرجال شركة بروسبكتشن 
المحدودة مواضع بعابا ما لا بقل عن 65 موقع تعدين 
قديم .هه 

من عام 18.٠.‏ قبل الميلاد .. أى منذ مابقفرب من 
اربعة آلاف سئنة .. 

وفال زميلئا الارجنتينى فى دهشة : 

مواقع تعدين © تعنى مواقع عمل »© لا مجرد مواقع 
تدل على وجود المعآدن .. 

قلت ستسما لدهشتهما : 

لقف تأكد لدى الباحثين فى الشركة ازعملية التعدس 
كانت نتم فى ذه المواقع ومعها عملية الصهر اذ كان . 
يلب اليها هم الغغم اللازم » وبتم التعدين على حفر 
صثرة وخنادق وقصبات أو أنناق تحفر عند شوأهد 
وحود المعدن على سطح الجبل . واكد الكتب أن التغانات 
المعدنبة الأوجودة فى بعض هذه المواقع تحتوى على قدر 
عال. من التحاس ٠.‏ 

قال طارق قوده ؟ 

لابد انها تحتوى على قدر عال من المعدن الام 
والا مانمكنوا من الحصول عليه بكميات صالحة للتصدير 
0 ستعملون ومائل بدائية ئية لهذه الغابة 0 

لحظة صمت © قلت له * 

قدم المستشرق هارولدبيك الى مؤتمر المستشر قين 
ارد ادر 'لنعقد فى اكسفورد عام 1518 بحثا قال 
فيه ( من اعظم مشاكل العالم القدم اثارة للاهتسام 


صتاعة استخراج المعادن »؛ وسدو أن أول المعادن الت 
اذا أمكن ان عرف من أبن حصلت الشعوب الكتمدنة 
الاولى على خامات معادنها فان الطريق يثفتح آمامنا 
كى نعرف من هى الجماعة التى كانت أول من توصل 
للاكتشاف الهائل بأن النحاس يمكن صهره وصسبه فى 
قوالب 2 + 

قال اندرو : 

ت 9 الى أن كل عذا النعاء اللي صلق قن عهراقة امن - 
الاول فى اكتشاف هذا الشىء © أو ذاك مفيد فى شىء . 
فالبشرية قد عرفت التعدين فى مرحلة ما وانتهى الامر . 

لحيمى طارق قودة قثال ‏ 

حل كن ققدية غابة هنا قبمراقة/الأضوق لازال 
للحضارات شىء هام فى ذاته » ثم هو شىء هام فى معرفة 
فضل السابقين » ورفع عقدة التفوق ألتى تحسها بعض 
العندري اللاحقة ق مششار التعفر حاة: الك يوب 
الاعرق والاكثر سيقا ٠‏ وربما الاحق بفرص أكثر عدالة 
فى حياة اليوم 

سيت انان فزق والنقى هه اللو ينا تا 
صوت نسيناه “ماما » هو صوت حمود بسأل عن حلية 
هذا الحديث كله . وتذكرت أن حدبثئا دار بالانجليزية 
٠أن‏ حمود بهذا لم يكن طرفا مشاركا فيه » ولا مستمما 
اليه ٠‏ وعحبت من ظاهرة الالف وماتحدثه من آثار 2 
فحمود منف أول الرحلة آمام عجلة القيادة فهو بالثسبة 
مستفسرين © ولكن حين انهمكنا فى الحديث والاقتباس 
والتذكر تسميتاة تماما . وتنهد طارق فوده وقال * 


١‏ كو 


سدو اتنى قى هذه الرحلة اصبحت مترجهمها الرسمى 

أسمع تاحموتق وو 

ومضى طارق فودة يترجم لحمود الحديث الذى :دار 
بيثئئا 4 واندرو يلاحظ كلماته بعينيه وأذنيه كأئما تحاول 
أن يفهم مانقوله الكلمات التى سبق أن سمعها بالانجليزية 
.٠.‏ ومشى الطريق بنا والسيارة مسرعة وطارق يترجم 
وعحمود سةتمع ٠.٠‏ وحين حين انتهى طارق هن ترحمته التفت 
الى اندرو قائلا : 

يقول التاريخ أن السومريين قبل عام ..١٠؟‏ قبل 
اليلاد ابتريوا ابحاص وعدثوه بل وصئعوء ‏ ل 8 
وهذه امنطفة علاقة وطيدة جفرافيا وتاريخيا على السواء ٠‏ 
وعرف المصريون فى نفس الوقت تقريبا أو قبل هذا عمليات 
ومحاولات البعثات العلمية والصناعية هنا 5 محاولات 
للبحث عن بعَابا معادن لم تكتشف للمعاصرين بعد » ولا 
اظن العلم وحده هو السبب »© فهذه العادن تشكل ثروات 
ضكمة أصحاب التفوق الحضارى اليوم فى السبق 
البها فى لها .+ وكالمعتاد سيشاركون أن أمسكن أو 
بثهبون ان استطاعوا ٠.‏ 

قلت لطارق فوده * 

آندرو من الارجنتين باطارق وليس من الولايات 
المتحدة ولا من أوروبا ولا من روسيا » ومع هذا قبلاده 
تتعرش لنفس الحئة 00 

ضحك اندرو 2 

آن لم يكن آكثر ٠.‏ 
قلت لحمود اا 
الا تعراف ياحمود مكان جل اللعادن . لو عثرت عليه 


لسبيعغقت المنقبينٍ الامرنكان والانجليز اليه ولغدوت مسن 

التفت طارق الى متسائلا * 

ماجبل المعادن هذا 91 

قلت * 

تثاقل الناس من زمن قدم أن العمانيين القدماء 
كان لديهم جبل كامل من المعدن © هو الذى يوفر لهم 
الشحاس وغيره من المعادن الاخرى »© ومن قديم والئاس 
ببحثون عله » وقد ذكره سارجون الاكادى فى وحة 
تنسبب آليه » واللوحة وجدت فى آشور عام ؟ه!؟ ق.م 
وذكرها أبضا معدن معاصر هو ( سترجى . م ليس © 
الذى ذكر أنه عثر على حبل المعادن ا 1 0 
داخل صحار ٠‏ 

صاح طارق فودهة : 

وماذا تنتظر © هيا باحمود الى عاهن هذه ولتنتظر 
نزوى قليلا : 

ب وادى عاهن موجود هنا © ولكن الخرائط الجغرافية 
الحالية لا تحدد حبلا اسمه جبل المعادن » وكل النحاس 
الذى عثر عليه فى هذا الوادى بقابا نفابات قدسمة كرب 
قربة اسهها الميدان . ثم لا شىء بعد هذا » فقد سكت 
الودى عن مره ولم ببح به لاحد حتى الآن ء 

وبدات علامات الضبيق على وحه طارق وهو بلتغت نحو 
آندرو وتترحم له الحديث الدائر » بيثما ضحك حمود 
ضحكة رقيقة وهو يقول : 

الحاللون كالاخ طارق كثيرون ©» ولكن من ترآهم 


0000 


هنا كلهم من الاجائب بحسبون أنعيونهم سترى مالانراه» 
وانع دوين ممعشق ال سالا السل اليه » انظروا هذه 
نروىي آخرا ٠‏ 

والتفتنا جميعا الى آمام فاذا السيارة تدور 0 

من الطريق الاسفلتى الى هيدان بعود بنا عير التاريخ 
الىيدنيا من الحياة الخصية بالبراءة والسماحة والسلام. . 
دوره 5 السيارة هذه نقلتئى فحأة الى بلادالستدباد » ولكن 
الستدباد البرى هذه الرة لا السندباد البحرى ٠.‏ شجرة 
غسخمة عالية وسط ايدان وحولها مجاميع من النساس 
والحيوان فى وقت واحد . سوق هى متحرك صاخب 
ملىء بالرحال ترتدون الدشخداشات العمانية قوق 
رعوسهم العمه العمانية ومعظامهم ملتحون » ونعضهم 
بمسك فى بده عسيا رفيعة من الخيزران ٠‏ ومجاميع من 
النساء يرتدين السواد » وتغطى اللابس السوناء 
وجوههن واحسادهن كلها . واطفال فى عيونهم حكمة 
الشيوخ » ووسطهم وحولهم أغنام وماعزر .وأبقار صغيرة 13 
بعضها حددث الولادة صغر الحجم بشكل سدو مدهشا 
لواحد مثلى لم الايقاد لوعن فق ملم الوه 55 
وكان من الواضم 5 حركة البيع والثراء على أشدها ٠‏ 
وأن الكل منهمك فى لساومات ومزابدات 03 وقال حمود 
وهو يوقف السيارة : 

ب علا يوق التلقية . 

ساحة فسيحة 3 الشحرة فى وسطها والناس والماشية 
حولها » ومجموعة من الئاس تجلسن القرفصاء » والتجار 
بعر ضون عليهم الماشية . وقال حمود : 

- فى تلومى الخميس والجمعة من كل أسبوع هام 
هذا السوق والبيع بالمزاد » وهم ك ببدعون بالاغتام والماعز 
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وينتهون بالابقار . هل تحبون الرؤية عن قرب 5 

قلت وأنا أنزل من السيارة والآخرون يتبعونتى : 

ب بل هذه الرؤبة من هنا تكفينا .. ولا تعاملنا 
كالسياح ياحمود » فى بلادنا هذه الاسواق تقام فى كل 
مدينة وكل قرية ©» وفى الاحياء المتطرقة من العاصمه . 
نحن هنا نعيش تجربة مكررة سبق لنا أن مارسناها فى 
طنولكنا وصبانا . 

وقال طارق وهو بضحك فى سعادة : 

فى قردتنا كنا.نذهب الى سوق الثلاثاء » كان هو 
مع التجار 2 وتبيع أشياء وهمية ونشد ضقائر البنات 
الصن أت .... 

قلت له ضاحكا وآنا أشير الى الشحرة الضخمة والحياة 
التى دور حولها : 

فتيات صغيرات كثيرات كن يمرحن ويلعبن فى براءة 
وحربة حول الرجال وحول الماشية وحول الشضجرة »© 
وخاصة حول جدع الشجرة حيث وقفت مجموعة كبيرة 
من الماعزر حول حافة البثر هناك .. ومن ناحية تصيح 
والجرى وتعود مطأطاة الراس الى حينث وقفت أمها امام 
قفة كبيرة مليئة تعرض مابها للبيع .. وقال حمود الذى 
أغلق السيارة وجاء بقف الى جوارنا : 

البدويات يحضرن الى السوق كل مابنتجن طوال 
الأسبوع وستحد قلوب النخشيل وعسل التحل وشمعه » 
والجبن والزبد وكل شىء تتصوره © الى جوار مابنسجه 
الرجال والنساء بأبديهم من السعف . 
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قال اندرو وترجم طارق * 

ح لاحي الى الوق ققدي + 

ضحك حمود وهو يقول * 

هو وراء ظهرك تماما .. وهنا مدخل من مداخله 
الاربع > قهيا ندخل منه فهو المدخل الرئيسى. : 

من عل تلوح القلعة كانها تحتضشن الباحة والسوق » 
واشجار كثيفة تحيط بها وتحجب حجسدها عثا .. 
والجامع بواجهته. للطقية .مفتوح الباب. يستقيل. الصلين 
الذين ستعدون لصلاة الظهر ©» وعربات كثيرة من أحدث 
الانواع وقغفت هثاك ‏ ورجل دمر قوق حمار ‏ والاصوات 
تتعالى س ورائنا ‏ ومجموعة من السواح ينزلون واحدا 
واحدا وواحدة واحدة من حافلة كبيرة 6 ومدخل ضيق 595 
وبدآ احساس بالعتمة والفلل » فالسوق مسقو ف بحجس 
رقيقة محملة بعطور الشرق القديمة تملأ الطريق الفسيق 
تطل من ناحيتيه الحوانيت متجاورة متلاصقة » حولها وى 
مقدمتها آلوان من البضائع الشرقية والوان الملابس 
والتحف والصنوعات والشغولات العدنية 05 

بعض اللكاكين عالية المدخل 6أى آنها ترتفع عى 
أرض الشارع الضيق قدر سلمة كاملة )؛ ونمتد الدكان 
كلها فى هذا الارتفاع ويجلس على حششيات قيها أصحانها 
أو عمالها او يقفون يعيئون الزبائن على الاوقاء اليهسم 
تفرع .على مأص رفوت © وأيتساناضي مليئة باكر عيسبا 
والرقة 1 وعيونهم تبرق ذكاء ولاحية 4 ولحاههم تخفى 
وحوههم الصابرة الدعوبة .. وكان الثازلون من الحافلة 
قد تدفقوا بقمصائهم اللوئة وسراويلهم القصيرة » وكلماتهم 
التتابعة وضحكاتهم الكثيرة يملأون السوق حولنا ») 
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وكاميراتهم تلتقطا صورة طريفة هنا » ومنظرا أعتبره 
يحل حأ ترينا. هتاله ١‏ .. 
الجزء الاكير م ونم السوق ؛ ومضى أندرو يتفقد 
مجموعة من القلائد والسلاسل والعقود 000 وخرج لغفا 
كهل هبتسم أنيق فى حلبابه الابيض الناصع وعمامته 
الملغوقة بعنابه ©» وذقتنه التى اختلط فيها البيساض 
بالسواد » ورحب بنا ودعانا الى الدخول ل سيدا 
لشراء ثىء ©» ولكن طارق فودة كان قد اخبرنى أنه 
لا شعبا الى مكان فى الغالم الا وسيل ازوجته واولاده 
الى الملحل - 897 وطارق التحمسين 1 بينما نظر الى 
حمود ابتسامة العارف وهز رأآسه © كان يعرف اننى 
مثله لا قدرة لى على شراء ثىء .. وأشار بيده وقال : 

السوق ملىء بكل ثشىء من كل مكان فى عمان © 
اللبان من ظفار والحلوى من مسقط »© والعطور والروائح 
من عبر البحار ٠‏ 

وضحك »© وتتبعت أشارات بديه .. الجالسون حول 
اللسوق وآمامهم أكوام البضائع » والجالسون قوق عتبات 
الحوآنيت محملة بمثات البضائع من كل صنف »الاقمشة 
والجلابيب والطواقى والشيلان ©» والعطور وأكوام واكوام 
من الثباتات المختلفة اللون والرائحة والصئف . وجاء 
صوت طارق نصيح بنا من داخل الحانوت ©» فدخلنا » 
قال طارق : 

الحا تخميس هنا تحكى لناغن كنوؤه الفضية هذه 14 

وأحب أن تسمع معنا » وسآتر جم للا اندرو ترجمة 
قوربة وأمرى الى الله . 


ات 


ضحك الحاج خميس » وازدادت البشاشة فى وجهه 
وهى يقول * 

كنت أقول لصديقكما هنا أن الحلى الفضية عند 
الاسر البدوية رصيد مالى يقتنيها الرجل أو المرأة لاللزيئة 
وحسب وانما لتتفع فى وقت الحاجة , 

قال اندرو وترجم طارق 0 واستمع الخاج خميس 

لست أجد فى معظم المعروض الا قطعا جحديدة قئ 

الصياغة وفى النقش ‏ ألا توجد .قطع من الحلى القديمة 
هثا آ . 

ضحك الحاج خميس وهو يقول * 

صاديقكم الاجنبى نبدو هاويا وفاهما » ففى الحقيقة 
أن معظم الاسر التى كانت تملك قطعا من الحلى تحضرها 
لترسلها الى الصناع جد و وصياقة قطع جدبدة 
الحديثة من الحلى واكم النطع القددمة موجودة وسقوية؟ 
وهذا الطلب هو الذى برقع ثمتها ارتفاعا هائلا . ونروى 
مشهورة بالحلى ذات الاشكال الهندسية والتى تشبه 
الماسة والمتميزة بالنقوش والزخارف الجميلة , 

واخذ بعرض علينا أساور وخواتم وحلقان وخلاخيل 
زخارفها دقيقة وجميلة 01 وتدخل الاضكال الثباتية 
والزهور واوراق الشجر بكثرة. فى هذه القطع الجميلة . 
ولاحظت أن بعض الاساور ليست كاملة التدوير وال 
تشكل قوسا يلتقى طر فاه عند خط مستقيم عي 
اليمنية التى رآابتها فى صنعاء »؛ وعندما ابديت هذه 
الملاحظة للحاج خميس قال *: 

معظم التصميمات الحديثة والحلى المطعمة بالاحجار 


ل ا ا 


الكريمة بالفعل انتقلت الينا من صنعاء » أو هكذا سمبعت 
المسئين من اهل الصناعة شولون ٠‏ ولكن صناعة الفضة 
فى عمان عريقة جدا » وتشتهر كل مدينة باجادة نوع معين 
منها . فما ترونه هنا من حلى تشتهر بها نزوى © آما 
الخارج »© أما الحلى المشكلة بزخارف مشتقة من الورد 

سأل طارق فى فضول الصحفى الذى تفتحت شهيته 
على مو ضوع طريف 5 

ولكن مأهى الاحجار الكر دمة التى دكثر استعمالها 
فى الترصيع © فلا أآظن همسماألة الماس هذه تتوفر 
للكثي ين ؟ : 

ضحك الحاج خميس وهو يقول : 

ت لحن فى عمان الرصع الحلى بخان كثيرة 6 ولنكن 
الصناميى حيث نرصه بين الخرز الدذهبى والغفى كما 
نستممل_قطع الرجاج اللون أو البلاسعيك . والعرصيم 
ليس كل ألزينة الستمملة فى الحلن > فيناك الحفر 
بالنقوش » والحلئ اللشرومة أو اللمشبوكة فتبدو اللبة 
وكان عليها كرات بارزة أو حبيبات .. 

ب اليسن لديك الذرد ©» لتريهم آناهة ,.. 

أشار الحاج خميس الى واحجهة زجاجية مليئة بالعقود 
الفضبة تنتهى بميداليات وسبائك عليها آبات قرآنية )» 
وبعضها ينتهى بريال فضى هو ريال ماريا تريزا ؛ وبعضها 
عليه تعوبذات أو اححبة »© و قال الحاء خميس * 


501195 


خاصة » فهى الى كونهاحلية » تمنع الحسد والعين ٠‏ 
وتقى من شرور كثيرة ء.ء 
ضحك طارق وهو يقول * 
اهذه تحلية للبضاعة » ياحاج خميس ؟ 
قال الحاس خميس * 
هذا شىء متوارث يسهر فى صناعته مجموعة من 
أقدم الصناع وأشهرهم 5 والئناس كابون قن الس 
الملردت .. 
سال أندرو وترحم طارق' : 
- اليس هذا دبال ماديا تريرا ؟ 
مكل ألحا اج خميس * 
النفية > دهله 6 يم فضة هذا 
الربال . وقضة الردال قاعدة وأساس لتسعير قيمة 
الفضة ونسيتها فى اى حلية , 
قال طارق قوده بعد أن ترجم اجابة الحاج خميس 
لاننرو : : 
ب ماهى حكابة ريال ماريا تريزا هذا »© أنه آأشهر حلية 
قى اليمن » وها انا اجده آمامى هنا . 
قلت له * 
احكى لك انا عن هذا الربال . فاسمه مأخحوذ من 
امبراطورة النمسا التى توفيت عام وستحد هلآ 
التارد بخ مسجلا على جانب الريال » وقد صدرت هذه , 
7 آولا عام 5ه . وكن الربال الحالى تم صكه 
لأول مرة فى مديئنة فيئا قى عام اهل!ا! لابجاد عملة 
مقياسية لعملية التبادل التجارى ‏ وبحلول القرن 
التاسع عشر أصبح هذا الربال العملة المتداولة فى أجزاء 


ما لللاببر1 1 11 1 2ش بمج 


كثيرة من العالم وخاصة فى افريقيا وأليمن وعمان وبعض 
اللدان الاستوائية . وقد تم صك هع مليون قطعة 
منه خلال الاثثى عشر عاما الاولى من القرن الحالى ٠.‏ وى 
عام 151/4 ارتفم سعر الريال اللمسباوى من تصف 
ريال عمانى الى 6ر1 من الريال وهذا مقياس عامى لارتفاع 
سعر الفضة فى العالم . 

عندما ترجم طارق لاندرو حديثى ضحك وهو يقول * 

من أبن كل هذه المعلومات ؟ 

قلت له * 

هناك كتاب رائع.فى' موضوع الفضيات عموما مسن 

قال * 

17 الحصول على نستخته بالانجليزية عند 

عودتى الى مسقنط . 

واشترى آندرو واشترئ طارق أفودة 4 وخرجت نا 
الالوان تشبه الشرائط الطويلة تنتهى بذيول ملونة » وقال 
حمود بشرح لى * 

هذه هى الحضية »© والنساء تخشيطها فى تحواثى 
العباءآات » ورهى صتاعة بدوئة ٠‏ 

وفى الداخل كان رحل ملتح منهمكا فى عملية النسيج 
على :ل بدوى صغير وألى جواره شاب صغير السن ©» هو 
الذى التفت الينا وفى عينيه تساؤل .. فقلت لحمود : 

هيا بنا فقد غائر صديقانا آخيرا محل الصائع . 

وانضما الينا »؛ ومضيئا نجول فى السوق المسقوف » 


- اش ك5 


ارضه نظيغة وهواؤه رطب »© وروائحه مميزة تختلط 
فيها التوابل بالعطور » لتشكل هذه الرائحة الخاصة 
التى تميز أسواقنا الشرقية الشعبية .. واستغر قنى 
ما أشاهد حتى لكزنى طارق منبها اياى وقال : 
ب أين ذهبت بخيالك 5 

قلت له © 

الى أسواق بغداد القديمة ألتى وصفتها ألف ليلة 
وليلة » والى أسواق القاهرة ودمشق وصنعاعء » وكأنى 
وآنا أسير هنا أسمع موسيقى شهر زاد لكورساكوف » 
وأتلفت حولى باحثا عن الستدباد الحمال . 

ضحك طارق فوده وهو يرجم كلماتى لاندرو الدذى 
سال 5 

وما السثدباد الحمال ..؟ 

قلت * 

الحمال عتصر هام ف فى مغامرات ألف ليلة وليلة » 
هو الذى بحمل البضائع من السوق الى المنازل ©» مهمته 
بصق أن نكن الى لكك 1. سعد ام بسكل ال بيت 
حاملا حمله الذى اجر على نقله من السوق © ومن هذا 
المدخل تدخل اليالى الى أسرار البيوت » واسرار 
الحكابات التى تجرى خلف أسوارها ٠‏ وحين دستربح 
حمال الليالى ذات يوم قائظ الى جوار بيت كبير تفوح 
من حديقته الروائح الجميلة » ويهب منها نسيم عليل 34 
يلتقى بصاحب ا الذى هو الستدباد البحرى »© واد 
بالجمال أتضا اسمه الستدباد » ولكن الستدباد الحمال 
أو السندباد البرى » وتبدا حكابات رحلات الستدباد ع 
الخبرة والمعرفة من جولاته التى لاتنتهى فى الف 


ال <١‏ ا 


ا]جهولة ©» أن يكتسب الخيرة والمعرفة من جولاته التى 
لا تنتهى داخل أروقة السوق المعروفة وحوانيته . 

ضحك اندرو وقال * 

- وهل وحلت السثدباد الحمال 5 

قلت له : 

هن يدرى ربما كان أى واحد منا » فتحن تحمل 
معنا أثقالنا وفقضولنا الدائم . 

صاح طارق فودة : 

ب نسيت نفسبك »© قلا تنسينا انغفسئنا . 

ثم التفت الى حمود وسأله : 

ماهى خطوتنا التالية 5 

قال حمود * 

قلعة نزوى ٠‏ أو حصن جبرين .. 

قلت وانا اعود الى دنيا الواقع .. 

هيا بنا اذن الى قطعة التاريخ الفذة وأسرارها 
التراجيدية .٠.‏ 


5 
تيم 


1 


6 


التجدل والدلعة 


دارت بنا السيارة فى الطرقات الضيقة المتمرجة 
لنزوى » حولنا بيوت تطل من خلف اسوارها رعو 
الاشجار ساكنة لا بحرك أقصانها او اوراقها سس جم 37 
فالقيظ بحكم حلقاته حولنا » والشمس. ترهق وحودنا 
بضوتها البهر وحرها الكثيف .. ثم وقفت السيارة فى 
باحة ضيقة أمام الجدران الصخرية العالية للقلعة ٠‏ 
وقريبا من بابها الضخم المفلق »© ماعدا فتحة صغيرة فى 
أسفله تشكل بابا صغيرا غخشبييا عتده حارس يمسنك 
بندقية قدسمة وللبسسن الملبس العمانى الأاأوف » ووجهه 
الحاد التقاطيع لا يخفى صرامة النظرة فى هئيه 6 
وترحيبة الانتسامة فوق شفديه .٠‏ وقال حمود وندن 
ساب ١‏ بجاوح ون قلمتها أو قمر السلطان » 
فله كل هذه التسميات . 
قال طارق قودة : 
أى سلطان 5# 
هز حمود دأسه كانه لا يصدق أن هناك من لا سرف 
هذا قصر الامام بلعرب بن سعيد .. وهذا أبضا 


قبره 30 
وحين ترجم طارق لصدبقنا الارجنتيئى اندرو حديث 


0 0 | ا 


حمود » هز رأسه بدوره وهو يقول * ' 

7 عنم ٠ه‏ 

سكت وسكتنا وحمود يحيى الحارس فيرد عليه 

التحية : ثم ببرز له خطابا يسمح لنا بالدخول.» ويسمح 
بدا كنا اليل يديا عن هذه اللي القضر الكدرة + 
تفلن فلل صر شغي كوف بن :10 الل وريه 
تظهر منها باحة الحصن © واحسسنا بنعمة المناء العربى 
القديم » حبث لا يوفر الظل وحسب »؛ وانما يتيح أيضا 
مع أ ع د وو احبر جاور ووو بر ل سي 

منا رجل فى حدرد الشباب 34 ممشوق القوام حسق 
الذقن وابتسامته مليئة بالترحيب والبشاشة ٠٠‏ وكان 
فى بده خطاب حيود الرسمى © وهو يقول : 

موحي يو اق #قمة حيري 4 أن دلياكن الن: القاغة 
واحب قل ان نبدا حولتنا أن نتعارف © فأنا عمرو نن 
على بن سيف الحميهى .. 

وقدم كل مثا نفسه اليه فصافحنا جميعا » وطلب منا 
أن نتبعه ‏ ومن جديد وقفنا تحت الشهسن الحارفة 
بعد أن غادرنا الممر العتم بعض الشىء ©» واثسار دليلنا 
بيده وهو دشير الى المدخل الاخر بعد الباحة وهو 
وق 

ثم أشار الى بساره حيث تقف عئده مبان قديمهة 
متداعية وقال : 

وهنا تقع اسطبلات الخيل ومخازن المثونة »ومساكن 
العبيد 2 وثكنات الحنود 2 واجنحة الخدم ٠‏ وحيث أشار 
تتجه عيوثنا فى تطلع وفضول » كانما نريد بهذه النظرات 
أن نعود الى الزمن الذئى كانت فيه هذه الساحة تموح 


الخيول والرجال © وتعج بالحركة والنشاط ... والآن 
لا شىء الا هذه الشمسى الحارقة تلفح هله البقايا 
المتهدمة من المخازن والغرف التى تمتد الى عازن 
لسافة طويلة .. 

وتبعنا دليلنا عمرد بن على يسيقنا الى داخل القلمة » 
وقال عند الباب : 

ب فمنليت هذه القلعة متذ حوالى ثلاثمائة وخمسينى 
2 | اليعربى 
بناها من غنائم غزواته فى بلاد الهئد 6 وقد لسث:فى 
بناثها اثنتى عشيرة سنة » ثم عمرها ابنه الامام بلعرب بن 
م نطان وحولها حصنا وانتقل اليها من نزوى فجملها 
مقر أاقامته 1 

كا برف كن مم از تتكقى لانن ,آنه : 
والهواء منعشى لا يعتوره أى اثر من روائح البيوت المهجورة 
والقلاع القديمة . لاشك أن بد التجديد قد امتدت الى 
هذه القلعة فاعادت لها روتقها” وبهاءها .. بل اننا لاحظنا 
وجود آثاث جديد وان كان مصنوعا بالطريعة التقليدية 
القديمة » كأن اليد التى جددت تريد أن تعيد القصر 
بصورته القديمة فى القرن السابع عشر الميلادى » باثاثه 
ومغروشاته المتوارثة القدبية ٠.‏ . وصعلدنا سلما طو بلا 
ا ا ا 

تبح أن بصعدهة الامان والراحة وه وامتد السطح آمامنا 
0 الفتحات الضيقة 
*لتى لا تسمح الا بفوهات المدافع القديمة التى تحمى 
اا اكوا لاه مص وي لسن جات ل 
المدافع ترقد ساكئة صدثئة والى جوارها قتابلها المعدنية 


وو اع ا سي و 1 
بن سيف منقوشا بوضوح . وقادنا دليلنا الى فتحة ب 
هذه الفتحة تطل مباشرة على مقدمة المدخل » 
وهناك سبع فتحات عند مختلف مستويات الحم .سن 
تطل من خلال بر كهذا على فتشحة المدخل . وكل فتحة 
تطل آبضا على سابقاتها » ولهذا فكل من يقتحم المدحل 
معرض للقتل ؛ وأن نجا عند باب فهو لن ينجو عضلا 
الابواب الاخرى التى تحرسها الفتحات الموجودة عند 
البو اب التالية لها . 

ثم عاد يقول كلماته مترجمة الى الانجليزية حتى تصل 
الى رقيقئا اندرو »© بينما كان طارق فودة ببتسم فى 
راحة ويتنظر الى فى انتصار © فهناك من بتولى عنه 
مهمة الترجمة الآن ‏ وكان وجه أندرو بمتلىء بعلامات 
الدحثشة والعجب كلما مضى دليلئنا فى حديثشه بانحليزيته 
السليمة التى تشوبها هذه اللكنة العربية المميزة .. وإشار 
طارق الى قتحه فى ناحية من السطمح يعلوها حاجز 
خشدى وتخترقها أعمدة من حديد أفميا وقال : 

هل هذا مخرن أو مخيا .. أو ماذا ؟ 

ضحك دليلنا وهو يقترب من الحاجز ويرفعه لتبدو 
تحته غرفة عميقة كبثر ©» ملساء الجوانب كهاوية وقار : 


بعد تعذيبهم »© ولا بنفذ فيهم حكم الاعدام حتى يعتر قوآ 
٠.‏ ساعتها بر نحهم اموت السريع من عذاباتهم البطبئة 
والمخيفة فى هذا الجب .. 

وأقشعر بدنى » وانا انظر الى الفتحة الملعونة ) وعهرو 
ابن على يعيد الغطاء الثقيل الى مكانه فى صعوبة © ثم 


يدقع المزلاج بقوة ليصدر صوتا صدئا وهو يستقر فى. 
الكان الخصص له .. واحسسث بهذا الصوثت بضغط 
على قلبى ضغطا » وانا اتخيل نزلاء هذا الجحر الملعون ٠‏ 
وهم بحسون به يغلق كل امل امامهم » ليتركهم فى 
معاناتهم الالبمة والاخيرة حتى ليتمئون الموت يرحم 
عذابهم ومعاناتهم ٠‏ . وكنت اعرف الكثير عن تاريخ هذء 
الحقبة من وجود نزوى وقلعتها » ولذلك لم أسأل ©» ولكن 
طارقا سال » ولكن اندرو سال © احدهها بالعرية والاخر 
بالانجليز بة » وتحركت عيئا عمرو بن على بينهما فى 
حيرة © فقلت له : 

لا داعى لان تجينب بلغتين »© الانجليزية تكفيهما 
فَعااءاء+ 
وابتسم وقد استقرت حيرته © ثم مقى يقول : 

لم تكن القلآع والحصون تبنى فى هذه المرحلة من 
تاريخ عمان عبثا » فهذه مرحلة القلاقل والاطم-اع 
والغزوات .. كل قبيلة تريد الأمامة فيها » فكل منها 
تتربص بالاخرى اللاوائر .. وكل آسرة هن كل قميسلة 
كانت تريد أن تسود هى باقى أسى القبيلة » فهى تنتهز 
كل 'فرصة لتغير ماهو قائم لصالحها » ولتدفع برجالها 
أن الأمام ما أن يموت أو بخلع أو بهرت تحتى بتصارع 
أنثاؤه قيما بيثهم حتى الاطفال متهم .٠‏ وهن وراء 
والطامعين .. قالبلاد تنية وثرواتها كثيرة » وتجاراته' 
رائجة » واساظيلها تجلب الخر عبر البحار . 

قال أنترو " سي 

تحكى كتب التاريخ ان 'قترة القروت الوسلك فى 


ود ايذ"اببة 


0 أيضا القلاع والحصون 0 0 أصحاب ١‏ 
واالك 4 وكثرت الغتن فى القصور 4 سا 03 
والسموم والاغتيالات والؤامرات ٠‏ 

وقال طارق : 

تحن هتافعلا نعود الى زمن مخاض البشربة وهى 
تستعد بكل الآلام والمحن لتلد الحضارة المعاصرة ,,, 
قال عمرو مكملا يحديثه ذا 

الامام سلطان بن سيف الذى بئى هذه القلعة اشتهر 
بالفتوحات والتجازات ويقول عنةه مؤلف كتاب 2 تاريخ 
أهل عمان » : « واعتمرت عمان فى دولته وزهرت . 
واستراحث الرعية فى عصره وشكرت »© ورخصت الاسعار 
وصلحت الاسفار » وربحت التجارة »؛ وسدت « أى 
وفقت »© الاثمار 6 .. 

قال طارق : 

مثل هذا السلطان اذا يخثى على حياته قيبنى 
مثل هذه القلعة ؟ 

قال عمرو : ' 

بالعكس لم يكن الامام سلطان بن سيف يخثى على 

حياته من أحد ققد عرف عنه أنه لم يكن محتجبا عن 
الناس وكان يخرج الى الطريق بلا حراسة ويجلس مع 
الناس و بحدتهم 4 وسلم على الكبير والصغر والحسر 
والتات ب د وقضة الا ينا 4 وناك عينة يية 
فترحم الناس عليه وعلى عهده »© ولكن بناء القلاع كان 
لحمابة الدولة نفسها حيث هى مركز من مراكز المقاومة؛ 
ودؤرة تحرك العساكر ضد الأعداء .. 

قال أندرو الذى كان بتابع حدنث عمرو الذى كان 
بتحدث بالانجليزية ؛ 


ولكتى أحسن أن هذا المكان سحفه حو المأساة .. 

ضحك عمرو وهو يقول : 

هذا صحيم تماما » واحساسك فى مكانه » وقد 
وو ادي الكثير بن من الزوار . 

المكان داثما دشى بسيره » وينقل الى الناس بطريقة 

'خفية غير مغهومة مابخفيه من معان وعواطف وذكرءات ©» 
كأآن له لغة ما «تحدث بها ؛ لغة لا نعرفها ) وان كاتنت 
تصلنا بنبض المكان وصرة .. 


قال عمرو 

روح الاسة التى تعمر هذا المكان جاءت بع موت 
د رتوو وق 14 وبدء التزاع بين أولادة على 
خلافته فى الامامة . 

قال طارق * 

قصة مكرورة ومعادة 00 

قل عرو وهو يتحرك نحو درج السطح الذى يثزل 
نا الى, داخل القلعة : 

لول معا لتعفرج على التقمة الو اصن » والدسسام 
تجوالنا ساحكى لكم الحكابة .. 

وددأنا نئزل الى داخل القصر وراءه ع6 واحب هنا أن 
استعمل لغل القصر .٠ء‏ فهتا حجرات واسعة رحبة 
جيدة الاضاءة والتهوبة رغم سمك الجدران الصخرية 6 
حجرات راحة السلطان » وحجرات وم السب !ع موده 
؟ صناديق ملابسهن وزينتهن . . وقامات مخصاضة لجلسات 
الحكم والحل والعقد 3 وأخرى لحلسات الحاكئة ., 
وقاعة رحبة هيئت كمسصسحد لتسمع لعشرات الصلين 2 
والمثيرن فى وشطله +٠‏ ونين الطابق والطابق . ححرات 


ضقرة وهنا وعنية ينه مله عمل أ بش الهم 
ومنها يرفع الماء الى هذه الحجرات التى جهزت كحمامات 
تفى بحاحات أهل القصر وزيئتهم . كل شىء ينقلنا الى 
عصور كان القصر هو كل شىء فى حياة نسساثه . لا تكاد 
احداهن ترى العالم خارحه آلا فيما ندر ب وواضح أن 
النساء فى هذا القصر كمن بعشن عيشة راضية » 
قالخادمات والجوارى متوفرات © والخدم والسيد 
سحضررن من خارج القصر من هذه المساكن التى راءثاها 
داخل سور القصر » ومخازن الطعام مليئة ووفرة 1 
وأمائن الافتسال والزيئة متوفرة » زالقصر رحب يسمم 
بالزبارات والتئقل 4 بل أن لهن سحثا خاصا بين © 
فقعئد زاوية السلم العريش فى طابق حجرة ضقة ذات 
داب قصير سميك الخشب © وعند زاوية ثالية من 
ضيقها وبابها » واحدة مخصصة لسحن النساء » والثانية 
مخصصة لسجن الرحال و وواضح أن هذه السجون 
تخصص للمحبو سين فى حرائم عادية » أما الجراثم التى 
تنتهئ عقوبتها بالاعدام فقد رأينا سجنها المخيف فى 
أعلى الكان ٠.‏ 

وبينما كنا نتجول ونرى ونتأمل كان عمرو سن على بن 
سيف الحميمى يتحدث ويحكى © وقال * 

لقَدْ حول بلعرب بن سلطان الامام الذى نصب بعد 
وانتقل فاقام به هو وزوجانه وحاشيته وحرصبه »© 
اذ وقعت بينه وبين أخيه سيف بن سلطان فتن متعددة 
اموالهم وتجاراتهم بالضرر والتلف . كما تعرض العلماء 


والفقهاء والمشابخ وأصداب الرأى واهل الورع لعقوبات , 
كثيرة . فقد خرج سيف على أخيه واتحاز له اللاء 
واتهموا بلعرب بأنه انحاز الى آراء السفهاء ©» وقبل اقرال 
من ١‏ راى لهم ب ودارت المعارك دين الأخوين ع« وخرج 
بلعرب من نزوى الى الشمال وعاد مرتدا اليها فمئنعه 
واكن 'خاه سيف حاصر الحصن © وظل يضرب الحصن 
محارلا دخوله » وأهل الحصن ددافعون عنه فى سالة 
واستماتة » وقد حوى سيف كل الملك » ولم بعد لبلعرب 
آلا هذا المكان » ولم بعد له من نفوذ الا داخل هله 
الجدران ©» ومات بلعرب فى الحصار .. واأصبحت 
هله القلعة مدفنه © فكانه لم يملك فى حياته وموته الا 
هى ٠.‏ 

قال طارقا : 

امات هنا ودقن هئا.. 

اشار عمرو بده الى سلم بقودنا الى ماتحت مستوى 
الارض هن القامة ) وقال : 

أتبعونى تزور قبره 

وقال طاوق * 

- ونقرا الغاتحة على روحة .٠.‏ فقّد استض افا هنا 
'فعبر بنا ااتاريخ او دنيا من الاحداث والعارك . 

قلت مستعيذا! ماقرآته عن هذه الفترة . 

دذكر المؤْرحم الكبير حميد بن رزيق أن هذه هى الفترة 
النو اادنعشت فبها عمان وازدهرت :فى ظل العارك «لدائمة 
ضد البرتغاليين من ناحية » وضد الفرس من ناحية أخرى 
... وخاضت ممان معاركها الباسلة ضف أعداء الخارب 
رضد قلاقل الداخل معا .. وبذكر السعودى إن ربابئة 


اصن كن 


السفن العمانية كانوا يبرتادون بخان الصين والهثفك/..د 
والستد وأفرشية الشرقية وأليمن والبحر الاأحمسر 
والحبثة كما كانوا بتطمون اطول الطرق البحرية 
التجارية فى فترة القرون الوسطى .. ويقول أنصم 
الذين آلغوا القصص والحكايات التى انحدرت منها 
قصص الستدباد ٠.‏ 

قاطمنى طارق قائلا : 

7 مغامرات وحروب ودسائس ومعارك 0 وتناحر 5 
ولابد من حكابات الحب والعواطف »© هذه الدنيا تستهوى 
قلب الكاتب © عنما تستهوى أصحاب الفن الشعبى 


نضا ٠.‏ 
قلت وحديثنا بالانجليزية حتى يتمكن اندرو مسن 
متابعتنا ٠:‏ 1 


ما حكاه لنا الصديق عمرو هئا حقائق تاريخية صلدة 
اى انها احداث و قعت وارخت © ودونت كجزء مان 
تاريخ هذه الارض » ولا دخل للقن أو الخيال فيها ... 
صحيح أنها تصلح مادة لاعمال فنية عديدة » وخاصة تلك 
التى تقترب من التراجيديات الضخمة كالسرح مثلا » 
الا أن هذا لم بحدث حتى الآن ٠.‏ 

قال اندرو " 

انها ثروة مخبوءة تنتظر من يمد يده ليغترف منهاء 
آنا أحس فى هذا الكان بأصداء الحياة التى ملأته » 
السلطة والقوة والمال والتفوذ والسعادة والحب 3 ثم 
اليامى وافرارة والهريمة والحرن .. انما بتى هلا 
احران. . . 
١‏ قلت * 


لئالق 


الؤرخون أن بلعرب الذى ننزل الى قبره الآن كان كريما 
حوادا الى أن وقعت الفتن التى حصرته داخل هذ! القصر 
أو اقاعة أو المقبرة حتى مات .. من بدرى ماذا كان 

يع أن بحقق لعمان لو استمر له الامر ؛ وقد 
ترك له آبوه دولة مزدهرة وشعبا متحدا قويا » لا احيد 
بعر ف الآن الاجابة على هذا السؤال .. ولكن الغسريب 
ان اخاه سيف دخل تاريم عمان © بل والتاريخ خخ العربى 
كله من أوسع | الابواب . فقّد امبعكاع صيفٍ 8 يوحد 
البرقاليين بعش مااقتمسبوه أفريقيا 2 
ثغور ممباسا والجزيرة الخضراء وزنجبار وبته يا - 
وكون ؟سطولا قويا مزودا باقوى المداقع فى عصره 
يفون سيطرتة على اليتعاز عتولة حتي اليقول للؤدخون 
وبقول ١اؤرتح‏ الانجليزى هاملتون « أن العمانيين قد 
فرضوا بهذا الاسطول هيبتهم على الساحل كله الى 
البخر الاحمر © .. 


وأللم معان الاسلحة واندقاع ١‏ فوق الاشرعة 
بتقاتلون على حواف السغن الصاخبة بالقتال . 

وقال اندرو : 

أنها لوحة منقولة عن روايات القراصنة فى جزر 
الهند الغربية .. 


عحيب أمر ماتنسميه بصنع الاقدار »© يذكسر 


لد وجدت الاحداث الرومانسية هناك من كتب 
عنها » وجدت الروائيين الدذين انتزعوها من صمميم 
التاريخ ليعطوها عطر الغن ونبض الحياة الدائمسة ..,. 
أعادت الحية الى هذا الوجود المتشابك 
الملتحم الثرى بالعطاء الانسائى ؛ والطموح الانسانى » 
والبطولة الانسانية » وان استطعنا أن تقول بوحشسية 
الانسان الطايع الجشضع ٠.٠.‏ ونحن هنا فى ساحل الخليح 
وفى جزر الهند الشرقية عشنا مند زمن يسبق هذآ 
الزمن بكثير كل أحلام المرحلة الرومانسية التى عاشتها 
الانسانية ‏ عشثا الاحلام الكبيرة فى اكتشاف ثروات 
العالم 6 والتعرف على ماتجهل من ارض 6 والاخد بيد 
الشعوب التى تخلفت فى مضمار التقدم فدخلنا بالاسلام 
الجزر النائية وأعماق الغابات والصحراوات واقمتا 
القيم » وحاولنا قدر الامكان تحقيق المعمرفة والعدالة 
والحربة » واستنطقنا الطبيعة أسرارها المخبوءة ‏ وهنا 
فى عمان حغرت الافلاج وزرعت الارض واستحلبت لها 
النبانات من كل انحاء العالم . وشقت الطرق وعبرت 
وصولا الى الشمال والشرق والغرب »© واكتشفت وسائل 
الملاحة البحرية » ووصلت سفن عمان كل العالم المعروف 
بعضه ببعض فى مغامرات جريئة عبر البحار قهرت 
المجهول واتاحت حق التواصل الانسانى والحياة المتعاونة 
المشتركة .٠.‏ ومع كل هذا لم تتقدم كلمات الابداع الغنى 
لتسجيل هذا كله » بل تقدم الرجال وتراجعت الكلمات» 
والتائو .. 
قال اندرو : 


ا سار ير ااا ااا 


لقد وجد الوجود الحضارى لانسان المرب على 
صراع انسان الغرب كلمات بقيت وخلدت »© وتحولت الى 
عطاء لاصحاب الفرشاه والازميل © 3 لاصحاب الكاميرا 
والميكر فون © ومع كل هؤلاء لاصحاب النغم والموسيقى 55 
لولا هذه الكلمات هااستمرت مسيرة حضارة الغرب فيما 
اعتعد .. 

كان على وجهه سؤال حائر » وكان السؤال فى عيون 
الآخرين أيضا » وجعلت أتأمل كلامه » وادور به فى وجدانى 
وعقلى » واعرضه على كل ماعر فت ودرست من مقولات 
وعطاءات » ووجدت نفسى آخر الامر اقول فى صوت . 
هامس »© كأنما أخثى أن بسمعه احد غيرى :” 

. لقد قهرثنا الكلمات فى شرقنا العربى فقهرنا 
استمرارنا الحضارى 55 هذا هو الامر بكل وضوح وجلاء 
وبعف كل عناء السنين فى البحثك عن السيب فى تخلفنا 
وتقدم الغرب . ١‏ 

قال طارق فودة » وكلماته تخرج متأنية مفكرة : 
وفكره 4 وكنا أول المكتشفين للمعادن واستخراجها 
وصتاعتها واول من قهر المسافات . ثم كنا مهبسط 
الددانات السماوية ‏ ثم توقف كل شىء فحأة حين تصور 
حكامنا أنهم أوصياء على الانمان فى بلادهم . قلا قكر 
آلا لهم 1 رأى الا لهم' 00 للناس التجارة والزراعة 2 


م لس 0 


وحين هزم الحكام هزم معهم كل شىء ؛ وغاد حكام 
جدد ببدعون من جديد ليهزموا من جديد » والتواصل 


الفكرى قد انقطع حين حرم على الناس تحت كل 
الشعارات أن يستمر تواص لهم الفكرى وناءهم 
. الحضارى ٠,‏ 

قال اندرو متسائلا فى دهثة 5 

- ولكن كيف حدث هذا ؟ ومتى 5 ولم ؟ 

عدت أغوص فى أعماقئ من جديد وأنا أحاول أن بحث 
عن اجابة ©» وقلت محاولا التفكر بصوت عال : 
' الغرب الى ارسالنا الى عصور الجهل والانحطاط الثقاى 
والفكرى ٠.‏ ثم سارعوا أيضا الى وضع الحكام الذين ٠‏ 
ترضون هم عنهم فى مقاعد القيادة لاحطزاء أمتنا التى 
قرقورها وهزقوها .. وشغلوا هؤلاء الحكام بأحداث 
بو مهم 4 وبالصراع من اجل البقاء فى السلطة 4 والبقاء 
لهم ومن يلتفون حولهم فى العز والجاه والمال والسلطان . 
ولكي ببعى هؤلاء كان لابد من قهر الشعوب © والشعوب 
تقهر حين تتحول الى هجرد أدوات بقاء » تقهر حين 
تسلب القدرة على التعبر ©» وحين تسرق منها الكلمات . 
وجاء ملك وسلطان وذهب ملك وسلطان »والشعب 
بقوص فى أعماق الجهالة رويدا رويدا » وكل جيل بحاول 
أن سدا من جديد لا بجد أمامه الا التكرار والحضشو 
والشروح والتعليقات والتعقيبات والمزيد من العودة الى 
ماض موهوم .. قمفى وانتهى © وأعداؤه بتطلقون بما 
سجلوا من صروح الكلمات »؛ تنقل احساسهم الحضارى 
من جيل ألى جيل وتنمية وتزكية . 

قال طارق * 

سنصمتا ققد وصلئا » وهنا جرع لا كلام فيه ») فقد 
حل فيه السكون والصمث .. 


كنا بالفعل قد وصلئا الى الحجرة السفلى المعتمة » 
قاع الحجرة قبر فوقه شاهد عريش © وكاأنما دلى 
الجسد الى هذا القاع فى عمق اعماق القلعة التى حرست 
حياة صاحبه ثم ضمت رفاته آخر الامر - وعند كل جانب 
كان يقف رجل ملتح فى بده بندقية © وقال واحد منهما 
حين حل بئا الصمت ونحن نقرأ الفاتحة و كفو فنا مفتوحة 
أمام وجوهنا : 
هنا يرقد الامام بلعرب » عاش طيبا وكريما > 
ورحين بلس من عدل الناس طلب الوت © وجاء بنفمسه 
الى هذا المكان حيث حفر قبره ) ورقد فيه © ثم ودع 
أهله » وطلب اموت واستجيب طلبه ومات .. وجسيده 
برقد هئا فى سلام ٠‏ 
تبادلنا النطرفة فق مسبت ول مما يتمن اسسرقية 
الفاتحة ويدور' بكفيه الممدودتين ليمسح وجهه 00 وأندرو 
بنظر اليئا فى صمت واحترام .. وقال عمرو بن على : 
هنا تنتهى زيارتكم لقلعة جبرين .. ومن هنا نتوجه 
الى خارج القلعة ., 
وغادرنا المكان المعتم 4 ومابحمل من معان واحداث 23 
عند باب القلعة ©» قال اندرو 2 
كنت تريد أن تقول شميثًا هناك » وآأمسكتك 
ا ال و0 المرير . 
2202722107000 
واستقر هنا فى جبرين فى حسرة ضياع الملك ©» أم ذاك 
الذى دفن فى الرستاق بعد ان ازدهى على الدنيا بنصره 
على أخيه © ثم بمعاركه العنيغة مع اعدائه فى الداخل 


رالخارج ع وثرواته ألحمة التى د عير الفزوات 
والفتوحات والانتتصارات . 

وسكت لحظات 6 فقاطمنى _صوت حمود الذى لم 
يتكلم ابدا طوال الجولة » كان يقولو : * 

اموت حق » والمبنى بعى وصاحبه راح 4 والعيرة 

من اعتبر . 

بالقطع لم يكن يجيب على سؤالى فقّد كان حديثى 
بالانحليزبة » ولكنه كان ابحيما على سؤال فى أعماقه 
هو أثارته هذه الجولة فى ربوع التاريخ والحية وامأوت 
.. وقال طارق * 

+ صدقت باحمود »© أكثر مما تظن ٠‏ 

وسأل أندرو وقد أحس من لهجتنا 9 ماقاله حمود 

_--00 13 فترجم له طارق 4 واضرق اندرو وهى 


هنا فصل بقاه شواهد الحياة والعظمة © عر فناها 
نحن فى كلمات الفنانين » وعر فتموها انتم فى التامل 
لمر الباقى الاصم . 


ةفع سكون هذه القلاع الحصون القصور 
المقابر .". آما انتم فقد عاش الانسان فيكم بكل مغامراته 
وتجاربه » آلامه وأحزانه 6. دون ممنوع ودون خوف 4 
ودون توقفف ٠.‏ 


حنن متليمان 


كان الصمت يلفنا ونحن نتحرك بالسيارة التى أبطات 
من سبرها ثرا من شارع يق الى شارع ضيق ٠‏ 
وعلى الجانبين حواجز من ابنية طينية تطل من ورائها 
الاشجار سبايقة متعالية 0 د قطمت الصدت السائد 'داخل 
فيه 93 وقلت : : 

فى بوم حار قائظ كهذا » جال السندياد البرى 
بيغداد وقد أمضه حمله واتعبه » وسال عر فه واشتد 
عناؤه وجف ريقه » حتى وصل الى حائط كهذا بمده 
بستان تطل اشجاره مثل اعالى هذه الاشجار ‏ وعند 
الباب هبت عليه نفحات من 'نسيم معطر بما فى البستان 
من زهور وثمار © مرطب بما فى البستان من عيسون 
ومياه جارية ؛ فانزل حملهواراح ظهره الى جوار الباب ب 
وجاءته أصوات غناء وموسيقى عذبة فدخل الى البستان 
يدفعه الفضول » وشوق الى ماحرمه من متع الحياة .. 
ويرآه سنتلنباد البحرى فيدعوه الى مجلسه الزاخر 
بالحياة 4 رفاق” وخلان وجوار وعديد 04 وموائد محملة 
بالطعام الغاخر والشراب الصافى والفاكهة والبقول .. 
ومن ساعتها وسندباد-الحمال تجلسن الى مائدة الستندياد 
البحرى يسمع منه حكابات سفراته ومغامراته » ويخرج 
من عتده محملا بالعطايا ليعود اليه مع المساء الجديك .. 


أآأد 8" هه 


ضحك صديقنا الارجنتينى اندرو وقال : 

نحن قى حركة دائمة عبر الزمان كانتا نركب آلة 
الزمان تعود بنا مرة الى العصور الوسعلى ودنيا القلاع 
والحصون وحروب البحار وعوالم القراصتة »© وتعود بنا 
مرة أخرى الى دنيا سندباد ومغامراته ©» وحو الليالى 
الساحر وحكايات بفداد المليئة بالاسرار والغموض . 

قال صديقنا الصحفى طارق فودة : 

بل نحن فى دنيا من الصور المتحركة » يجب أن تدب 
السيئمائى لتصور الدرامات والتراجيديات وقصص" 
المغامرات والحب »؛ ودنيا البغض الذى عاش هنا زمئا 
دولى .٠‏ 

قلت والسيارة تقترب بنا من مبنى ضحم يزداد 
ضخامة كلما اقتربتا منه * 

تقصى أن نعيد التواصل الحضارى عن طريق الفن 

قبل أن بحيبئى أاحدهما قال سائفنا ودليلنا حمود : 

هاقد وصلئا .. 

ونزلنا من السيارة » ليحتوينا صمت قرضه المبنى 
الهائل المهجور الذى بواجهنا » وقال دليلثئا وهو يغلق باب 
السيارة ليقف معئا * 

. هذه قلعة بركة اأوق ٠٠‏ 


هناك عند الناحية الاخرى من حيث نقف مجموعة من 
المبائى المالية الليئة بالابراج وفتخات المدافع » ودرجات 


ا الإ“اخة 06 


من المصاطب بتحرك فوقها الجئد .. ودخلنا قالمة 
بوكة الموز .. القلمة المهجورة المتروكة لفعل الزمن والرياح 
وعيث العابرين 7 وخيال الشعراء 3 واقلام الدارسيئن 6 
ورؤى الفنانين الذين يتخيلون فى كل بقايا انسانية نبضص. 
حياة لا تموت ...م 
رهسة وتردلا * 
[قسب كن الثامة ... 

وقد صدق اندرو فى ملاحظته ‏ فرق ضحم بين 
حصن حبرين وبين هذه القلمة » فهناك قصر بنى كحصن 
منيع © أما هنا فهذه قلعة هيثت لاحركة الجنود ». لكى 
ترسل السرايا الغازية » وتنسيطر على كل المنطقة التى 
نديط بها » وترد كل هجمة مضادة تستهدف الجنود 
والسلاح .. حكاية تمركز عسكرى » ربما كان برتغاليسا 
اثناء الهجمات البرتفالية البربرية على النطقة .. وربما 
كان عمانيا انام الزهو العسكرى العمانى يرد القرس من 
ناحية ع« والبرتغاليين من احية 6 والبدو الطامعين من 
احية ثالثة .. كم من جنود تحركو( بخيولهم هنا 
يهزون البيارق 4 وتلمع رماحهم فى اشعة الشدفسى 
اللافحة » وتهتز خيولهم وتهز الارض نستابكها » ثم 
يدوى الامر فيتحرك الجمع فى نظام الى خارج القلعة 
لغرو جديد © أو لرد تمرو وشيك .. وكل القلوب 
تتملق بالجند الراحلين #توقع نصرهم © وتتوقع عودتهم 
فى قلق وتضرع وامل فى أن يعود الراحلون .. لعلها 
كانت قلمة للرجال من أجل عمان »© ولعلها أيضا كانت 
قلعة للغزاة من البرتغاليين الذين أقاموا قلاعهم بعد 


ا اا 1 


الفزو على الثغور وفى الاعماق ٠‏ . وسالت حميد عن هذا 
الآمر ولم يكن يعرف اجابه © وغال طارثف فوده وهو 
يتامل المبعه ويجول ببصره ى ابحاتها الخاوية : 

الاقرب ان تكون هذه القلعه من بناء الاوروبيين 
فأورربا مليئة يأمثالها ... 

قلت ت 
الحفيعه عن شين .م 

وترجمنا لاندرو حديثنا فقال : 

مه وما الذى جاء بأوروبا و قلاعها القديمة هنا و.. 
هده القلاع كانت تملأ اوروبا فى المصور الوسطى ٠.‏ 

قلت له وانا اقلب اليصر فى المساحه الواسسعه التى 
تشكل ساحة القلعة الممسكر . 

انها القصة القديمة المعادة والمكررة » قصة الاطماع 
النى لا تقف عند حد »© والتى يتوارثها الابناء عن الاباء » 
ويثفذ كل جيل جرزعا من التحرك الاستعمارى © فاذا 
بالحلقات تشابع واذا بالفخ يفتح واذا بالحصار يحكم 4 
دواذا بأوروبيا هنا بالسلاح والدماء والعقلاع أيضا ٠‏ تنهبي 
الثروات وتهزم الرجال وتحطم كل المعانى فى الضق 
والمدالة أو فى الحب والحرية .. 

قال اندو : 

الست تتحامل قليلا او كثيرا 5 
قلت له - 0 
انها الاطماع ياصديقى »© انه عالم جديد فقير سظر 

الى روات العالم القديم الغنى بكل التطلع الشره والرضة 
العارمة فى أن يملك ويدمر ©» وبحل هوق مجل أصحاب 
الثروة والكانة ... والخداع والرشوة والخيانة اسلحة 


تستفل ق تسر ومهولة 4 وكذلك التعذيب والارهاب 


و!اقسوة أسلحة لا بجد احد غبارا فى استخدامها . 
قال اندرو : 
لعلك تكلم بمرارة عن مرحلة المعارك الصليبية » 
هذه باصدقى كانت مراحل رومانسية فى تاريخ العالم 
القديم 4 وكان السلاج رفع باسم الدين )؛ وكان الفرضي 
هو وكقف زحف المد الاسلامى على أورويا امسيحية . 
قلت فى مرارة : 

لقد قلتها أنت »© كان السلاح يرفع ياسم الدبنى 
هذ! صحيم © ولكن الهدف لم يكن الدين فى شىء ©» 
ونا الهدف كان المال ومصادر الثروات ومفاتيح كنوزن 
القديم . ولعل حذثا لا يكشف عن هذا كله قدر 
جر التى تعرضت لها هذه المنطقة بالغزو البربيري 
البرتغالى بشقوده اللمصيوة اليرتفالييون الذين ما أن 
توصلوا الى اكتشاف راس الرجاء الصالح حتى بدات 
إسوا قصول الاتتتساد وإلكرها و 5 واذا كان هنرى 
هنا بعتبر سفاحا غليظ. القلب” ومعدوم الضمير 0 
أوامره تكمن عمليات سغك الدماء والتعذيب والسلب 
والنهب . ونفسى الاكاذيب حول فاسكودى جاما الذدى 
' بنتين أن أوميبا أحد الستاشينين النقا وشقل لنا 
: ثدل فيلييس صاحب كتابة « تاريخ ممكن أ بم لفن 
محهول لكاب 8 الرحلة الآولى لغاسع دى جاما » قوله: 
« استجوب الكابتن ميجور « دى جاما » اثئين من البرير 
من أهالى « موزمبيق » أحضرهما الى سطح السفينئة » 
وذلك بالقاء زيت يغلى على جلدهما لكى يعتر فا ثأاى خيائة 


لس ب؛ةةالعسز و م مر ل 


موجهة ضدنا »© .. ويؤكد احمد بن ماجد أن البرتغالبين 
حصلوا على خدماته ومعلوماته عن الملاحة فى المنطقة 
بطر بق « الغشن الدنىء والخداع » وقد نص على هذا 
فى كتابه « البرق اليمنى 6 . ويقول ويتدل فيلبيس 
( أن روائات المعاضصر بن وشهود العيان عن هعاملة 
البرتفاليين للعرب والوطنيين الآخريين سواء فى شرق 
التقزز لجرائم وحشية أرتكبت دون مبرر » ومين هذه 
الجرائم حرق الناس وهم اختياء » وبورد ويندل قيليبس 
ف لخر ل ا ا 4 1 : 
هؤلاء الحجاج فى عتبر السغينة » ثم أشعل فيها النار 
« وأغرقت بما تحمل من بشر لا حول لهم ولا قوة ؛ وهم 
يصرخون ويتوحون طلبا للرحمة © بيثما كان دى جاما 
سمتع نفسه بهذا الشهد الذى أبصره من خلال كزة 
السغفبتنة دون أن سدو عليه أى كأثر .. » وقى حكابة 
أخرى يستولى دى جاما على عدة سفن عربية © ثم يأمر 
بقطع ايدى وانوف كل المحارة 0 ووضعهم ىق سغيثة 
صغيرة » ووضع أحد البراهمة الذى كان رسولا آليه من 
ملك هندى بصحب هذه السفن بلا آذنين وانف ريدين» 
وآمر بوضعها على هيئة سلسلة حول عنقه وذلك بعد 
أن منح الامان لهذا الرجل . ويستمر صاحب الدشكتاب 
قائلا : ١‏ وكتب «.دى جاما » رسالة على ورق نخيل 
الملك يطلب :مئه أن بعد طبقا من الكارى بما أحشره 
الراهب لكى بأكله . وبعد آن « عامل »6 كل الهئود الحجاج 
بهذه الطريقة » آأمر بتقييد أقدامهم معا » اذ لم يعد لهم 
ابادىي يفكونها بها ٠٠‏ وحتى 9 بستخدمون اسستاتهم 


أ- ام 


لفك قيودهم آمر بتحطيم السناتيع ضربا بالهراوات ©» 
وأسقطوا الاسئان فى حلوقهم © ثم وضموهم بهمسذه 
الصورة على ظهر السفيتة وكد تكد سى بحسو فوق 
عض واختلطت دماؤهم المتدفقة بغزارة 6 ثم أمر دى 
جاما بمد حصائر واوراق شجر جافة فوقهم > وان تفرد 
القلوع كى تحملهم السغينة الى الشاطىء .. واشعلت 
النوان فيها بعد ذلك » وكان فى السغيئة مالا بقل عن 
..م مسلم © وكذلك أرسلوا السفينة الصسغيرة نحو 
الشاطىء بدون حرق وهى تحمل البرهمى ومعه كل 
الآذان والابادى المقطوعة 6. ودذكر وبندل قيلييس 
حال سفينة آخرى وقعت فى الاسر وقد استسلم كل 
من فيها » واأعلتوا خوفا من التعذيب أنهم سيعتئقون 
املسيحية 55 ويعول ويتدل فيلييس * 1 وعندئد أمر دى 
جاما بأن يقوم قسيسى بتعميدهم بلماء المقدس »© وراح 
القسيس يرتل مراسم الصلاة الربانية وهم برددون وراءه 
وبعد أن تم ذلك »© علقوهم بعد خنقهم حتى لا يشعروا 
بضرب المهام » .. 

قال اندرو » وهو يسرح ببصره فى الساحة الواسعة 
وكأنما سمع فى فى فراغها أصوات عذابات قدبية 2 
وصيحات توسل © وضراعات تطلب الوحمسبة دون 
جدوى : 

هذه صووة مخيغة » آلا تمتقد أن الخيال قد لعب 
دورا نيهيا 85 

قلت له : 

لقد حرص المؤرخون الاوروبيون أنفسهم على ذكر 
فسوة « دى جاما » حتى. ليقول ويندل فيليبس معقبا 
على الحادثة التى رويتها لكم « لم تكن تلك مجرد حالة 


واحدة غير عادية » بل تمثل سياسة برمتها .. وتظهمر 
طبيعة الملاح والغازى « الكبير » فى ذلك الخيالى فى 
قسسموته » حيث أمر ذات مرة بقطع شغتى شخص من 
السراهمة » وهو مبعوث من الساموريين فى كلكتا » حتى 
تبدو أسنانه © ثم أمر بقطع أذنى كلب كان فى السفينة غ 
وربطهما وخاطهما بغرز عديدة فى وجه البرهمى بدلا 
من أذتيه 6 .. 

قال طارق فودة : 

الفا كان هذا هو موقف المؤرخين الاوروبيين فلماذ! 
سكت المؤرخون العرب » ان شينًا من كل هذا لم يعرض 
فى كتب التاريخ عندنا * لا الكتب المدرسية التى كانت 
تقدم لنا فاسكودى جاما كبطل تاريخى عظيم ولا غيرها 

قلت * 

لم يسكت المؤرخون القدماء » وفى القرن السادس 
عشر كتنب الشسيخ زين الدين فى كتابه 2 تحفة المجاهدين» 
يعلق على سلوك البرتغاليين قائلا : « كم من النسسسء 
الشريفات ممن وقعن فى الاسر بهذه الطريقة » احتجزن 
وانتهكت اشخاصهن لانجاب أطفال مسيحيين »© ربوا على 
معاداة دين الله » وتعلموا اضطهاد المسلمين » ولكتنى 
اظن ان سيطرة الاوروبيين بعد احتلالهم لبلادنا على 
مقدراتنا العلمية والثقافية جعلتهم يتجاهلون فى كل 
ما كتيوه لنا » هذه الصفيحات السوداء من تاريخ 
استعمارهم المقيت لبلادنا ٠‏ : 

قال اندرو وهو يشير لنا لنتبعه فى تفقد يقايا القلعة 
المفدمة: : مي 
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هذا لا يمنى أن نتهم الجميع © ولا تنسوا أن المسالة 
«سألة حرب ؛ ومنهزمع ومنتصر ٠٠‏ 

فلت * 

. تاريح هذه الحقية بحفل بمجموعة من القلواد 
المتوحشين والرضى كما تصفهم 2( تمتهم اإلدوم 
فرانسيسكو داليدا الذى يصف ملك ممياسا اللمهزوم 
اداه ؟! ويقول : « قد 2 هذه البلدة بشوة 
أو هابا" . بل وأصغر ع . حتى اولك الذين 
قروا من ضراوته .. وهو لم يكتف بقتل الرجال وحرقهم 
دل وأسقط حتى الطيودٍ فى السجام . ٠.‏ وأن 'رائحة اده 
الذهاب الى هناك »؛ كما لم استطع التأكد أو تقدير مدى 
بو اعت زواع ا وا كا يان 
« وبعد عامين » قام هذا الرجل دالميدا ©» الذى [ 
ناا للملك « البرتغالى 4 فى الهند »© باطلاق أسراه من 
فو هات المدافع آمام « كانا قور 6 محييا البلدة بشظاناضة 
ويقول فى موضوع آخر « كانت مجرد مسة البرتفاليين 

تعنى الموت 6 وكتب مؤرخ من « كلوا 4 يقول : « ان 
لين يعر فون الحقيقة بذكدون ان البرنفايين كثوا رجالا 
فاسدين قير شرفاء » جاءوا للتجسس على البلاد لكى 
يستولوا عليها 6 .. 

ضحك اندرو ضحكة قصيرة حزينة » وهو بيهز رأسه 
وقول 1 
الفرسان” الاسبان وار اين دسا ٠.‏ 

قاطعته سرعة قائلا 


نز "م فق 


حديثى لا بتهم شعبا با اندرو اثما هو يوجه أصابع 
الاتهام لغعل تم فى مرحلة . وقام به مجموعة من الرجال 
فوا مسار الخاصة » لست أعتقد أن السسيهية 
كانت أحد مصائرها » فليس فى المسيحية مايزعم أن 
المسيحيين هم شعب الله المختار » وغيرهم من الشعوب 
تعامل معاملة الحيوانات والوحوش © قلا الاسبان ولا 
آلب رتغاليون مسثولون عخ هذه الجرائم كجنس »؛ ولا 
السيحية همسئُولة عن هذه الجرائم د 2 
قال الصديق طارق فودة : 
ب واضح أن هؤلاء الغزاة كانوا بتحُذون الدين مجرد 


قلت : 

مدي ابر قاقر ااتسكيةا اف لقرعي وق سلفم 
10.17 ميلادية قام الفونسو البوكيركه اسوا رجال البخر 
ويتائيين ) عتضانا ونيي معو مسف افيه ترجا 0 
ل دي اثنه ان غير شري لب وجو أن هذه الحا 
بصف المعركة غير المتكافلهٍ التى خاضتها حامية المديئة 
ببسالة ضد السفن المجهزة بالدافع الثقيلة » ويقول فى 
اللمنتصر باشعال النار فى المدينة 35 ( آمر ثلائة من ر.جال 
المدافعية بهدم دعامات المسجد بالبلط © وكان مبتى كبيرا 
جميلا » وقد آقيم الجزء الاكبر منه بالاخشاب المنقوشة 
ببراعة » والجزوعء الاعلى من الحص المنقوش 35 وأصبح 
لدى رجالنا كثيرون من المسلمين « العبانيين » رجالا 
ودساء » أسرى لا بريدون منهم شيئًا © ولا يستطيعون 
بحملهم معهم 3 ولهذا أصدر الفونسو البو كيرك أوامره 


0 


نقطع آذاتهم وجدع أنوقهم ؛ واطلاق ب راجهيسم بعد ْ 
ذلك .. » ... 

سا سوا ل دم سي 0 

د دون عماب . 

لا تسستطيع أن نقول أن هذا كله هر دون عقاب » 
لقد حارب الممانيون ببسالة وثاروا اكثر من مرة » وخلال 
ربع قرن كامل ظللت المناوشات قائمة .. كما أن مصر ظلت 
حب اسلا ابسو عبات تاق حب اي بقالرين 

م قنصوه الغورى آخر السلاطين المماليك الذى فقد 
43 فى هذه المعارك الدائمة ٠.‏ ولكن مصر عادت فى 
سنة .155 ترسل اسطولها البحرى من السوس الى 
مسقط. أثناء حكم العثمانيين » واستطاع قائد هذا الاسطول 
بيرى رس باشا © تحرير مسقط . ومع هذا ماد 
المرتفاليون الى عمان مره ة أخرى باحر 2 
ناحية آخرى ريع قرن آخر ٠‏ الى أن يقوم الامام ا 
ابن مرشد فى عام .11 بطردهم من كل اثحاء عمان 
ماعدا معاقلهم وابراجهم فى مسقط ومطرح وصحار ٠‏ 
وبعد هذا استولى سعيد بن خليفة على قلعة الميرانى » 
وسقطت مسغقط فى ابدى الامام سلطان بن سيف الأول ٠‏ 

قال طارق فودة وهو يتنهد فى راحة : 

توا الدائرة اذن » وغدا الغازى مغزوا ,. 

فلت ؟ 

0 اثمم لقد بدآ الاسطول 2 فى ود ولد 


#5 هه 


فى شرق افربيقيا وفى احلائهم عتها , 

قال اندرو : 

يدي جو بي ظلمة بريه الى كله توورها مسا 
دكت وانا اقول : 

. ان هذه القلعة القصر هى التى فجرت كل هلك 
الحددث ؛ لا هذه القلعة الممسكر التى نقف فيها الآن .. 
ا اخطاف الأخران لحري وسيف بن سلطان عن للك ٠‏ 
بلعرب الى الله ان ندوات قيلت اوكراد الامر لغيه سيف 
الذى اصبح اعظمك حكام اسرة اليعاربة على الاطلاق > 
والذى حرر كل عمان ع( ثم حرر اها المستوطنات 
الماقية قن ارلا د 

ضحك أندرو وهو يقول فى صوت ساخر * 

وهل مرت حروبه دون أهوال ومظالم ٠‏ 

صمت لحظة قبل أن أجيبه : 

© خري بلا أعوال عر ارك + فرق أن تحارب 
لتتحرر »6 وبين ان تحارب لتنهب وتسلب 6 وعلى كل حال 
قاوساو السائيين أن عرسم خالا برسي لتقام ينها 
.ول هاملتون فيما يقل عنه ويئدل فيليبس « ان 
العمانيين لم يقتلوا أى رجل عمدا ٠.‏ وكانوا ستخدمون 
الاسرى بأدب 01 بؤكد وبتندل نفسة أن العرب كانوا 

ا حمود لاول همرة فى حديثئا الذى كان يتابعه 

> اس وساي 


جء 55 - 


ودعنا الساحة الواسمة بكل الذكربات التى آثارتها 
وركبئا السيارة وراء مائعها » ودارت نا اليارة لتعود 
الى الطريق الرئيسى وتندقع الى الامام . 

سأل ل طارقف حمود " 


ثمم حن فى طريق المودة اير على فلج دارس 
لتشاهدوه 2 ثم عود الى 

قال انكرو ظ 

من بصدق أن هذه الارض الساكتة الهادئة شهدت 
احدائا صاخبة مثيرة كالتى حكيت منها . 

ثم ضحك وعاد تقول *: 

من بدرى ربما كان أحد حدودى ضهن هؤلاء 
البرتفاليين الذين زاروا هذه الارض وتركوا وراءهم كل 
هذا الصخب الذى بقى عبر التاريخ . 

قلت له : 

قتف خاو المؤرخون طسى هذا الذى تسميه صخبا 

لننساه نحن على الاقل » ولكن ذاكرة التاريخ لاتنسى ابدا ؛ 
وذاكرة الشعوب أيضا لاتنسى . 


قال طارق *: 

لابد أن هناك العديد من الحكايات الشعبية حول 
هده المعارك . 

قلت * 


التاريخ دون أن ترك #ثارها فل القن الشصى ») ولو بحن 
جيدا » وجمعنا مابقى فى ذاكرة الحفظة من كبار السن 
فلابد أن شعصل علي شخيوة كبوة من السلاياب الشهبية)» 


- 19 سه 


والاغانى والاشعار 3 بوت الامثال والحكم أيضا , 
قال طارق فودة » 
أحس ان شيئًا كبيرا قد فاتنا بضياع هذه الحكايات 


نا موك اقترابا من هذه الارض »© كلما زاد 
ااحسامسى بانتى آقف فوق كنز مدقون © ذقئه الزمسن 
ونسيه الناس .. ولكن أبن هو هذا الكدر وكيف نبدا 
البحث عنه .. هذا هو السؤال . 

قال اندرو * 

ب قبل آن تؤكد وجود الكنز لابد من وجود دليل 
يرشدنا الى صحة وجوده ٠‏ 

قلت : 

أن لت التاريخ خ مليثة بحكابات المغامرات رالمغامر بن 

98 وحكابات البحار وها وقراصنتها واللمهالك الى 
بتعرض لها البحارة فيها وعلى السواحل وفى الج-زر 
التتشرة فيها 0-3 وسواع كان اأؤلف غعربيا أو أجنبي ا 
فهو لا يسمتطبع ان يخلص من بقايا غربية وشاذة لابد انها 
من نسج الخيال الشعبى » أو على الاقل من بقابا متحورة 
عما وعته الذاكرة الشعبية © وفى الف ليلة وليلة وفى 
وحلات المتدباد ألبحرق بالذات بعابا من اللمكن أن تعود 
بها الى هذه المرحلة الصاخبة من تاريخ اللنطقة » وكتب 
الرحالة والجغرافيين تحفل ببقابا شعبية كثيرة » ول 
كل هذه الشواهد مفرقة دل على وجود الكثر ولكنه 
ليست الكئز نفسه . 

كانت السيارة قد وقفت بنا فى سهل فسيح منبسط 


اا ل رن كى د 


منه صبية صغار ينطلقون يكل براءة الطفولة ومرحها 
وضحكاتهم تعلن وحود الحياة » وتعلن أيضا دفم الحياة. 
ونزلنا من السيارة نحرك أقدامنا لتعيد الدم الى حريانه 
ومن احتباسة عن اسان المقاصة شن العرية. + و سان 
و لص لموااه الحو و حر ليو ع 
وبقول * 

هذا فلج دارس 0 

صاح طارق فوده ة وهو يسرع بمشيته الى جوار الفلح 
ت؛مل ماءه الرقراق * 

# كانه ترعة أو مصرف ) من أين بأتى الماء +8 

قلت له * 

الافلاج كلمة قد تطلق على الممر المائى ©» ولكنها هنا 
تعنى هذه القئوات التى شيع ماؤها من مياه جوفية + 
فهى آبار .وممرات هالية أيضا ٠.‏ 
مب ال وبين انوي قال ال 

كنت أعحب للخضرة الداثمة لهذا البلد فليس هتاك 
نهر معروف يسقيها » ولكن هذه الافلاج اجابة كاملة عن 
السؤال الذى حيرنى كثيرا . 

قال طارق : 

ب لحن فى منطلقة البلا اللسطينة الى عن لاخ وميا 
وحئاتها من قبل التاريخ المدون » والتى نثشات فيها 
حشارة من أعرق الحضارات القدئمة . وحين عجزت 
الطبيعة أن تقدم كين ست تسا السذية وجار الآبار 
0007 العجيبة . 


د !0 ١‏ نينت 


..- لقد كان من أمحاد الائمة في عمان بناء الافلاج أو 
ارها يممئى أصح » ويعتبر هذا حدثا هاما عند المؤرخين 
ريما أهم من بتاع القلاع . فيذ كرون للامام سلطان ثْ 
سيف بناءه لفلج اليركة » كما يذكرون لسلطان بن سيف 
أنه اجرى سدمة عثر فلجا فى أماكن متعددة من عمان . 
' وحين هزم الفرس وخرجحوا هن عمان كان اول مافعيوه 
هو ردم ماكان موجودا منها »؛ واضطر الازد بعد انتصارهم 
أن يعيدوا فتحها من جديد . 

قال طارق وهو بتأمل الغلج والصبيه يلعيون الى جواره 
ويتقافزون بين ضفتيه : 

اذن فهذا هو الجزء البارز عن المنبع » وبعد قليل* 
يغطى الماء سقف ثم يختفى كل شىء فى باطن الارض . 
' قال اندرو : 

بالفعل أن الفلج بهذا ظاهرة هندسية مدهشة . 
ضحكت وأنا اقول : 

ب كثيرون دهشوا من الافلاج يحتى القدماء فتسسبوها 
الى عالم الخوارق . 

ضحك طارق وهو يقول : 

دخلتا فى الادب الشعبى مرة أخرى . 

قلت : 
آلف كتابا عنوانه « مخاطر الاستكشاف فى الجزيرة 
العربية » وقف مثلنا مندهشا آمام ظاهرة الافلاج فسال 
شيخ قبيلة تقطن الى حجوار أحد الافلاج « من الذى بنى 
هذه الافلاج المائية ؟ » ويحكى قائلا « فاجاب سالم دون 
تردد : ان الذى بناها هو سليمان بن داود .. ولكنى 
قلت : ان الملك سليمان لم بأت الى هذه المنطقة » خاصة 


وآن انظمة هذه الاطلال تعود الى قرون سابعة .. فضحك 
الشيخ من قولى وقال : الله يسلمك ٠‏ له بجسام 
اللك سليمان الى هنا فى موكب على اجنحة الريح ... 
فعدت أسأله : ولكن من الذى قام ببناء هذه الآفلاج ؟ 
وفن. عي النبشر الى ام يينلها ؛ الغرمن ام الخراك ؛ 
وليس من صنع اشخاص على ومثلك » .. 

ضحك اندرو وهو يقول 

الملك سليمان مرة واحيدة 4 

قلت : 

الملك سليمان فى الأثور الاسلامى مرتبط بالخوارق 
غَامة وبالحن خاصة نظرا كا ذكره القرآن الكرن عيا 
حباه الله به من سلطان على الجن والرباح والهوام والطيور 
ومعر فته بلغات الوحوش والحيوانات 3 ولهذا فلا تخلو 
ايا مد لح عن لبو نه روج اليد يده 
ذكر لسليمان » وللجن الذى حبسه فى القماقم ورماه فى 
أعماق البحار . فلا عجب ان يرتيظط عمل خارق كهيلا١1‏ 
بالجن ثم سمليمان . 

قال طارق * 

.- وكن اذا كانت حكابة ميدنا سليمان هذه تنطبق 
على الافلاج القدبمة ؛ فماذا عن الافلاج الحجدبدةٌ وخاد.ة 
التى بناها الائمة مثل من ذكرت أسماءهم ..2 

٠ قلت‎ 

الاجابة هى « العوامر © .. 

قال اندرو فى دهثة : 

- المولير ؟ 

قلت : 


م شمال عمان ©» وهناك د مثلهم 2 ونان العو 
شتهروا فى التخصص فى الحفر تحت الارض 8 وفى 
جى , س . بيركس »© وسالى . :ى ليتسس» 
ول الياحثان م2 العوامر قبيلة قائمة منذ زمن تعيبد 
قاعدتها قلعة العوامر قرب ازكئ وديارهم فى الشرقية 3 
وآهم مواطتهم ادم والعيون والضيبى 1 ودحكى هذا 
اليحت الطريف قصة الافلاج منف البدء فى التفكير فيها . 
فالامر بدا #ياسرة والباصر زعيل له خيرة بمعوقة مواقم 
الماء تحت الارض ٠.‏ ومعظم التيصر بمواضع الماء طلما 
لتحدند الاقلاج بفعله باصرون بزودون منطقةه البثر الام 
ويتفحصونها » ويقول البحث « وينقل الباصرون خطواتهم 
فى المكان يتفحصون تشكيلات وجه الارض »© ويدققون 
النظر فى الاعشاب اليرية والتربة تدقيقا بالا » ويقال 
2 أن عن الدلائل المهمة وحود شحر السمر والسدر ٠‏ 
وان تكون ‏ أن وحدت مائلة »© .. 
كال اندرو : 
فى بلادنا سستعملون العود أو القضيب . 
وقال طارق * 
ونفس الشىء بالنسبة للبدو فى بلادنا - 
قلت : 


ا الباصرين هنا عادة اكفاء لانهم 3 بحددون وححتود 
الماء وحسب »6 وانما بحددون عمقه كذ لك , و هناك باصرون 
مشهورون من ثير العوامر © غير أن العوامر يكادون 
بنفردون باستعدادهم لحفر الافلاج وتمد .يدها فى الصخر 
الاصم . وهم يشستفلون فى فريق من 6 ألى " أشخاص 
وبراوحون بين فترات عمل تحت الارض وفترات على 


سطم الارض يرفعون أثناءها الانقاض من حفر الخندق- 
وبطرحونها على اكوام النفايات . فهم يمددون مجبرى 
الفلج تحت الارض فى نفق © والعمل يتم دائما فى وضم. 
القرفصاء ويستعمل فيه هطرقة وازميل »© ويتم ببطء 

قال أندوو : 

حا أن ارادة الانسان تغلب كل الصعاب . من 
النبع الجوفى يجرى نهر نفقى داخل الارض ليظهير 
الى السطح ثم يعود الى الباطن مرة اخرى © ويسقى الماء 
الزرع والناس ويبعث الحياة فى الصحراء القاحلة 

من جوف الصخر الصلد الاصم . 

ضحك طارق وقال * 

اتعبتمونا حديثا » كفى وهيا بنسا فقد اتعبتئى 
الشمس . 

ومضيئا مع حمود الى العربة. ) وقال وهو بقودهار : 

ب سئتوقف لتناول الطعام فى الطريبق فأمامنا جتى 

قال طارق : 

ب أبن باحمود » وهنا وديان بلا قري ؟ 

ضحك حمود وهو يقول : 8 

بل القرى كثيرة فى طريقنا » وهناك فنلدق جميل 
حجز لنا فيه طعام الغداء .. 

وأدهشنى هذا التنظيم الدقيق لامور الرحلة فقلت * 

كان معدرا من قبل اذن آن ننتهى من جولتنا فى 
موعل الغداعء . 
فقال وهو بنطلق بالمربة التى اخذات تلوى الطربق 


حم 


3 


17ت 


ب هذه رجلة بحرص عليها كل زوارنا .. ولهذا فعد 
«حدنا حسساباتها من زمن . 

وشملنا صمت طويل لم يقطعه الا وقوف السيارة عند 
مدخل فندق انليق ‏ وحين تزلنا كانت حرارة الشمس 
قائظة » وفى الداخل كان هناك مسبح صغير يتبخر ماؤه 
بشكل واضح بحيث احسست بارتفاع نسسية الرطوية 
وكانتى امام حمام تر كى قديم 325 واسترحئا عتسد 
المسيح ثم نزلثا الى قاعة الطعام » وهناك كانت مفاة 
جديدة » كان كل الطعام هنديا » وكان كل الماملين من 
المثود . 0 مع الرطوبة اليا والموسيقى الهندية 
جا حير العيط ؛ .ووصكنا الى قلي مدينة م لهند 4 
وضبحكت وانا اقول : 

لقند قهرنا الحيط دون أن نتحرك ٠‏ 


ب نحن فى ثهاية الشرق الاوسط وعلى مرمى مالشرق 
بهذه الموسيقى وهذا الطعام الحريف »© ما كانت متعتى 
بالديارة العمل ع قن وقرق جده لعفم الاشلة ون الاق 
د ايع الكلام » وحملتنا السميارة بعده الى أطراف 

5 حيث الفثدق الفاخر الكبيي . 


أرض| لبخورالقدس 


منذ وصلت الى عمان والحديث يدور حول السفر'. 
الى صلالة » فهذا الجزء من عمان يبشكل حزءا أساسيا 
من التراب الوطنى من ناحية » وجزءا هاما من عمق 
التراث العربى القديم من ناحية أاخرى . فصلالة عاصمة 
ظفار الجناح الغربى من الارض العمانية ع وظفار هى 
ارض اللبانَ والحبال المخضرة أبدا » ومراعى الابغسار 
والاغنام . . وهى أرض المزارع الخصبة العطاء لزاد دائم 
. من الخضروات والفاكهة ومئها الثمار الغربية فى عالمنا 
العربى كجوز الهند ‏ وهى نقلة الى عالم أخضر ووديان 
مخصبة وسط وعورة الجبال الشامخة وضتك الصحراء 
القاحلة . وفى الصباح أخبرنى الام محمد سالم المرعون 
أننى مأسافر عصرا الى صلالة بالطائرة » وأن ادارة 
العلاقات العامة قد أخطرت مدير العلاقات العامة فى صلالة 
بأمر رحلتى .. وطلبت أن اقضى فترة الصباح فى زيارة 
لادارة التراث » فعلى قدر مابمثل الحاضر من أهمية 
ملحة فان كنوز الماضى المجهول حتى الآن مازالت تمثل 
عتدى طموحًا اليا .. وحملتئى السيارة الى. ادارة 
التراث » وهناك التقيت بالشيخ محمد سعيد الوهيبى 
الذى رحب به وباهتمامى بكئوزه الثميتة » ثم صحبتى 
الى مكتبة المخطوظات فائتقلت فجاة الى عالم قديم امه : 
عالم الاوراق التق لم تبح بسرها بعد © والتى تقف 


ورور 7# 0 0 


شامخة مدلة بنفسها مذكرة بالجهود المضنية الشاقة ألتى 
تنثلها والتى تقف تعبيرا عنها ..واخذنى الاستاذ صالم 
المصرى عبر الارفف المنظمة » ركن للمصاحف » وآخر 
للتفاسير » وثالث للأحاديث »© ورايع للفقه » ثم هذا 
الزن الكبى الضام. ضيه التثرت ... م متتسول 
شعت لقساهة يبنا وكالاما. وجمما رق ب من 
تلوب أوقغت نشها للة طى رمد هذه الممرفة الكمصلة 
بكل المشقة والعناء » وتدويثها فى كتب تبقى لاجيال 
قامة جماع معرغة وحصيلة علم » وثمرة خبرات وجهود 
البشرية ع« وستمر الانسان وسقى فى نمو ذاثم .. هذه 
الوريقات المتلاحبة والمتساندة هى اختراع الانسان 
الحاسم' ضد اموت .. فمن طريق هذا التناقل الدائم 
لخبرة الإنسان قهر الانسان الفتاء » وبقى فى عمليةٌ 
اسعبراة وتواصل القادمون الجدد تكملون طلريق 
الحياة من حيث انتهى السابقون من آبالهم وجدودهم . 
ومن هنا كان 5 حتق البرآبرة الجهلة على المكتبات. والكتب» 
آلاف الالوف هن الكتب تعرضت للحصرق والاغراق 
ولحظه يسود ظلام الفكر وحود آمة وه آأحر قت أساطيل 
الرومان مكتبة الاسكندربة » ودمرت ححافل التتار مكتبة 
بغداد © وأقام الجهلة فى العصور الوسطى المحارق فئ 
د ع بج رعرع لايم و 
هنا فى عمان تحكى كتب التاريخ عن الكتب والمخطوطات 
التي ضاعت وسط بيات عل لبون والتصسود » 
تماما الكتب والخطوطات. ٠*ء‏ وحين 'تخرت آوروبا. حيو 
منذ القرون الوسطى © والغزاة لا تقف اطمامهم علدا 
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خيرات الارض وكنوزها اللعدنية » ولا نقف عند السيطرة 
على المكان وجغرافيته_؛ وعلى قهر ذهله وتتكيرهم فى 
بناء ثروات الغزاة ©» وانما امتدت أطماعهم لتشمل كنوز 
التراث بكل انثواعه وآشكاله ©» وكما اا متاحف الغزام 
القديم © امتلات ابضا المكتبات يا بكل الملهوب 
والمسروق من كنوز التراث المكتوب » المدونات القدسمة 
على البرديات والرق والاختسباب والحجارة” ٠‏ 
والمخطوطات على أنواع الرق والاوراق التى حرصت رغبة 
الاستمرار والبقاء على ابجادها فى كل مرحلة من مراحل 
تاريخ المنطقة . . واستطاع اهل المنطقة بحسهم الحضارى 
أن يصونوا تاريخ الانسمان من أعرق المصور وحتى مراحل 
م لهبوا وسرقوا ب واصيح لى. باحث منا يحاول أن يعور 
الى تارسح امته مضطرا الى أن يلجأ الى مكتبات أورويا 
ومتاحف أوروبا على وق آبائه التى أنتقلت الى 
أوروبا لينتقل معها الد الحضارى والعمرانى الى هثاك 
.. وهناك نشطت حركة الاستشراق وحركة التحقيق 
هنا مازلنا لا نعرف كم خسرنا حين فرطئا فى هذه 
الكنوز الحية رغم جمودها » المتحدية رغم صمتها ء 
الدلة بقيمها رغم تواضعها . 

من رف الى وف عضيت اتنقل © :وقد ملائن سلام 
هادىء »© وانا أحس بالعناية الحقيقية التى تلقاها هذه 
الوردقات هنا » طها شىء كالتقديس والتعيد . وكان 
صوت الاستاذ لالح يسبقنى الى كل كتاب يتحدث 
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عنه بحب وشغف »© ويفيض فى وصفه وحكابة تاريخه) أبن 
وجد ومتى © وعدد النسخ الاخرى الشبيهة © فى نه 

المركز © والمحاولات العلمية التى قامت على أساسه » 
والمحاولات الدراسية التى تهتم به وتعتنى بانطاقه سره 
وسر مأبحمل من عام وحكمة .. هذه العقول التىانطلقت 
تلعب وتبحث وتدون »© ما كانت مكلفة بكل هذا الجهمد 
رسالة © وآن الانسان آن لم يكن يبحمل رسالة حقيقية 
لكل الناس فهو واحد من جنسن حيوانى سير على قدميه؛ 
وبمارس العيش.ى بقرائرء ولارضائها » أما ا الانسان 
ومن من هنا كانت آرضنا م: العبادات القدبمة #وكانت 
مهبعل الرسالات السماوية 3 وكانت متارة الفكر المبدع 
فى كل عصور حضارة 5 بلادنا .. أما بعد هذا » بعك أن 
تحولت ثمرات العقول الى سلع غير معروفة القيمسة 
تهرب الى الاجاتب الذين بد قعون ثمتها ورخيصا © أو تحمد 
فى اللكتبات الخاصة للتبرك أو لانها من بقايا الاجداد . 
بعد أن حدث هذا همد دورنا الانسانى وتعثر ثم توقف , 
كانت كل هذه الافكار تدور براسى وانا انتقل من رف 
عليه بالكتب الى وف امحمل ‏ بالقخطوطات + وقال الاج 


ا أمازال امامنا جهل كبر »؛ فمعظم المخطوطات تحتاج 
قبل ذ نشرها الى تحقيق علمى جاد © والهتمون بالتحقيق 
شهرة © واهم فى حقل. الفراساث فى متكاو ركم عن تركها 
والتفرغ لهذه الثروة الجهولة التى مازلنا نحاول أن 
نصتفها قدر الامكان .. 


ب لزه ب 


كتيت اعرف صدق كلماته تماما » فعلى ألرعّم من 
الاغداد الهائلة التى تتخصص ق دراسة الثمافة العربية 
آلا أن العدد اليسي منها مؤهل لعملية التحقيق التراثى »؛ 
وهى عملية شاقة ومرهقة ولا تجزى صاحبها عن عنائه 
له ادبيا ولا ماديا . وخلت للاخ صالح أنا أقف امام 
الجرء الخاص بالتاريخ : 8 

علمتنا كتب التاريخ العربى انها تجمع بين ذكر 
الأحداث ؛2 وبين تدوين الثقافة المعاصرة لهذه الاحداث ©)» 
أو المتبقيات الثقافية حولها مما هو أدخل الى ديا 
التدوين الشعبى »© فأين فى هذه الكتب نبحث عن هذاآا 
الأثور المدون من فنتا الشعبى بما فيه الحكاية أو الرواية 
أو اللدونات عن العجائب والخوارق 05 

هز الام صالح راسه الاشيب الوقور » وهو بجول 
بنظره دين آرئف الكتب التى سر قت من عمرة ازهى 
أبايه ع« وقال : 

أن ماحقق حتى الآن عدد قليل اهتم به بعض أسائلة 
التاريخ الاسلامى من الجامعات وثغير الجامعات ©» وهؤلاء 
قى الغالب لا ببحثون سوى عن التاريخ » والتاريخ وحده 
.. قان وجدوا شيثا مما تتحدث عنه إستتكروه 
واستبعدوه ان امكن 50 

قلت له : 

كل سبحث عما عثده »؛ فرجال الدين أبضا قيما 
حققوا من كتب التفاسير والاحاديث بعبرون ويتجاهلون 
ماسدو لهم مخالفا لرؤيتهم الديئية » فيهملون كل ماهو 
ابداع للوجدان الشعبى الديثى الذى هو صادق فى 
دلالته » حقيقى فى عطائه » مخلص فى ابمانه .. انبا 
السالة أن الضمير الشعبى اكثر ثراء وخصيا من أن تقيده 


ةا ب 


بعض العقول التى تزعم انها تعرف الحقيقة ولا تريد ان 
وك عه 

ومفى الاج صالح ليريثى الجهد ونتائجه ») والعمسل 
وثماره » وقال : 

ب مازلنا نجمع المخطوطات من مظائنها » ولكن ماعند 
الافراد منها اكبر بكثير من كل ماقد لقا فى القلاع أو 
القصرر او المساحد 505 ولو قدم هؤلاء الافراد ماعتدهم 
لنا لغدت عندنا ثررة هائلة بالفمل لفعل . ومعظم هؤلاء الافراد 
الذين ورثوا المخطوطات القدبية أثر باع 4 بل وعلى قدر 
كبير من الثراء ؛ ولو أنفقوا على تحقيق هله المخطوطات 
تحقيقا علميا © ثم انفقوا على نثشرها » بعش مها ينفقون 
على صيانتها والاحتفاظ بها » لاثروا المكتبة العربية أى 
شنعغون المال فى مكراد فى استنساخ 7١‏ الكتب المعروفة فى 
لافار 5 

قل : 

هموم التراث لا تنتهى ©؛ ولكن يكفى أن اليدايات 
قد تحققت فى معظم الاجزاء العربية التى ورثت حهود 
علماء جادين من أمتثا ©» ربما كانت اللبدابة متآخرة جذا ) 
ولكن السؤال الذى دعر قه الدارسون للتاريخ بأشكاله ِ 
قول : متاخرة عن ماذا 1 ٠ ٠.‏ فالتاريخ دورات »“والاحداث 
حمل ورة واعية عدي على الوجود البشرى الى 
امد طويل . 

تنهد الاخ صالح © وقال وهو يودعتى : 

لب صدقت الل سر 


وظل لقاء الصبا بهذا لاقن رون تيه ة الى 
المطار © ثم وانا فى الطائرة الى صلالة 355 ان رحمسال 
.الى 


الحضارة قالوا أن هناك عثرين حفارة تعاقيت على:' 
العالم قبل الحضارة الغربية المعاصرة » وأن مراكسز ٠‏ 
الحضارة قد انتقلت من بؤرة الى بؤرة » ومن مكان الى 
مكان » ومن قوم الى قوم على مدى تاريخ البشرية 
المعروف . ولكن تاريخ البشرية لم يعرف كله حتى الآن. . 

فحدبث هؤلاء العلماء من منظور الغرب الاوروبى الذى 
كان يدون فى سجلاته أن تعر فه عل ىالهند كان اكتثشافا » أو 

أن اتصاله بأفربقيا كان انتصارا للمعرفة » وهذا قلب 
من الوحود الحضارى فى أوروبا . وهذا الذى عدوه 
كشفا كان مجرد تعرف طفل يدمو على ارجاء المنزل التى 
كانت أقدامه الصغيرة ومداركه الطفلة لا تساعده على 

التعرف عليها ؛ ثم تعرف الصبى على الشارع والحى » 

وتعرف الرجل على المدينة والوطن »؛ ثم على العالم الحى 
الثابش بالوحود قبل ولادته ,. وهذهة المغالطة تجعل 

تاريخ . الحضارة المدون كله سخرية وعبثا © والا كانت 
الحقيقة نسبية © وكانت حركة الفكر الانساتنى قاصرة 
على رؤية اصحاب الغرب الذين يتناقضون مع أنفسهم 
حين يقفون عاجزين مدهوشين ؛ امام معطيات الشرق 
الاقصى والشرق الادنى ووسط أمريكا من معالم تؤكد 
حقيقة الوحود الحضارى المذهل فى تقدمه وتميزه .. 

لو امكن أن يتصل حاضر العالم القديم بماضيه لاستكملت 
الانسانية رؤبة فكربة وحضارية قطمتها الحضارة الغربية 
شزوها البربرى العنيف لهذا المعالم » وبرؤيتها السطحة 
النفعية والشديلة الاثانية لما تقودها أقدامها أليه من 
معالم الوجود الحضارى ومظاهره . . فلا الحشارات كانت 
عشرين حضارة »© ولا هى كانت مرتبطة بالجئس الابيض 
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وهو ١اجنس‏ الطفل الذى لم بعرف معئى الحضارة إلا ' 
فى الاحقاب الاخيرة من عمر الانسانية ؛ ولا هى ارتبطت 
بوددان الانهار .٠‏ وانما المسألة تبدو اكثر عمقا » ومرها 
يبدو اكثر بعدا » ما لم ننظر الى العطاء القديم باعتباره 
ماضيا حيا لا مزارات للسواح ولا مجال لتعاليات 
أصحاب الملم المحدثين .. 

ونزلت بى الطائرة فى مساء خريفى جميل © وعجيبت 
كيف انتقلت من حر قائظ »© الى رقة خريفية بسنجمرد 
رحلة طائرة .. ولكن هذا هو التنوع الذى بحقق تكاملا 
جغرافيا وبيئيا لوطننا العربى © بل ولهذا الجزء من 
وطننا العربى على سبيل المثال لاالحصر» فالرقعة النفسحة 
التى يشيغلها هذا الوطن تضم السهل والجبل والوادى 
والروابى ©2 وتضم الانهار والعيون والابار والسدود 
والافلاج والسواقى © وتطل على بحار الشمال وبحار 
الشرق وبحار الغرب وبحار الجنوب » تواجه كل القارات 
وتراجه ابضا كل طقس » فان سادها الربيع فى جزء 
سادها الشتاء فى جزء » وان كان جو جزء مثها قاريا 
فحو المجزء الآخر مدارى _ الصحارى والغابات والاحراش 
وعلى ظهر الارض الزروع والحيوانات » وفى باطنها 
المعادن والطاقة 55 والعثاصر السلاليةاندمجت وتزاوجت» 
ودين وأاحد سسودك ©6 وهبوم واحدة تجثم فوق الصدور 
.٠‏ لم ببق الا بوق أمرافيل © وبرحمنئا الله .. 

تقدم الى شاب سمهرى العود آنيق الثياب العمانية 
الزاهية » يطل مسن عيئيه ذكاء الجدود © وطيبة العرق 
الاصيل وحيانى فى رقة وهو يقول : 

تآخرت قليلا » او الطائرة جاءت قبل مومدها » 
ولكنى عر فتك على ابه حال دون سؤال 3 وقد اخطرت 


ف لاس 


من أمس بقدوملة فمرحبا يك فى صلالة » واسم اخيك 
محمد سهيل حداآأد .. 

وابتسمت فى سعادة » فكانى أسمع ترحيب اس بلد 
قاهرى أصيل لضيف عارض جاءه » فوجد فى استضافنه 
فرحة حقيقية ©» وكأن الضيف يضيف الى ححياته جديدا 
سعدة ؛ وان كنت أعرف انئى بالنسبة له جزء مسن 
عمله الرسمى ؛ ولكن الكرم العربى يغلب كل احساس 
0 فالكرم نفسه فرض سواء كان وسبيا أم غير 


قلعن السيارة الى فتدق هوليداى ان على شاطىء 
الاوردئة والانحليزبة فكل القائمين بالعيل هنامن 
الهئود » وهى ظاهرة عمت الخليج ؛ بل الجز ير ةالعربية 
كلها ووصل أمرها الى الغراق نقبمه .. شلك فلت 
البلاد الثرية هدفا للعمالة الاسيوية » كما كانت منقبل 
منطقة جذب للتجار الهنود والصناع المهرة ايضا ‏ 
وتحدثثا كتب التاربخ القديي والعاصر طق السواء سنس 
دود الهنود الكبير فى ختياة ومقدرات وثروات هذه 
اللاد . ولم اجد عجبا فى هذا فهم على الناحيسبة 
الأخرى من البحر تنماما كالدور اللى لعبه اليونانيون فى 
حي مغ قديما وب فهم اشا على 
الغرفة 3 أمطيت ل مسبم إمارة العلا كات 
المائة للاعلام فى صلالة:.. وكشف الطريق معالم 
المدينة » وقد بدات بعض الانوار تضاء ىق شوارعها ؛ 
فهذه مدينة متكاملة وواسعة وتشبه الى أقمى - 
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عاصمة محافظة من المحافظات فى مصر © الشسوادع 
الفسيحة والمنازل متمددة الطوابق والحلات المتنوعة » 
وان كان اكثرها محلات للخياطة © والممارض الليئة 
بالمعروضات » والبقالات والمطامم انت اذن 3 مدينة 
والجديد منها » وهى أيضا مدينة ثرية .. لانم 
إدرك سهيل حداد ما كان يجول فى خاطرى اذ قال * 
ان عطر الشرق القديم موجود فى عمق المدينة 2 

وعطاء المدنية الحدثة موحود فى ظاهر المديئة »؛ وهناك 
أماكن كثيرة من المدينة يتلاحم فيها عطر القديم برهو 
الجديك . . 

وفى مكتب الاستاذ احمد سالم المبارك مدير العلاقات 
العامة شربنا القهوة العربية وقدم لنا التمر العمالى » 
واستانفت الحديث الذى بداته مع الاخ محمد سهيل فى 
الطريق فعقلت . 

ب هدينتكم عديية قية:طاهيا اقغاض كنا قبى 2 

0 احمد سالم الميارك ©» وقال بعد أن 

قدمتى الى الاستاذين عامر احمد العمرى واحيق عمر 

: 2 

. هذا سؤال سالهالكثي ون منزوارنا » ونحن داثما 
تحمل لهم اجابة واحدة وهى » لا تنسوا اننا فى مدينة 
حبلية . اذ ان صلالة حاضرة حبال ظفار » فواديهما 
الممتد تحوطه الجبال الشامخة وتصبخ كالقوس تحصرها 
بيئها وبين البحر ,. وهكذا ترى أن المدينة يست 
سحاضرء ريف © وليست حاضره سهل ١‏ 3 وأنما هى حاضرهة 
جيلية على شاطىه البجر اللحيط . 

0 وهو يقول * 


داخل المدنة ثم نتناول عشاءنا فى مطعم جيد ولكنه 
مطم وطنى 4 عدم الطهام الشعبى المييانى فى اطار 
. خلانفه اليا 

وكثت انتهيت من قهوتى ©» فنهضت قائلا : 

ماذا ننتظر هيا بنا .. | 

واقلتنا السيارة من جديد غير الشوارع الواسعة 
التى اصبحت كلها مضيئة بانوار النيون الملونة » وهنا 
وهناك تبص الانوار من محلات عامة عامرة بالرواد . 
والسيارات كثيرة ولكنها لا تزحم الطريق . ونزلنسا 
ومشيتا حيث طالعنى وجه عمان كما كنت أحب أناراة) 
محلات مليئة بكل المنتجاث وخاصة جوز الهند واللبان 
ومشغولات الرعاه من آهل الجبال ومناطق جلدية 
ودشداشات » وفوط يمئية » وشيلان للعمائم وعصى 
خيرزانية » وملاسى نسائية موشاة »© اكوام واكوام من 
البضائع من أقصى الشرق ومن عطاء الجبل .. وركبنا 
السيارة التى دارب بنا دورات لنعود الى شارع رئيسى 03 
حيث وففئا امام محل كبير على واجهته لافتة تعلن عن 
هو به كمطعم عنسام أ الاضاءة خانفتة بعض الثشىيع 
والخدمة ممتازة © والعمانيون فى كل مكان يشغلون 
معظم الموائد مما يشى بحركة دائبة » وكان الخدم هنودا 
ولكن الطعام كان بالفمل عمائيا » واثناء الطعام قلت 
مناطعا عبارات الترحيب المتوالية من كل الحضور حول 
المائدة : 

تركت الصيف وقيظه وفى أقل من ساعتين واذ 
بى فى الخريف وجوه الرطب ٠‏ 

ضجك الاستاذ احمد سالم ميارك وقال : 


ب هكآا اب 


المدهثى أنك جنت فى آخر أيام الخريف واول 'أيام 
- الريك الى ١‏ الرليع انه قاين 

قال الاسحاذ عامر العمرى : 
ب الخريف عندنا يبدا من ١؟‏ شهر 5 الى ١؟‏ شهر 
1 أى اليوم » والربيع يبدا من "١‏ شهر 1 أى اليوم ع« 
وتتفي 01 دمر 12 والشتاء يليه من ١؟!‏ شهر ؟١‏ الى 
١‏ شهر ” أما الصيف هن ١؟‏ شهر "7 الى !١‏ شهر " . 

وضحك الاستاذ احمد عمر الرواس وهو بعقب قائلا: 
ومن هذا ترى لنك جَنْت فى أفضل الاوقات بالفعل)» 
ولو اقمت هنا لطابت لك الاقامة »4 وخاصة اذا زرت 
الجبال كما هو مقرر فى برئامجك لمصر الغد . 

واكمل الاستاذ احمد سالم المبارك هذا السك 
قائلا : 

ستفاجئك الجبال تماما » فاظن ان فكرتك من 
الحبال انها صخور واترية ورمال وكهوف منحوتة فى 
الصخر وارض حرداء وحياة وعرة قاحلة © واظن أن 
ماستشاهده غدا سيمثل مفاحاأة مدهثة تماما لك .. 
فانت فى متطقة الجبال الخضراء ©» الجبال المراعى التى 
تمتد خضرتها حولك وامامك وخلفك حتى ليخيل اليك 
أن العالم. كله أخضر اللون بكل درجات اللون الاخضر 
وطبقاته 6» 

وقال الاستاذث احمد الم المبارك * 

لاشك ان ظفار موحودة مند خلق العالم ٠‏ واكننا " 
لا نعرف منها شيمًا فى العمق السحيق للتاريخ ٠.‏ 

قلت : 


- 88655 سم 


أو قل لم تكتشف مدوناتتا القديمة عثها بعد .. 


ب هذا صحيحءوالغربب أن أول ذكر لها ياتى فى عام 
6 على لسان الجغراق العربى الادرسى الدى تقلت 
عته أوروبا الكثير واهتبروه هناك أبا للحثرافيين اذ بقول 
أن ظفار كانت تابعة لعمان أى للأسرة الحاكمة فى عمان 
فى ذاك التاريخ ٠‏ ومع هذا فد كانت ظفار دائما خط 
اقار النزاة » فيلكر باقوت الحموى الجغرافى اللسلم 
1 خباي سوم ماد 
ياج يدن عجو ا 1 جرعي ؛ ثم أعيد 
ليد + 2 الحكم الحضبرمى عام 111 لا 
ظفار وحضرموت معا الى ملك اليمن ©» وقد هنا ملك 
عبان ملك اليمن بانتصاره . 

قلت : 

لا أظن أن القضية هنا قضية احتلال أو تبعيسة 0 
انما هو جزء يقوى بمد نفوذه الى باقى الاجزاء ليستمد 
القبائل الى مركز القوة وهبوطها مع حركة الزمن وتوالى 
الاحداث © وظقغار هى ظفار الجزء الجنوبى من عمان غ©' 
سواء قويت عليها عمان نفسها او غلبت عليها آية قوة 
عربية مجاورة اخرى 24 فاآى بؤرة ثرية وسط الصحراء 


اه ا هه 


الجرداء جديرة بان تجذاب اليها والى ثرواتها الاطماع .. 

لقد ظلت ظفار دائما درة يذكرها الرحالة بانبهسار 
ودهشة ‏ وق حوالى وا عو اكد ماركو بولو الرحالة 
العالمى المشهور ازدهار ظفار وثروتها فقال فى وصفها : 
« ظفار مدينة عظيمة » نيلية وحميلة » وقال انه كانت 
هناك حركة ملاحية كبيرة بيئها وبين الهند ©» ثم قال 
« ويحصل التجار منها على أعداد كبيرة من الجياد 
العربية 4 وسحعقون أرباحا وفيرة ع و تتسع المديثة بلاد 
وقرى هديدة » وهناك ينتج الكثبر من اللبان الابيض 6.. 
وهكذا ترى أن التجارة واللبان والبحر والجياد اشتركت 
كلها فى اظهار حركة الازدهار في أيام ماركو بولو . 

قال الاستاذ عامر العمرى ؛ 

. ترك لنا ابن بطوطة أشهر الرحالة العرب وصقا طريفا 
لظفار فى القرن الرابع عشر قال فيه 2 ان أسواقها من 
الفائهة والاسماك التى تباع هناك . واغلب اسماكها من 
نوع يسمى السردين » وهو سمين جدا فى تلك البلاد . 
وهناك حقيقة غرسة ©» وهى أن السردين هو الطه سام 
الوحيد للبهائم والماشية » وبعقب قائلا « وهو شىء لم 
أشهده فى أى مكان آخر » وتحدث عن أهلها بعبارات 
رقيتة فقال 5 والاهالى متواضعون © مهذبون ؛مستقيمون 
00 
وعم بربطون سارود د بدة من وال * 
وك واي واينلا حول الوسط © وآخر فوق الظهر 
يسبب الحر الشديد ؛ وهم يستحمون عدة مرات خلال 
النهار » وفيها كثير من المساجد © وبكل مسجد مقاصير 


اا - 


أخاصة بالوضوء »6 .و 

عقب الاستاذ أحمد سالم المبارك ضاحكا : 

لقد انسانا اكلام الطعام .. 

١ * قلث‎ 

آنا استمع فلا يعوقتى عن الطمام شىه هَ 

ماد يبضحك وهو يقول * 

انث لن تمكث الا نهارين وليلتين ولذلك فنحن تحاول 

أن ا ا واكم 
ضور ها عبرو الدارية 

ع يا 

ب نحص نحس بعمق الجدور التى تربطنا بهذه الاأرض 
رنحب ان تحس بما أحدثته الطفرة فى عمان فى نفوسنا 
من زهو بحافرنا وماضيئثا معا ء 

قال الاستاذ أحمد عمر الرواس 5 

فقط ينبغى أن تدرك آاثنا لا فرسم صورة وردية ©» 
ققد عرفت ظفغار أيام بؤس وأيام سعد مثلها فى هذ' مثل 
كل مكان فى العالم » فبيئما يقول منها ابن خلدون فى أواخر 
القرن الرابع عشر ١‏ ان ظفار كانت حاضرة توباز وباط 
وهى تقع على البحر » وقد أصبحت كلتا المدينتين الآن 
أطلالا 6 بقول عنها الرحالة الابطالى الشهم لود فيكواى 
فارثيما » أنه وجد 2 ظفان رائعة جدا » وتزخر بكل 
ثىه » .. 

قلت : 

لقد قرات بدورى كلمة لويتدل فيليبس فى كتابه 
« عمان الجهول » يقول فيها عن ظفار 8 هى جنة المناظر 
الخغراء 6 وهذا ها اشتاق آلى رؤته بمغسى . 

قال الاستاذ احمد سالم المبارك : 


11 مم 


ب ستراه بنفساك عصر الند اما فى الصباح قستلتقى 
بظفار الآن والامس »© فقد حددنا لك موعد! لتلتقى بالاستاذ 
الشيخ عبد القادر بن سالم بن أحمد الغسانى » وهو 
مدير التعليم فى ظفار فهو أمس واليوم والغقد ») وهو 
مولت عي ١‏ ظفار أرض اللبان 6 ع القادر على آن 
ا ل > ع 

قلت : 

لقدب حجنت كيما ارى ماتبقى هن الفئون الشهعبية ) 
وما ظل عالقا فى ذاكرة الناس من أدب شعبى , 

ضحك الاستاذ احمد سالم المبارك وهو يقول : 

لقد جئت اخصب أرض تمثلىء حياة بفئون الشعب 
العمائى . قالشعب هنا يحثفل بمثتاسباته الديثية 
والاجتمامية وبتابا الخامصة ري من الاغسانى 
ومن كل الاجناس الذين اختلطوا بها . ففى ظفار يزحف 
الجبل كل حكاياته وأفاتيه ©» حكابات الرعاة واهازيجهم 
وتعاليد حياتهم المميزة ©» وحكابات الحيمسل الخو ف 
والمغامرات الشائقة ؛ والبطولات آلتى تلمح منها عطظر 
الشوارق ونقابا أساطر الاولين ٠.‏ وحكابات البحر والطقو س 
التى يفرضها على من يركبون ظهره ويتعر ضون لغموضه 
وسخطه وأمواجه ومخاوفه » فيركبهم هو يشبحه المهول 
بقدمون له القرابين فى كل مناسية © وبعرقون بشهعائرهم 
يف سثرضوبه وكيف سحدون من سطوته وغشضبه © لم 
صم أ عور سواه 04 أ لدجو عي السك اي 
جِشع النفوس » وبما يستدعى الخاوف الوروثة فى 2 


- 


النفوس » ثم الزرع وما يمثل فى ضمائر أصحابه من 
ارتباط بالامطار والابار » وما كثر فى موروثهم همان 
ممتقدات حول الحفاف وحول الخصب وحول مابحيط 
كل كدرة وكل زراعة من واه دو خلوقة مستمصية 
الانسان المادى فيروح بنسج حولها من مخاوفه 
واحلامه وضراعاته الطقوس والر قعنات والعادات ., 
وعا اث ماعيط بالاباى والاقلاج من كانت كننبية : 
وما أكثر مابحيط بالاشحار وخاصة شحرة اللبان 3 
شجرة البخور المقدس من موروث متداول باق حتى 
الآن ». 
ليس من زوارنا الكثيرون الذين بهتمون بالملوروث 
الشعبى ؛ هم غالبا مستهوبهم مغلهر الحياة القدببة فى 
اآاللاد » أما الموروث الع اسلف كران فى فصر 
اليه الا بقن ماقيه من مظاهر عربية عن حياتهم » بصراحة 
آنا لا*احب للوقهم على “رؤية الزقتصات واللآبس 
والاحتغالات الشعبية © كأثهم فى حدقة حيوان » وكاثهم 
بشر يتفرحون على هادات تبالل. مبطلقة أو. سمت بن 
الحبوانات الطريفة . 
فلت وقد لفن نبرة اللرازة فى صوته : 
اله ربدت عن الساتمين .هن بلاد الغرب ©» وهذا 
حتى لنسوا كيف تعيش الانسان العادى . ومو 
بيهم الل اللدن » كما تقلوا وسائل الصامة المتعطورة 
الى بياتهم حتى لنسوا كيف يتعاملون التعامل الطبيعى 
البوى مع هذه البيئات » ثم حكمتهم بعد هذا اسطورة 
تفوق الجنس الابيضى . وهذا كله لا يضايقنا فى ثىء » 


فالمتبقيات الشعبية عندنا هى الوحود الانسانى الدى 
ما بظل حيا رغم زحف المادة والآلة والصتاعة 4 ولكى 
تبحث عن الانسان الانسان لابد لك ذن تتعرف على جذوره 
واعماقه .. وكم اخثى أن ياتى الوقت الذى يقفضى 
فيه زحف الصئامة الحدبثة وأجهزة الاتصال المماصرة 
طن كل ماشقى لنا من نش انسائى طيب ووقيق . 

استائف الاستاذ المبارك حدثه مكملا الصورة » 
ققال : 
افص ب بويد ا الساحل اي 
أمرا مبسرا وسهلا وعاديا © كما حعلت انتقالنا آلى هناك 
شيمًا طبيعيا » وقد ظلت عمان تسيطر على هذا الدماحل 
ان 'وقت قريب + كما أن صَغدتا قد :قهرت افحيط: الذى 
غدا كالقناة الضيقة بيننا وبين الهند وما يتخللها من جزر 
وممالك © فافريقيا والشرق الاقصى امتزجا هنا بآسسيا 
والشرق الادنى امتزاحا حياتيا ومتكاملاً ٠‏ 

وقال: الامتاق امبف عام السورن : 

شىء طبيعى أن يمتزج فى بلادنا اللون الاسود باللون 
الاصغر باللون الاسمر » وثىء طبيعى أن بواجه الجميع 
الحياة ومغامراتها ومخاطرها معا » وثىء طبيعى أنشا 
آن يمتزج موروث هذه الشعوب امتزاجا كليا ليغدو وحدة 
ود المكان وتتطور وتتغير عبر الزمان . 

عالت اطلقى_ اليم افزسا ف القولكقور. يشنيف الى 
ماسبق أن تعلمته عن الفولكلور العربى منه بخاصة شديئًا 
حجديدا . 


و ” 


ضحك الاستاد المبارك وهر بقول * 

وفدا مع الامتاذ الفسانى ستضيف ماهو اكثر 
واقزر »؛ ولو طال مكثئك لازدادت رؤيتك عيقًا ٠.‏ 

قلت : 

المفروض أن بدون كل هذا بسرعة قبل آن بسساه 
أمحابه » وكذلك المفروض أن يسجل بالصوت والصورة 
قال الاستاذ البارك * 

قبل سفرك بعد الفد » ستزور مبثى التلفزيون هتا 
فق ظفار » وقد رتبنا لك موعدا مع الاستاذ عبد الله نن 
صائح بن حيدر الخرج امهتم بالتسجيل الترائى اظاهر 
الحياة الشعبية فى عمان » والذيع الذىتخصص فى تقدم 
برنامج سهرة من الغن الشعبى الاستاد سالم بن عوض 
التجار »؛ وهما قن اهتماماتك © وقد أعدآا 0 
افلام ميا سجلاه بالصوت والصورة كما تقول ءاه كفب 
أن مركز الغنون التقليدية قد سجل مكتبة كاملة اعتقد انها 
ستر ضى فضولك العلمى تماما .. 

كان العشاء قد انتهى 0 وكتا تتناول القهوة فى 
استرخاء » فقلت وقد بدا تعب اليوم شيم يقظتى : 
التى أشكو مئها تريحئى ب ل ل 
والبحث ©» فكل شىء جاهز زمعد لانتقصه الا الفنغط 
على زرار فيدور التراث الشعبى امامك بحكاياته واغانيه 
ورقصاته وكل شىء ٠‏ . 

فك الاما3 علين السموض: 3 * 

قلت : 5 

وبما . 


وسكت . فمادمنا مع مخرج ومذيع فالاختيار قدا تحكم 
يما مسجل © والاثتقاء فد 2 فيم اختير 6.66 

و قطلع تأملى صوت الاستاذ مم سالم المبارك » وهو 
شول ضاحكا : 

لا بحوتك هذا الامر © فمازالت حكابات كثيرة يقناقتها 
الناس هنا » ويحكيها العجائز للشباب ولسمت اظن انها 
دونت أو درست بعد . 

3 3 فى هذا مايفرحج قسرعان ماسيذهب المجائر 

١‏ لون اداه لورلا جد لدت ا ل 
الجبل المعمرين اللذين يتعاملان مع الجن ويعرفان اسرار 
سكان الجبل من عالم الشياطين . و بقسسم اناس كثيرون 
بصحة الحكابات التى تروى عنهما » وكيف استطاع حمد 
أن تحمل بقرة فكي كيك اك يدري الج ل 
و تصضعك بها الى سطحه حيث الامان والعلاج » وكيف 
استطاع خميس أن رفع بيدبه صخرة ضخمة فى حجر 
البيت كات لكت مي اريس قا تطيع: من. الفنم: - 
البش فى كان السيي وزقه سقوزيك السكرة لنداء.يجه 
ودين الراعى 0 وتحداه وهزمه © وطرده من الجال 

قلت وقد طار النوم الوشيك من عينى © وامتلات 
شظة : 


حت كيف ان 5ك .9 


رد *” 


. ضحك وقال : : باسيدى شهريار » آن أوان الثوم فقد 
ادركنا الصباح » وغدا 2 او 0 

شديدة ادركت اننا كنا نتحادث كانم أاصدقاء قدماء 
تعودوا الجلوس على العثاء وتبادل الاحاديث ومئاقشة 
العضايا كل ليلة .. ادهشنىي أن الكلفة كانت مرفوعة 
تماما » ' وأن الود كان قائما » وان شيئًا كالصدافة القدبمة 
كان ن بنغيم على الجلسة مثد بدايتها .. وحين فتحصست 
نافذة الفرقة فى الفندق » هاج على البحر بصوته الاجش» 
الى روائعه اللحة تملا الفرفة كلها وتغلف كيانى تشى 
بما يخزن فى أعماقه من صبوات ومن أسرار يتوق الى 
إلبوح بها كان ستدباك البحرى يعطى ستدباد البرى 
بل ابلق عبر من دلاين امن سيافة الطاياتة وليشريه أن 
هذا الس الحياش لامع توه وحكاباته » وأنا أبن المر 
الذي تهرى تدوين الحكانات 8 فان لم بحك له أحد حكى 
هو أنفسه > واستنطق الاشياء والحكانات » 2 حت ىالبحر» 
أهم: نجت بون أ سوس و وري و وى 
والسحبت من الشافدة كما تحب دائما انام وي التئن 
تشم الاسرار 4 فتحن نموى الأسرار 4 وخاصة تلك 
التى تنبعث من أغوار عميقة فى نفس الانسان سارب 
الجذور فى الحقارة وبدابات الوجد الانسانى .. 
وصمت كل شيء حولى ونمت ٠‏ 


ثلا هس 


سَجّالله لِك 


كانت غرف المنطقة التعليمية فى ظفار غاصة بالئاس 
من كل الاعمار ومن كل الازياء » وان كان معظمهم همسن 
الشبان والصييان فى سن الطلب وتلقى العلم . ولم 
ننتظر طويلا حتى ادخلنا الى مكتب الشيخْ عبد القادر س 
سالم بن أحمد الغسانى مدير التعليم بظفار » ولكن 
يكثرون بين المنتظرين .. ولم يكن التعرف عليهم صعيا ٠‏ 
فقد كانوا جميعا عراة الاحساد ماعدا الساروئج كبا 
أسماه ابن بطوطة © وهو من قماش ملون قاتم يحيط 
بأوساطهم ثم لا شىء على الراس أو فى الاقلام .. 
والاحساد شديدة السمار وعضلاتهم بارزة وشعورهم كئة 
تلقائى طبيعى ‏ وقال مرافقى الاخ محبيد بهيل 


حداد : 

لا بمكن للانسان أن يتئقل فى الجبل برداء بعوقه .. 
وعلى أى لقد تعودوا أن يكونوا جزءا من الطبيعة ) وحتى 
وهم هنا قى المدينة لابتخلون عن تحررهم الطبيعى .. وقد 
بدو مظهرهم هنا شاذا بعض الثىء فالكل يرتدون املاس 
الفضفاضة والممامات والاحذية ©» ولكنهم فى الجبل شىم 
فين 7 عالوق3 فيهاءاه 

لم يكونوا عمالقة » كما لم يكونوا أقراما » ولسكتهم 


- اونا ” 


لاشك كانوا يتحر كون قى رشاقة وسيولة كأنما عضلاتهم, 
تتناغم فى (تساق كامل مع كل حركة © بحيث تثى 
الاحساد النحيفة بما تختزنه من قوة جسدية واضحة © 
ومن قدرة فائقة على تحدى الطبيمة المنيفة التى يطوعونها 
لقدراتهم ٠٠.‏ وقال الاخ محمد سهيل : 

هيا بنا فالرجل فى انتظارنا . 

وهب الشيخ عبد القادر الى 1 تقبالثا من خلف مكتسه 
وهو بصرف مجموعة من الموظفين يحملون اوراقا 
ودوسيهات وقال وهو يمد يده مصافحا فى حرارة : 

أعتذر عن هله الدقائق فقد كنت مشغولا ببعض 
التقارير .٠.‏ ولكنى الآن تحت آأمرك .. 

لم يكن قد غادر أواسط العمر الا منذ حين قريب 
جدا » وابتسامته تملا وحهه » وعيتاه تلمعسان ذكا, 
ومعرقة ) ويده آلتى صافحتئى قوبة وائقة . واقتادنا 
الى مقعد مستطيل فى جانب من المكتب وطلب القهوة 

قال : 
لس فته تقر الاراتى الي 2 وتزالية كزين 
تمريبة فى امرار كل التلاميذ على الالتحاق بالدراسسة 
العادية رعّم حاجتنا الشديدة الى تلاميد فى المدارس 
الزراعية والصناعية © فالبلاد تبتى ثفسها وهى فى هله 
المسيرة التى تحاول بها أن تسبق زمن التخلف وتستعيش 
ماضاع © تحتاج الى الزراعيين والحر فيين قبل حاجتها 
الى أصحاب العلم النظرى .. 

ووافقته على هذا وانا اقول * 

هذه أزمتتنا فى الوطن العربى كله ©» ثربئد أن تقفر 
منا أن تكون هى جيل التنقلة » أو جيل الوسط الذى 


ت إلثلا)!ا بت 


يتحمل عبه النقلة الطبيعية بين مراحل الجهل ومراحل 
الترف العلمى . 
0 وهو يقدم لى قدح القهوة التى دخل بها الساعى 


لم تظهر هذه الازمة عندكم فى مصر الا هذه الايام 
عندما ازداد عدد الجامعات » وكثرت هجرة الابادى 
المدربة على الخدمات البثاءة والانشائية . ولكننا نقغز الى 
عصر الجامعة بسرعة » وقبل أن يتوفر لنا عدد كاف من 
أصحاب القغثافات الوسطى الذين تحتاجهم هذها مر حلة. . 
ولكنك لا تستطيع أن توقف عجلة التقدم بأى شكل » 
ولخر أن يحدث نوع من النقص نسده بشكل أو بآخر 
من أن نؤخر دخول الجاممسة الى بلادنا باسرع وقث 


قلت له وانا اتقل اليصر بين ما ملا جدران غرفته من 
خرائط وجداول ورسوم بيانية : 

ب ليسس. اجدى على الامم من الاسراع بالتعليم » وفى 
كل مراحله » حتى او.احدث هذا نوعآ من التضخم فى 
حملة الشهادات كمأ هو الواقع فى مصر ولق إننا 
لا ننتظر هنهم جميعا أن يكونوا علماء باحثين من 
أمثالك اخ - ل 1 5 
. :.ضحك وهو يقول فى تواضع : 2-1 . ش 
ان الوقت والمسئولية لابتيحان لى التفرغ للبجث 
العلمى الذى هو غابة وجودى ومدى طموحى فى الحياة , 
والبحث الذى أعددته عن اللبان وظفار استغرق سكتين 
عديدة من العمر » ولكنها ستين مبعيدة بالنسبة لى . 
قالباحث لا يضن على بحثه بوقت أو جهد أو مال بحثا 
عن مظان الدراسة ومراجع البحث »© وهو أبضا لابشعر 


35 ا - 


بالندم على ما انفق من جهد وعرق مهما قل الجزاء المادى 
الذي بحصل عليه عن بحثه . وقد بدات فكرة الدراسة 
كمحث القى فى ئدوة الدراسات العمانية فى احتفال 
البلاد بالعيد العاشر للنهضة فى عام .198 . وقد تعدم 
الى التدوة عشرة بحوث منها بحثى وكان بعنوان ‏ ظفار 
أرضض البخور اللقدس » ثم عدت الى البحث فى عام الشبيبة 
مقدمته 9 ترى هل يسترد الذهب الابيش مجده ؛ وبعود 
سندا لاخيه الذهب الاسود 5 » وقلت اجابة على السؤال 
الذى طرحته ‏ هذا مانرجو » .. وفى الحقيقة مدا 
ئ'زلت أرحجوه ء. 

قلت وقد كشفت الكلمات لى عن عمق الصراع بين 
توعين هن الحياة سسودان الامة كلها : 

- لقند رسخ التاريخ فى أعماقنا حب الارض » 
ع ع قري ل ا 
والسلوك » وما تستقطب من اطماع تلفنا فى اخطبوط 
متشابك من المضالح والارتباطات تهدد حقيقة استقلالنا 
وإرلاسا + ماسك 

حمل عبد , القادر بنظر الى بعينيه المتالقين 
لحظات قبل أن يقول وهو يتنهد : 

ربما كان السن المتقدم هو الذدى يجملنا ننظر ١‏ 
والفخمة فى شك © فقد عشنا تحفر طريقنا بابدبتا » 
وتسهر غلى مانملك لنئميه وئيسر سيل الحياة من الضيثر 
وفوق الجبل ؛ جلى كل حال لقد كونت شجرة اللبان 


ب لالب 


ثروة عمان أحيالا عديدة »6 واللبان لم.تعقم أشجاره بعد » 
كما أنه لم يفقد أهميته بعد » وان اختلفت وسسائل 
استغلاله مع تطور الاحتياجات ووسائل التصنيع الحديثة 
2 فمن قبل اعتمدت المعابد والكثائس والمحاريب على 
اللدان كبخور مقدس »© كما اعتمد عليه المصربون القدماء 
كجره من الواد الستعملة فى التحنيط ©» وشق اللبان 
لنفسه طريقا بريا من ظفار حتى سواحل البحر الابيض» 
كنا شق لنفسه طرينا وما آل اطراكف كارة سنا 
البعيدة .. وف العصر الحديث يدخل اللبان كعتصر طبى 
وعطرى أساسى فى صناعات” عديدة .. وسغهدنك كتابى 
« ظغار ارض اللبان » » وستجف فيه الكثير عن الشجرم 
وعن تاريخها ق ظفار وعن تأثير ما الاقتتصادى والسياسى 
على اليلاد » وعن الاطماع التى أثارتها فى العصور القديمة 
للاستيلاء على مصادرها الغنية ©» وكذلك محاولات 
زراعتها فى البلاد التى كانت تحس بحاجتها الماسة اليها 
وقد ذكرت وتسسن اوف سنت البان فى كتابها « حيث 
وقف الزمن « والذى اصدرتة عام الوا حكاية طريفة 
اللبان فى مصر بعد أن هيات لها الظرو ف المناخيب 3 
المناسية » ولكن الشجرة رفضت أن كنمو فى عناد © رغم 
انها تنبو افى اموظدها الاضان دون أى زمابة حت 0 . 
ود و اام 2 آن ترى فى الجبل عند جولتك به 
بعض هله الاشجار فى موطنها الأصلى .. 

كنت سربعا الى انتهان الفرصة التى سنحت لى فعلت 
ونا اتلمس أنفسى طريقا للحديث حتى لا يغضب : 

ب اسمم لى »؛ أنا دارس للادب الشعبى »© ويهمثى أن 


كنيل ا 


أعرف © هل هناك موروثات شعبيهة حول شجره الليان 
مازالت تنتداول حتى الآن . أعرف ان هذا السؤال قد 
يثر استنكارك العلمى ولكن ٠.٠‏ 

ضحك من اعماقه ودعو بقورل : 

كه مدق سبحي و هؤلاء المانام الذين بكر هون 
لا باصديقى ؛ أنا ادرك أهميه هذه” الماثورات واتتبعهما 
بعئابة 3 والحقيقة أن داكنسن اورف سنت اللبان كسانت 
حريصة على ذكر هذه الاساطير فى كتابها ربما لان نظرة 
اإلعلماء الغربيين الى أهمية هذه الاساطر تفوق نظر نل1! 
اليها . وهى تنص على وحود حراس يحمون الشجرة » 
وهم مجموعة من الثعابين الصغيرة ذات الاجنحة 6 لها 
ألوان متعددة زاهية ©» وهى تطير هن الشحرة بعيوئها 
ا مشيئة 4 مرسلة الشرر والثار من آفواهها 325 وتقبول 
أيض] أن لبك الت بعتير الاستغادة من شجرة البان 
أن بخضع الى طقوس وقواعاد وساوكيات معينة خاصة فى 
الكاملة » م أنفسهم الاتصال بزوجاتهم 0 
بل ويعتبرون ان مجرد الالتقاء بجنازة فى الطريق أمرا 
يلوثهم ونجب علهم فى هذه الحالة الامتناع عن الاقتراب 
من الشجرة .. وقد وصف وشدل فيلييس فى كتابه 
« عمان الجهولة 0 الثعابين التى ذكرتها دتسمن بانها فى 
ححم الجرادة وتحوم حول الشحرة .. 

05 

هذا عن اللأثورات الشعبية فماذا عن الممارسات 
الشعرية التقليدية ؟ 

قال : 


س. هن التقاليف المرءية هنا فى ص لالة ما سسهمى 
« بالتنوير 6 وهى هادة متبعة عند قدوم السلطان مسن 
مسمقطل الى صلالة ©» وفى مساء وصوله يبصعد السكان 
الى أسطح منازلهم ويفرقون أكوام اللبان على جدران 
السطح ثم يرشونه بالزدت 0 فترتفع الرائسة 
فق المديثة وتبدو وكأنها شعلة من نور طيب أرنجحه.ا 
وتتعطر رالحتها ب ومو اليه . متبع عند قدوم البحارة 
باشعال” البخور بنقس الطربقة تعبيرا عن فرحتها بعودة 
الغائبين . . والواقع ان اللبان فرضص وجوده على المناسبات 
الاجتماعية كلها فى البلاد . قفى الولادة تحرص الام ان 
تكون هناك مبخرة اقبان علن .مثريلة من ميد لشفل لطرد 
الارواح الشريرة وححمابته من ااعين . كما يبحرص كل 
بيت على وجود قدر من اللبان فيه كتميمة للبيت تصوئه 
من الاذى ولدلع عله مكنان الجرام 4 ببداك لمجا ساد 
اللبان وتبتمد عنه عندما تشمه . ويلعب اللبان فى حفلات 
الزقناف دورا هاما ©» اذ تحمل الخادمات مباخر فخارية 
كبيرة فوق رعوسهن وقد أشعلن الثيران فى اللبان لتتصاعد 
وزاليطة #وسرن لف البريى © ون ملكتن الرناريه 
اسمها < الهبوت »© تقوم بتقديمها قبائل الي 
اطراآف صلالة ©» ويتبادل الحاضرون الاهازيج والاشعار 
الشعبية التىيتحدثون فيهاعن فضائل العريس وثقائبه .. 
ورقصات الهبوت تتم على شكل دائرة كبيرة توضع المباخر 
فى وسطها وتظل مشتعلة متوهجة بالبخور طوال قترة 
الرقصات التى تستمر من بعد صلاة المصن الى الغروب. 


ب ارا اس 


وااعتقد السائد أن هذا سوف بحصن المريس من الحسد 
وضرر العيون الشريرة ٠‏ 

وسكت لحظات »©» وقد أخل بجيل نظره بين أرحاء 
الكتب » وادركت اثنى عطلته -كثيرا من عجله ؛ فاستاذنته 
فى مغادرته » وصحبنى الرحل حتى باب مكتبه » وعند 
الناب سلمنى نسخة من كتابه « ظفار أرض اللبان » . 
والكتاب تتصدر .غلافه صورة ملونة للشجرة القدسة . 
'وصحبئى الاستاذ محمد سهيل حداد الى الفتدق وهو 

غرل : 
د ساتر كل لفذائك وراحتك » ثم أعود اليك عصر 
اليوم لاصحبك الى الحبل ٠.‏ 

وبعد القداء لم استطع التوم فقد مضيث أقرآأ الكتاب 
حتى أنهيته » واحسست ان هناك الكثير لم يكتب بعد 
حول الأثور 6 سواء 5 0 0-0 أو ل 


تستهو تهم مثل هذه حي ا ها المسسقار ع2 و 
يتادلوتهاً فى محالس السمر بيئهم وبين ألفسهم ... 
فتار ب الشمجرة العروف ابمتد الى قغصور سحيقة 
مختلط فيها التاري بالاسطورة © والوقائع المصحددة 
بالو قائع التى خلقها الخيال » وقى أمثال المرب القديمة 
« من دخا . خلقار حمر » وهو بشير الى منطقة بئفس الاسم 
حكمها الحميريون 'فى آليمن . ولكن ظفار هثا قى عمان 
منطقة اخرى فهى أبعد تاريخًا من هذا اذ هى ترتبط 
بحتشبسوت ملكة الفراعئة » وأساطيلها التى كانت 
تنقل اللمان الى معابد بلادها وقصورها 6. قهل ينطبق 
الإسسمان على ارض واحدة »© أم أن هناك منطقتين بنفس 


- ا - 


الاسم وق نغس المنطقة الجنوبية من الجزدرة . سؤال 
يحتاج الى كشف تاريخى يزيج عن غموضه الستار. ويؤ كد 
أننا أهملة فى أمور تاريخنا القديم اهمالا مزريا » وتركثا 
وبحريا » وكان حق المعرفة وحق الكشف لهم 4 وكأانتسا 
لا نوجهد الا حين ينظرون الينا » وبتعر قون علينا » ويكتبون 
عنا .. والمدهش أننا نتيح لهم كل مظان السبحث والدراسة 
وتفخر بأنهم بتخصصون فى دراستنا على مافى هذا من 
« لورئس »© ولكنى أزعم أن « مثل 6 اورئس بداعب 
أحلام الكثيرين ٠٠‏ والمدعش ايضا ان احدنا حين بحب 
على زيارة مكتبات أوروبا وجامعاتها. بحثا عن المخطوطات 
المسروقة ع والوثائق المنهوبة ؛ دون أن تفكر أاحد 5 
ضرورة احصائها وجمعها وتبويبها وقصويرها فى كل مكتبة 
عربية على امتداد الوطن العربى . وعلى كثرة اقسسام 
التاريخ وأقسام الادب العربى من جامعاتنا العربية الا 
أن مؤتمرا واحد لم يعقد لبحث هذا الامر وتنسسيق 
التعاون دين العلماء والدارسين والجامعات لوضع خطة 
بالعمل الاساسى والحاد » وصضصوق التحقيق والدراسة 
دلقي 

رجاء الاخ محمد سهيل حداد نشيطا رقيقا مرحبا » 
وصحبنى فى عربته نجتاز بها' شوارع صلالة الى الجيل 
.. وفى الطريق كان الاخ سهيل يشير الى البساتين 
العديدة التى تنتشر على جانبى الطربق ويقول : 

ب فى هذه البساتين ثروتنا القومية الثانية بعد اللبان . 


56س > 


اشجار حوز الهند والقاف وااو ومزارع الخضر وبساتين 
الاعناب . وجوز الهند هنا بشرب ماؤزه ثم ترعمى ٠.٠.‏ 

قلت له وانا أذكر مالاحظته اليوم فى صالة المطعم 
فى الفندق : 

لقد رآبت الكثيرين يشربون من شىء مدور كجوز 
الهند بشغاطات بلاستيك » ثم يتركون الجوزة كما هى 
لمر فعها الساقى .. واستبعدت أن تكون هذه الاشياء 
لمار جوز هند » فنحن تاكل لحم الشمرة ونبشرها 
ونستعملها قى كل انواع الحلوى ولا نتركها هكذأ ربها 
لترمى كما تقول ٠‏ 

ضحك وهو بقول والسيارة تترك البسائين المتدة 
لتدخل بنا طريقا صاعدا حوله مساحات خشراء كبيرة : 

ان انتاج جوز الهند هنا وفير 6 ومسألة اكل لحمه 
هذه أو بشره لا تتم الا بعد تحفيفه واعداده للحفظ أو 
التصمدير 55 ولكننا هنا نحب أن ناخذ عافى الثمرة من 
وحمي يا دن . انها الوفرة ياصديقى ..7 

أجبه فقد بدا بصرى يشد الى هذه اللساحات 

الخضراء الشاسمة لابقطع خضرتها الزاهيية الا بعض 
شحرات متنائرة ©» ورابية هناك تظهر منها بعض جوانب 
صقراء داكنة لصخور لم يعلها العشب الثرى » ومن بعيد 
تلوح بعض غئمات ©؛ وجمل وحيد يسير وحده الهسوينى 
كانه تنره فئ أرض بملكها وحده وه وسيارة تسيقتا 
8م :4 مس رد اعون وو 0 
والهواء بلطف ويرق 4 والشمسن استحت فاختبات وراء 
سحابة رقيقة » وطيور كثيرةتعود الىاغشاشها جماعات 5 
وفجاة انحرف سهيل بالسيارة ليخرج بها من الطريق 
العبد الى منبسط اخضر © وأوقفها وهو يقول : 


هاا ب 


ل مال أريك شيئا سمعت عنه كثيرا ©» وريما قرات 
عنه كثير! ولكنك لم تره بسك .. 

وحين نرلنا من السيارة أشار الى أجسمة اي :, 
أو ماخيل الى بانه اجمة مليئة بالاغصان والاوراق » ولكن 
كلماته التالية أوضحت هويتها أذ قال : 

هذه اأخيرا شحرة اللبان . 

قلت له مفسرا ماجال فى خاطرى : 

لقد خيل الى أنها أجمة متبثة .. 

ضحك وهو يقول *: 

بالفعل هى أقرب الى الاجمة منها الى الشجرة 
سطح الارض »© فلا يكاد الراثى يرى غير جرّعها الرئيسى 
٠ء‏ هيا أليها لتراها عن قرب .. 

كانت الشجرة شيثًا نبيلا بالفمل ©» تقّف وخدها وسط 
هذه المساحة الخفراء الشاسعة كانها معلم بارز يبدل 
بنغفسه وبأهميته وبوجوده .. ترتفع حوالى ثلاثة أمتار: 
وتتشابك غصونها وتفلظل وتكثر أوراقها الخفراء الداكثة 
التى تشبه الى حد كبر أوراق شحرة الزيتون » وعاد 
سهيل يقول * 

ب تسمى هذه الأوراق « بالثال 6 وستز البدوى 
بمذه 'لاوراق علغا للجمال والماعر » كما أن اغصائها تتغد 
وقودا .. 

وكانت الأوراق تنبعثا مثها رائحة صحية آذركت بعد 
لحظات انها تششبه الرائحة المتبعثة من اللبان نقسه » 
وتحمل الشجرة فى اغصاتها أزهارا بميل لونهسبا الى 
البياش. وتشكل لفن الوهرة حيوب خضرا : 


5 


- 140 - 


عندما تجف هذه الحبوت التى تنظر اليها تتحول 
١لى‏ انلون الأسود » وهذدهة الحبوب هى السبب فى ككاثر 
بسمون الزهرة « البغوة » » أما عناقيد الزهر بما فيها 
الحبوب نفتسمى « الترميت » .. وعمناقيد الزهر تصلم 
تمذاء للابل والافتام ايضا . / 


سالته : 
ب ومثى نصبح الشجرة مثمرة .. آعنى قادرة على 
اعطاء اللبان .. 


كسر فصئا رقيقا صغيرا بين اصابعه وهو يقول : 
تابنت الآراء حول هذا » فقد فيل أنها تععلى 
اللبان بعد ثمانق سنوات ») وقيل تعدعشر سئوات . ولكن 
الالة تتلفه من متققة الن اغوي .. .وتدن السمينا 
حين تدر اللبان « مغرة 6 .. وهناك شجر لا يعطى لبانا 
وان أعطى فبكميات فشيلة وبنوعيات آقل حودة الا انه 
يعتبر الشجر الذكر ويسمونه « التيس »6 وهو الذى يقوم 
الشجرة و خد فى النمو قليلا فانهم بسموئها 9 التلية » 
قلت له وأنا أجول ببصرى فى هذه الشجرة التى حملت 
كل هذا التاريخ وكل هذه الثروات وكل هذا الاهتثمام : 
ولاذا هذه العزلة فهى وحيدة وسط البرارى . 
ضحك وقال * ١‏ 
ب قف تتحو الادسجرة بمعول من ككيرها > وقد لبدو او 
مجموعات حسب مناطق نموها وحسب الجو والتربة . 
سألنه ونحن نترك الشجرة وراءنا ونتجه الى السيارة: 
تشمكل إبضا ثروة شخصية »2 فمن الذى يملكها 1 


ركب السيارة وادار المحرك 4 ثم عاد بها آلى الطريق 
الممهد يرقى الجبل من جديد » وهو يقول : 

تملك الاشجار القبائل التى تسكن الى جسوار. 
منابتها . . والملكية تنتقل 0 الى الذكور 2 
تحاورت القبائل » ولكل 1 امت باد بعري 
عليها » وتتخد الاحجار والصخور علامات لتمييز المنازل 
بعضها عن بعض منما الئزاعات والصراعات حول حقوق 
الملكية . ٠‏ 

هناك فى آخر الافق يظل الجبل يصعد الى أن بلنقى 
بخضرته الصافية تحفها ظلال ذاكنة بالسسماء الرقيفة 
تغلفها غلالات من سحب شديدة الرقة © فلا الضوء بلمع 
فى عئف وصخب » ولا الالوان تتباين فى تضارب وتناقض 
ولا الجمال بقطع امتداده شىء 4 وعاد الاج سهيل نشول : 
لا تمثل فى هله النطقة جوهر الثروة » انما نحن هنا فى 
أرض ثروتها الابقار اساسا ثم الاتمنام والجمال .. فهنا 
مراع حرة شاسعة تجد فيهاأ الماشية جنتها .. 

قلت وبصرى معلق بمجالى الجمال وبهجة الخضرة 
وامتداد كل شىء وضكامته واتساعه : 

بل هى جئة الانسان أبضا » فلا احسب أن هثاك 
بقعة تعيد الانسان الى صوابه » وتجمله بحس بعظمة 
خالقه » وبرقة الكون وحمال الوحود © قدر هذه البقعة . 
هنا لا حول بين الانسان وربه ثىء » ولا يحول بين الانسان 


الكلى ومعنى الشمول ؛ ومعنى ان بذوب وجوده فى الوجود 
حوله ليتحد معه فى واحد لا عداء بينه وبين شىء »6 فلا 
ثىء هنا آلا معنى الامتداد والشمول والسلام . 

محك الصديق صهيل شيكه نابمة عن اعمالقه وهو 


لم اكن اعرف أن من ارافقه اليوم شاعر .. 

قلت والسميارة مازالت تصعد وتصعمد ) وآأنا لا احس 
تركزت فى العين ترى والصدر بنشرح برقه الهواء . 

ما الشاعر ياصديقى الا انسان ‏ رق حتى شعر ؛ 
الانسان وتشف وليس فى حاجة الى القول » فهو شامر 
وان لم يصدر عنه قول نسميه الشعر » الان أدركت لاذا 

؛والآن أدركت لاذا كان ثبيثا يصعد الى الغار 

ليتهجد »© والان أذركت لاذا كان الشعر هو فن العرب 
الادول »© ولماذا نبغ فيهم العديك من الشعراء المجيدين ٠.‏ 
ولماذ ارتبط هؤلاء الشعراء بالطبيعة حتى أن بعضهم قد 
توحد معها . 

عاد يضحك وهو يقول مشيرا بيده الى الطريق الصاعد 
آمامتا * 

معظم الروار بتجهون عند نقطة التحول أمامثا هذه 
الى اليمين نهذا الطريق بعود الى قمة الجبل » والكل 
يحب أن يصمد الى القمة وأن يقف عليها لينظر الى الجبل 
كله بمتد تحته » أما الطريق المتجه الى اليسار فهو بقود 
الى قير النبى ايوب » مادمت قفد ذكرت الانبياء . ' '” 


+ 
م 


ب 771 م 


٠ .‏ فجاة توقف شىء فى داخلى » وجعلت انظر الى النقطة 
التى نقترب منها حيث يصبح الطريق طريقين فى وجوم 
وشرود »© ولاحظ رفيقى مااعترانى فهد! من سرعةالسيارة 
بعض الشىء وهو يقول فى قلق * 

هل قلت ما اغضبك أو ضابقك أو .. قل لى اذا 
وجمت فجاة .. 

قلت له وكأنى أعود بكل كيانىي الى وداء سسابحا 'فى 
الزمن عبر الكهولة والرجولة الى أيام الشباب المتوفز 
الطلى : 


مند عشرين عاما تقريبا نشرت لى مسرحية من ثلالة 
فصول بطلها النبى أيؤب الذى تتحدث عنه » والذى جاءت 
حكابته فى القرآن والتوراه وكتب التفاسير القديمة + 
فان كنا نتكلم عن شخص واحد فهذه مصادفة عجيبة ) 
فلا تندهش أن أصابتى الوجوم . 
37 قال : 


غئى ولان الله أعطاه كل مها بشكره عليه وتعبيدة من 
آحله * 

س ليس لأبوب رسالة آلا حياته وكيف جاءت اليثا 
ق هله الصيافة الفرامية . فحهياة ايوب هى تراجيدا 
السقوط آمام تحد لا بعرف هو من أمره شيئًا .. هل 
الانسان يميد الله لانه بمثجه كل الاشياء التى بحبها فان 
منعه منها كفر به وكف عن عبادته > ام ان الانسان يعرف 


500 


معنى الحب المطلق فهو بعبك من متطلقه »؛ وهو يمن هن 
متطلعه » وهو يجعل متنطقة العبادة ومتطقة الايمان من 
عدن العنية ولو عدي 4 وج كنا تفيطة ٠‏ 
ولا شترط العطاء ثمثا لاستمرار هذا الحب . 

قال سهيل * 

لا أعرف عن هذا كله شيئًا » فقط اعرف أنه نبى 
جاء ذكره فى القرآن الكريم » والناس يحسيون أنه عاثى 
هنا ود هنا فى هذا الفربح الذى تراه . 

وكانت السيارة قد دارت مع الطريق الحبلى الصاعد» 
وكئا تقترب تدريجيا من قمةمسطحة وسطها محصموعة 
كثيفة من الاشجار ومبئى على اليسبار كانه ثكثة إو 
استراحة » ومبتى على اليمين كانه مسبجد صغير .وتو قفت 
السبارة وسط سكون كامل الا من اصوات الطبيعة الحية 
وهبات النسسيم ؛ وأصوات طيور مختلفة وروائح عطربة 
ونباتية متآلفة فى اتساق حميل ٠‏ كانت الاشجار كون 
أجمة صغرة » وكانثت فروعها واغصانها تغطى ذلك البناء 
الساكن الذى بمتد على أليمين كانها تحتضنه وترعاه .. 
واقتربنا من المبنى فاذا هو مطلى باللونين الابيضوالاخضرٌ 
على. شكل مستطيل من دور واحد بمتد هسسافة طويلة 5 
وخلعنا الاحدبة ودخلنا المكان المغطى كله بالسس سحاد 4 
تضيؤه نرافك متعددة ومتجاورة تصب فيه التور صما عن 
كل ناحية . والمكان على انساهه لا مجال للحركة الحرة 
فيه » اذ يتوسطه ضريح 9 بعلو عن سطح الارض كثيرا 
ودمتد لمسافة طويلة تبلغ ستة أمتار تقريبا » فيكاد ستلم 
المكان كله » والقر بم على شكل جسد مسجى لعملاق 
يتمدد قى صلب المكان فيملؤه كله » لا يبقى الا مساحات 
ضيقة في الجوانب امتلات بخزانات صغيرة للسكتب ٠‏ 


ت 331 م 


ومساند شر قية وحمالات للتراءة وبعض. آبات معلقة على 
ديه » ولا أاحد فى المكان » ولا شىء آخر غو الشضوء 
لبيك نبى الله لبيك .. 

هائحن نلتقى على غير موعد ©» وهن غير ترتيب مسبق» 
عا انا فى هذا المكان امامك وكانى كنت من الاصسل 
أقصى اليك »6 وكأن كل القوى والظروف كانت تسو قفنى 
سه قا الى أن أقف خاشها بين يديك . قلبيك ثبى الله 
امن لم بقهره عذاب الجسد » قعلا عليه وملا » وقهر 
معنى, الالم بمعنى الحب فلم تهتز ثقته بمن سحب »© لانه 
حين أحب أعدلى وجوده الانسانتى كاملا أن دحب .. آاحب 
شاكرا » ثم آحب راضيا » ثم أحب لانه لا يملك الا الحب 
وهو اقوى مافى الانسان ووحوده . فعلمت اليشرية أن 
الحب هو الاصل وهو الكل » وهو المسنى الذى يمن أن 
يكون بؤرة الوجود وبره © وأن يكون معنى الاسستمرار 
وقهر اأرت والفناء » فحين يبقى الحب © سسستمر 
الوجود الانسانى أبدا شامخا مدلا مزهوا بعطاء لا بيعرفه 
الا الانسان الانان © فلبيك نبى الله تبيك .. 

امن لم بتهره عذاب الروح » قسما عليه وسما ©» 
كتزدت علد مني اقلم مم أحييت داعا نت البالفسسرة 
الحب الاعظم »© ما انت لتتجلى قوة الانتقام العارمة فيك 
وفي عذابك » ما انت وقد وهبت قليك لتنشب فى قلبك 
مخالب لا قدرة لأحد باحتمال قسوتها وعنفها ©) ما انت 
دا انسان لتتمطى فى وجودك كل مظاهر الغضسب 
والانتقام والعثئف 0 أنت با انسان فى ظل الملكوت 
الاكبر حين ئرهو كل القوة بتحطيمك »© وتزهو كل العظمة 


> حفن 


باذلالك » وتزهو كل القدرة بصغفارك » ما أنت ومن انت 
.. انسان يدس معتى القدرة © ويتر بعظمة القئرة » 
فما للقدرة لا تتخطاك » وما للكاس امر لا يعبرك ؟ وتمتلىء 
نفساك خرائ » وبرتاج صوتك الخافت ليهتف : ما انا 
على بسخطك » ما انا لترزح على بكل ثقلك ٠:‏ 

شاه اليوم الذى حملت فيه 0 ا 5 5 اليوم الذى 
انظر ورائى واهتف ماكان لمطائك أن يكون الا الحمب 0 
وما كان لعذابك لى الا أن يكون الحب ٠.‏ 4 تسيو 
ان اتمذب فى حبك ؟ تجليت ياحبئ الاعظم » وتجلت 
معظمتك . 

صداقت يانبى الله 0410 

لبيك نبى الله لبيك ٠.‏ 

فال الرب : لى عبد صالح فى ارض عوص © تبرا 
وخلص »© صافية نفسه © فكان نعم العيد الصالح . 

قال ابليس : مامبدك الا لتعمك عليه » فاطلق يدى 
آدمر ما أنممت به » وستراه يكفر .. 

قال الرب 0 بدك ولن يكفر ايوب .. فايوب 
عيدك صابر صالح ٠,‏ 

وانقضت الصواعق تحرق مخازن الغلال وأشجار 
الفاكهية ومزارع الكردم والخفضرة ٠.6‏ وصير أيوربء »؛ ورقع 
كفيه ضارعا للرب © وقال : انت أعطيت واأنت أخدذت »* 
والحمد لك فيما اعطيت وفيما أخلت © تقدس أاسبك 
وتتدست آلاؤك .. 
تحت انقاضها الابناء والبنات » قرة العين وامل الفؤاد » 


3 نف 


ومعنى ان بكون للانسان وجود على الارض » انهسارت 
الجدران الصلية فتحطمت تحتها الاجساد الرخوة : 
وضاع عمر الوجود نفسه حين ضاع ابناء ايوب 6. ودفع 
ده للرب وقال : ماكان الاولاد الا منحة منك ؛ 
فحين حاءوا كانوا درة نعمتك ©» وحين ذهيوا كانوا اختيار 
طاعتك © فالحمد لك فيما أعطيت وفيما اخذت »© تقدس 
اسمك © وتقدست آلاؤك . 

وهبت الريح الصرصر السموم » تحمل الجسرائين 
والموت »© وانقليت الماشية ترقع أقدامها مستسلمة الى 
الموت المخيف المنتشر العاتى © ألف ألف بقرة ©» والف الف 
ناقة ©» والف الف كبش ونعجة وعنزة © احتاحهم الموت 
الزاحف » وشرعت عيون صماء الى السسماء » وتعفنت 
حثشث كانت تحمل الثروة والجاه » وضاعت الثروة وضاع 
الجاه . . ورفع آبوب كفيه ضارعا للرب وقال : ما الابقار 
والاقنام والابل الا رمز رضإك .فان منحته لى فالحمد لك 4 
وان أاخذته منى فالحمك لك ., برتغم الاتنسنان ومسط 
الناس بما اعطيت © وتخفض قدره بما أخذدت ©» ولكن 
الانسان أمامك هوهو © الحب لك والشكر لك »© والرضا 
والقناعة بما اعطيت واخدت 4 تقد س اسيك وتقدست 
آلاؤك . 

وزحف العغن الى الحسف قباشم يثاؤه © الاففسساء 
انحلت » والمظمٍ وهن » والقروح ملات الجلد واللحم ٠‏ 
وتقيحسس حتى نفرت الزوجة والصحاب . الطعام تحمل 
الى عذابى © فلا آكله خوف التعاسة والالم © خبزي 
عذابي ©» وحنطتى شقائى » وجرعة الماء هول . سوق 
وحودى كله » والقيس يملا جسدى »© والدود بقغر مناه 
ابذانا بان الجسد ضاع » ولا نهابة كل هذا العذاب 


+ 515 م 


المقيم .. من أثا حتى ترزح بمثذايك على »4 من أنا حتى 
تاكلتى بقوتك © من انا وما انا يارب الوجود العظيم »٠‏ 
تقدس اسمك وتقدست آلاؤك 3 
وهب أهل عوص وقالوا كفر ايوب فحق عليه النفي 
من الارض الثقية التى لا تعرف الا الصالحين ©» ملعون 
ف اليو 1 عن فقد رفع صوته على الرب 
وضحك افيس ضحكة الاتتصان وقال : ضاع ابوب 
وكفر حين ضاعت مئه نممتك وسلبت عنه عطاياك 5 
عبد صالح »6 وما كلمات ايوب الا الصدق » فما كفر 
وما عمى وأنما اشتكى وتضرع » غفر الله لابوب فارفمع 
> الرحمة الكبرى »© والغفران الاعظم 
٠‏ لبيك نبى الله لبيك .٠‏ ثم لبيك نبى الله لبيك 3 
قال سهيل : 


البكى ٠‏ 
وتشهت الى وحوده » والى الضريح أمامى والى الغرفة 
الساطية الضوعء 2 وأاحنيت رأسى و1 نا آأقول : 

ح يل انكى باصاحبى . وليت لى هادد من دموع 
فاستمر فى البكاء .. بل جفت الدموع حين احتجت 
اليها . . جغفت الدموع . . هذا عذاب انسان عظيم سجل 
عذابه فى سحل لا دموت ولا بنتهى »6 هذا وجود انسان 
عظيم قهر التحدى واعلن الكلبة الكبرى © أن بالحب 
بعيش الانساتن وبو حد الانسان 3 وأن بالصدق والكلمة 
الصربحة » بعود الانسان الى ملكوت الرب ليحيا فى جنة 
3 المقيم » وفى ضمير كل انسان الى يوم الرضا 

قال صاحيى : 
: ب 10 بد 


لست افهم ٠٠‏ لو اعرف أن رتطتئا الى هنا ستفعل 
فيك هذا ماحثث بك .. 

غلت له : 

ياصاحبى انت لم تجىء بى » انما جاءت بى القدرة 
.. وجاء بى أمر صاحب القدرة . أعوام واعوام وانا 
اقرا كلمات 'يوب »© واعوام واعوام » وأنا أسقط عذاباته 
على قدر انسان المصر لتتقطر كلماته مرائر فى قلبى ؛ 
وحمي عو كي لع حي لاوما 
وقدرة الاستمرار والبقاء فى دنياى ٠‏ 

قال صاحبى : 

أشركني يما هف د 
كت ند ونا ابت حولي » فثر الن الفريح الممتد 
أمندادا خرافيا بشغمره ضوء ميهر : 
اج ايه السينى عكاقت من نوكيا عن لخر اليه »6 
من أقاموا هذا الضريح فهموا أن الاتتسان ليس 
1 عر بقبا. فتراضعوا فى حجم الضريح حتى 
أتواصل معه »© ليبته بومنا هذا كان حين كنت اكتب عنه 
حتى آصدق اكار واصمق واجل ؟. 

قال الصديق 

5 و 

حي وفرع , 

ب نحن مسامون »© لنقر! الفانحة على روحه ©» ققد 
علت الروج وطهرت دتى كانت من آاشف الارواج التى 
عبرت عن نفسها باكلداث النقوثة على الالواح قم على 
القلوب » سيرق اللصوص كلماقه » ونسبوها وتسسبوه الى 
أنفسهم © ولكن روحه ملك الإنسان وملك هذا المكان .. 

وحرجنا » وآنا أهميس فى مبمت صاخب : لبيك تبى 
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الله لبيك » لبيك حبيب المعنى والروح القدس لبيك 03 
كبيك معنى الانسبان والحب لبيك .. 

وعند الياب ونحن نلبس احذيتنا من جديد © رايت 
أول انسمان حى فى المكان غيرنا » كان يجلس عند المبنى 
المقابل » عربانا هو » مطاطيء الراس فى جلسته » جسده 
الثمديد السمرة ملىء بالقروح والندوب » فى يده عصا 
يستند اليها وانما تستنف اليه » فى عينيه الم 
صارخ ؛ وفى وحوده اللمهزوم الضعيف المتهارى عنك سافة 
الطريق اأستسلام هادىء كريم ٠.٠‏ وقلت لصاحيى : 

ب أعرف الحساسية الوطنية التى تملا اعطافنا ابدا 
.. ولكنى احب ان أعطى هذا الرجل كل مامنى »© فهل 

لى ان أوقى دينا قديما انت لاتعرفه .. 

ل » ولكنه كان ذكيا ومجاملا 
ورقيقا حين قال * 

افعل مابد!ا لك » فلست أعرف احدا رافقته فى 
رحلة الى هذا المكان ارتس كله كما حدث لك .. 

وتقدمت الى السطام السيد © العذاب الانسبان ©» 
الصير الهدوء ع وافرغت كل مامعى فى راحته ع ولم 
أنظر اليه وهو يرفع عيئيه نحوى انما مفسسيت مسرعا 
وودائى هيل .. 

وقال سهيل : 

اذا توقفثت .. نركب السبيارة لتسود .. 

قلت له 2 

ب انت تمرف هذه المنطقة فيما اظن ؟ 

قال : 

ب بل آنا ابثها » فاهلى هنا » وولدت هنا ؛» وكل من 
هنا يعرقون من أنا ٠.‏ 


/القة م 


قلت ف ارتياح شاديد * 
هائل وتمام .. آذن اترك السيارة © ودعنا تتحرد 
على أقدامنا قى جولة حقيقية وطييمية وسط المكان . . 
ضدك وقال : 
أن ترى كل شىء رؤيه السائح من خلال زجاج سيارة » 
أما السير والحولة على الإقدام فهذا مااحبه ومااريده ©» 
فكم بمدت عن المكان حتى اخثى أن اصبح غريبا عليه » 
هيا وتعال ©» وارجو ان تقوى على الجولة .. 
آكن أسمعه © فقط كنت أسير © أقدامى تدقع ©» 
وكانتى أعر ف المكان والارض » وكانتى كنت هنا من قدم 
الزمان » واكون هنا كل زمان .. وأسرع لتوافق خطوانة 
خطواتى ©» وقد تركنا السيارة فى انها وانطلقنا الى 
العالم الاخضر الزاهي المحيط بنا .. وقلت له * 
اكنت تربد أن تحرمنا من كل هذه الخضرة . 
قال وبق تزف عبى بيات كاده ا الى اترنيا 
و بن ٠١‏ 
هذه أرض [ها أصحاب © ولها حدود . ل 
فى الجبل تحتاج الى اذن حتى نعير من مكان الى مكان 
355 ولو أنتى اردد أن تنعرف آن الناس هنا لا يهتسون 
نا عي يعن الا قر كمس عو 
ب نعبر فى سلام اذن © وآنت مفتاحى الى هذا 
السلام ٠‏ 
لم يتكلم » وائما سار معى .. وكل جزء من الجيل 
عو لع ايان لوس ابوه يي 7 


5970 سد 


أسقف فى حذاء الارض تقريبا بعلوها النيت الاخقسسر 
لبخفيها عن العيون . ولكن الذى كشف انها منارزل 
لاحياء » مجمرعات من البقر تتحرك ويخرج الى مرمي ىم 
البصر ثم يختفى بعد حين © والابقار هنا رقيقة جميدة 
كانها وجدت لتكمل مع الطبيعة الخضراء معنى موسيقيا 
متوجنا وعميةا .. .ولي مود أن الكريق أذ ينا نشل 
فتصل الى بدابة حلة . ويجرى صبى »؛ ثم تختفى منامامنا 
فديات صغيرات ضاحكات » وتبدو من بعيد أم صبهية تنهر 
هذ؛ العيث هن الصغار © وتطل عليتا من بعيد بجمال 
بارع جمال الطبنعة وبحياء يضارع حياء الطبيعمة 
وتختفى 4 ويهتز كل شىء فى أعماقى وأقول : 

آذن هنا حياة , 

وبضحك سهيل من سلراجتى وعفوبتى ويقول : 
وماذا كنت ننتظر اذن .. هنا الحياة .. ولكن هيا 
بنا نبعد عن هذه المنازل حتى لا نضايق أصحابها . 
وعدنا نرقى الى الجبل من جديلاد . . لا ثىء الاالخفض : 
اليتة ؛ راد افد الاسم 7 وين لالم اا 
الى سح الجبل » وتختفى بقرة ) ويظهر بعبر ثم يختفى» 
وتغو ص 5 الارض الخشراء ) ممتدة كالايد 39 شىء 
فيها الا اننا فوق جبل عريض السفح لا ينتهى »© واننا 
نتحرك فى ملك الله . . حيث لا شىء الا عظمته ووجوده 
وقدرتةه ,, وقال صاحبى * 

هل ستسشهمر فى السير على السفح كثيم! .. 
فحكت وأنا انظر الى عيثيه الضاحكتين الطيبتين 
وقلتا هم 

الحبل لا انتهاء له . . وتنتهى قدرآتنا على الحركة» 
والببفع الاجضر ل نهابة له الا المريد من الخضرة الميجدة 


ا ا 


بلا نهابة » وانا أعرف أن أقدامنا لن تعيره أبدا الى نهابته 
فلنعد اذن .. 

قال : 

شابقتاك حيث كنت مثطلقا » ولكن الليل شيل .. 

قلت له : 

ب اسيل ع3 لرارى اعوصن + أنه لو لتنا 6اجة لاع 
ابوب .. هله ارض توحى وحدها معتى الصراع الى 
الجا + هذه و الارض لد كتيت فيها هذه الكلمات 
فهدا بلتقى الانسان بالئمة » هنا يعرف الانسان -معئئ 
التحدى © وهنا بنطلق الانسان »© فهئا الحب المطلق ©» 
وهنا العذاب المطلق » ثم هنا الايمان الطلق .. هنا أرض 
عوص »© والا فاتنى كل شىء ) وتحطمت أحلامى ورذاى 
الى الابد * 

قال “ 

ت لسسمث افهمك . 

قلت : 

ب أنا أحسن فانا انهم » فانا والارض اتحدثا ©» كما 
اعد عن قبل ايوب لأخرج للمانة 6 وسركيا بوسرقه 
هذه الارض 6« وهذهة أرض عو ص انبتت هذم * الرلية 
العظيمة المتسعة للحب »© كما امتدث عظيمة متسسعة 

أم . 

وعدنا الى السيارة تدور بثا فى الجبل وتعود بثا من 


د د 
بعد أشهر من هذه الزيارة كنت فى صنعاء » وفى 


حا ءءء - 


منزل الدكتور عبد الكريم الاريانى كنا نتحدثك عنسر قات 
البهود لتراثنا السامى كله » وحكيت هذه التجسربة 
الروحية الفذة واذ بالدكتور بوسف عبد الله رئيس قسم 
ماس كلية آداب صنعاء وعميدها السابق يقالطمنى , 
قائلا : 

ت عسيب ماتحي .. 2 لقد زار الستشرق «فيرى» عالم 
العلمية » والحغائر التى تؤكد ماذهبت أنت اليه بتجربتك 
الصوفية هذه © وآلف كتابا عن هذه النطقة أسماه 


« أرض عوص »6 05 


عد د 3 
ودانا أزفى سوسن 6 ووداعا ل للأقة 6 حمراقة اقسائكة 
قادتنى الى ارضك © وو قفتنى أما فريحك ) اثرت 
وحدانى و قلبى 35 وكفى أننى رابت مثواك وارضك قبل 
ان اموت . 
تغمرها بفيفر. من ثور .٠‏ 


طيورأفرقِيا الدامية 


كان همى الاكبر من الرحلة هو الالتصاق بروع 
الشعب فى اطار التعبير الشعبى عنه أى فى القنون 
الشعبية 2 أو فى العطاء الفو لكلورى المتاج والذى لم 
تذهب به رياح التغيير والتمدن وتذروه بددا منسيا لارجعة 
له ولا امل فى التعرف عليه . وفى مكتب الاعلام قال 
لى الاستاة مبارك الرواض * 

لقد حجزنا لك موعدا فى التلفزيون هذا الصباح » 

وقد 'اعدوا لك عدة افلام تلفزيونية سجلت لاعمال همسن 
القنوج الشغيية هنا © وسياتاك متترع علذه الاميال +22 
الاستاذ عبد الله بن صالح بن حيدر ومليعها المعلق عليها 
الاستاذ سالم بن عوض النجار . 

قلت له * 


0 1 - قترح مثل هذا الامر لان زدارتى ستتتهى 
لصلالة غصر ا ولا اعتقد أن الوشت مهيسمح لى 
برؤبة شىء أو الالتقاء باحد © ولكن هلا اللقمساء 
التلبقزيونى سيحل اكثير هن الشاكل +١‏ 

وصحبتى الاخ محمد سهيل حداد آلى مبتى التليفزيون 
فى صلالة . وهم مينى متكامل اذ بشم الاذاعة 
و التليفزيون والارسال مها . ولهذ1 فالحراسة عليه 
مشددة . . والتقيئا بمددر الاذاعة فى صلالة الذى قدمتى 
الى الاخ عبد الله بن صالح » والاخ سالم بن عوض . 
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ومحبئى الاثئان الى قرف الأستماع أو المشاهدة بمعنى 
كب الشاشة : 

الفتوة القصيرة التى اتيح لى أن أرى فييط صلالة 
اكدت لى آنها مخزن مهم وضخم للتراث الشعبى فمازالت 
الحياة نسير بطبيعة قربية من البساطة والارتبساط 
بالتقاليد © والئاس هنا أيضا اصحاب بدبيهة حافرة 
ونكتة موائية » وهذا يشير الى قدرة على الابداع 


الشعبى ٠‏ 
قال الاخ سالم ©» والاستاذ عبد الله بعد شريط الفيديو 
الأول للمشاهدة : 


لد حاولنا فى صلالة أن نسجل بالصوت والصورة 
كل ماامكع لنا ان نسجله .. وبعضه التقطتاه كما هو ؛ 
والبعض الآخر درسئاه دراسة وافية قبل أن تضع له 
سيتاريو يتم على أساسه التصوير . وهذا وأحد من 
هذه الافلام ذات السيئاريو ٠.‏ وهو يبدا بصناعة الصنبوق 
ثم صيد السردين ٠‏ 

وكان الفيلم قد بدا يدور بالفعل . وبدا صوت الام 
سالم بن عوض النجار يملا حو غرفة الاستماع بيئمسا 
ل الاولى 'تتوالى .. وضحك المخرج 

صئاعة الصثبوق ثىء مميز لاهل عمان © والصتاع 
توارثونها آبا عن جد © ولو آن آأخانا سالم هنا خحُرح 
عن هذا التقليد فتركة صتاعة الصئبوق الى صتاعة 
الامصوات © قهذا الذى تراه هنا بشكل الصئيوق بكل 
مهارة واقتدار عم له . 

قلت ضاحكا : 


- م اك 


تكتتف الاذاعة بأن تغيحم على الاذواق الشعبية 
مارهدد أصالتها بالضياع فهاهى ترق الرجال من ترائهم 
الحر فى الشعبى ٠.‏ 

قال الاخ م وهو يشاركنا الضسسك : 

ف قتف حلت مدترهات المض محل طة تاتقي 
المتوارئة حتى قل الطلب عليها . وقد عانيت الكثر كى 
أقنع الهم هنا بأن نصور معه مراحل الصناعة مرحلة 

وفى نفس الوّت جاء صوته من خلال الفيلم بصف 
لنا هذه الراحل » كيف تعد الاخشاب اارئيسية التىتكون 
السبود الفقرى للقارب» كيف تختار الاخشاب التى ستكون 
جوتيك. القاراية ا يام الاقم البويات اللاي بلاس انه 
الحال الصنوعة من آلياف حول الهنئد فى مهارة وحدق 
لتعطى القارب شكله الآخير 3 ووسطك الاهازدج والاغاني 
بحمل القارب الى حافة البحر » دقبل أن يدفع الرجال 
بالقارب الى أمواج البحر تساق بقرة لتذبم أمامه وتتختلط 
عا بداة نهر حبكل صلل واب قي لعن اليا 

القارب وصناعه وامشاركون فى رحلة الصسيد . 
ا الرحلة وشارك فيها مدموعة من فوق البق 
الى . جوار مجموعة القارب 4 وتحر الشبياك المليئة وسعل 
أغانى عمل جمعية لست ان انها دونت كلمات ولحنا الا 
فى هذا الفيلم . والرقص والغتاء يساحبان عملية جمم 
الصيد الوفير الدذى ترهى دكية ضخية فوق الرسال 
ثم بحمل فى مكائل مغيرة الى الجمال ليفرغ فى الاكياس 
العميقة الكيرة التى تحملها . وياخذ المحتاجون حقهم 

غى السردين الذى يستعمل بعضه فى غذاء الجمسسال 


٠ بابسلا‎ 


والحيوانات + وقد ذكر ابن بطرطة هله الظاهرة فى 
والأوروبيين على السواء . وءئدة العبيمة السخية هذد 
زاوجت بين البحر والصحراء © وبيتن القارب والجمل » 
وبين عطاء البحر وعطاء البر اتمطى تلك الميزة الخاصية 
لهذه الارض التى كانت دائما اللقاء الحى المتجدد بين 
الصحراء.والبخر 4 أو ين خلويق البر وطريق البح فى 
الوصل بين المدنيات والحضارات ©» وقى خلق النبض 
الدائم الثروات المتدفقة من الشمال ومن الجتوب مما » 
هبر الصحراء وعبر المحيط معا .. أنهى الصسيادين 
مهمتهم ومضوا يغئون قوق جمالهم قاصدين شسيم 
الصيادين © وآمام بيته ترتفع حناجرهم يفنا ميتهسج 
هو مزيج من الاحساس بالزهو للعرق الذي صنع الخير > 
والخبرة التى وحهت العرق ع2( والاحساس بالشكر 
للرب الذى حفظهم في رحلتهم » ورزقهم الخير الوافر 
الذى عم على الجميع .. ومن داخل الدار تخرج الهدايا 
الستوية من اليلح والدقيق ب ووسط الاغاريك والأهازيج 
تتحرك الجمال مغادرة الدار فى فرحة وآمل جديدين .. 

ومن هذا النوع من التسجيل الفيلمى لتقاليد العمل 
آالمان ونقله وتخزيثه ونيعه . وأفراح الاسر الماتجحة 
للمان والمتاجرة فيه . وما يقام آئر الموسم من اعمراس, 
وافراح .. وآخر عن زراعة الارض وسعايتها عن طريق 
الساقى ائثتى تديرها الجمال »© بغنى لها حاديها وهى ى 
دهابها ومجيثها تملا القوادسى وتفرغها فى مجارى الماء 
فى عبر وآناه » والنساء يبلرن الحب فى الارضي التى 
تم عزقها ‏ ثم مواسم الحخصاد ©» وجمع اللحاصيل فى 


ه.ا 


واد بسيطة المتمد على الإبقاع النسيط والنقم 0 

وهذه الاثوان مى الافلام التسجيلية هامة جدا » وان 
كانت تهتم بالجماليات الفنية فى المرض والتصوير . 
وبالمعلومات العاية التى تحيط بالحر فة تفسها . ولكن 
اهتمامها بالثروة الغو لكلوربة التى تحليا اضتمام ناتى 
فى الرحنة الثانية » ان كان باتى على الاطلاق . فالراصد 
هنا فئان يقف وراء الكاميرا ليجل بها احسن مابراه » 
واجمل مابحس آنه مئاسب للدذوق العام » وما برائم و* 
جرح الاحسساس الحضارى النامى فى البلاد ٠‏ ولدلك 
فهو مهتم كيرا بالاغنية والخركة الجمالية لحف 
كناقضها » ولكنه لا يقف وقفة منائية عند لحظة نم تسر 
الذبيحة أمام المركب وتحت قاعها لد الميأه التّ, 
نلامسها لاول مرة بدم الغدبة القاتى ؛ , لعله بعسرها 
بسرعة حتى لا يشوه جمال المنظر بمعتى الدم .. ديسما 
, الرأصد الفولكلورى بقف عدد هذه الظاهرة وقفة طودلة » 
وقد لا بستو قفه من الفيلم التسجيلى كله قيرها ©» أذ هى 
تسلمه الى :حقيقة وجود التراكم الفولكلورى القسادم 
من عهود ' المعبيد والفداء لرب البحر » وطقوس الصيد 
الترائية القديمة . والفيلم بقفز على الفواصل الزمئية 
لان الفيلم يعتمد أساسا على الحركة والقمل 6 أما مابيلاً 
هذه الغواصل الزمئية مخ عادات وممار سات وطقو س 
فهى تعيب بالضرورة عن عمل لم بتجه أصلا الى التسجيل 
الفولكلورى . وعلى الرقم من قائدة هذه الاقسلام 
التسجيلية وشدة اهميتها آلا أن البعد العلمىالفوكلورى 


كام 


كاد غيب عنها » وليس هذا طعئا فيها . وانما هى أدت 
وسالتها الكاملة من الناحية الفيلهية والتسجيلية ؛ وهذا 
بالفعل كفيها » فما بريده دارس الفو لكلور لابصلح أساسا 
للمتمة الجمالية والتذوق الفنى » وانما يصلح بالدرجة 
الاولى للرصد الترائى الفولكلورى .. 

والنوع الآخر من الافلام التى توالى عرضها فى هاده 
الجلسة يسجل بض الاحتفالات الشعبية التى تمارس 
بمتاسبات شعبية عامة كموكب الزفاف وكالوالد ٠‏ وابرق 
اأوالد التى شاهدت فيلما تسحيليا عنها كان هولد 
الشيخ فرج . . والفيلم تضو بر وأقعى لاحداث أو لد» بتتبع 
ولحظلة اعداد الموكب » ثم خروج اللوكب بتصدره الشيخ 
والر قصات الدينية تلوف بأرحاء المدينة 0 وتصحهيها 
الساثرين » ثم تحطيم الاوائى الفخاربة » دابمم المعارك 
ومبارزات ») مما بوحى بحكانات شعبية حول هذا الشيخ 
ودوره فى الحياة ؛ تمثلها هذه الطقوس » وآن فد نصها 
الشعبى من السرد الفيلمى » وربما من ذاكرة الاتباع أو 

5 2« الذى بمارسون هذه ألطقو سكحزء من الاحتفال 
الشمى دون ريط لها بالاصول القصصية التى تبثلفا 
الحركات التى يقومون بها .. ونعود هنا لنكرر ماقلناه 
ولكنه جل الظاهرة ولا بمبقها أو بقدم خلفياتهسا 
الف لكلورية التى لاشك تتهدد بالانقراض والزوال ٠‏ 

والنوع الشالث من الافلام كان مسجل رقصات شعبية 
بصحيبها بالطبع الاغانى الشعبية © وهى رقصات متعددة 


- لأءن - 


٠‏ ومعروفة بالاسم »© كما انها ترتبط بالمناسبات الاجتماميةا 
كالزواج »© وكالموت » والرحلة الى البحر © وانتظار 
اللسافر © والاحتفال بقدوم الغائب . وهذه المجموعة هن 
الافلام تعتمد فى تقديم الرقصات والاغائى على فرقةٌ 
ثاة من النساء والرجال الود اليشرة الافر نقى الملامح» 
يقدمون الرخصة وما يصحيها من ب وام 
تكررت فى كل العروضشس المسجلة » 3 شاركهم أحد 4 
فامشاركون مجموعة من الاطفال من الصبية وأليئنات 
الذين لم يصلوا الى سن الحلم . فتحن اذن أمام فرقة 
محتر فة يحفظ أفرادها الر قصات المتدآولة » والاقائى 
الملصاحبة 37 رتؤدونها 5 الافراح والمناسبات والاحتغالات 
لقاء أجر ٠.‏ وفى الدراسات القر الورمة لسسع اناد 
هله الفرق باسم « مؤدى التراث » فر قة لهم عن الاسم 
الآخر الذي نطلفه على الذين بتوارثون التراث مسن 
حفظته من الناس العاديين وهو ١7‏ حامل التراث »6 وء 
وحامل التراث هو الوريث الطبيعى للعطاء الشعبى لبيئته 
دهور ابضا الذى سقط على هذ١!‏ الموروث هموم قصرمة 4 
واضافات هذا العصر »© وبلوئه بالعطاء الاجتماعى المتجدد 
لظل دائما هو الماضى الحى . ولهذا فان دارس التراث 
سحث عنه فى مظائه لانه عو نفسه اصل من أصول البئاء 
الغو لكلورى المتجدد للسوروث الشعهينى . أما مؤدى 
التراث سس و ال لوي حياة 5 
وارضائه » ولذ١‏ فهو شدخل رت واتقانه لفن استهواء 
الجماهير » ولا بجد حرجا من أن يغير فى النص لهيكون 
أكثر_تأثيرا وتشويقا وامتاها . وتدخل فى أدائه حر فيات 
كثيرة اتحر فية الاداء والر قص واموسيقى . وهذه الفرق 
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المحتر فة تقدم نفسسها باسم الفن الشعيبى وهذا حقها » 
المرروث الشعبى © وعملهم يكون عند الدارس صيغة مع 
صيغ العمل الشعيى فى مرحلة ما »© وفى بيئة ما » وعند 
قدرات فئان شعبى ما . ولكنه لا يكون ألا محرد صيغة 
دالة » فان مابهم دارس التراث وجامعه ؛ هو ما عند 
حامل التراف الاصلى » اى قبل ان تدخل فنون هذه 
الفرق رحر فيات اعضائها . . وقد تعرضت لهذه القضية 
من قبل لانها قضية هامة وخلافية » واحسب انالكثيرين 
أعبال هذه الفرق »© أو اعمال المحتر فين عامة الى مصطلح 
الغفولكلور . فنحن فى كثير من الاحيان لا نجه سوى 
ماعندهم من بقايا الموروث الذى فقد واضاعه حملته 
الاصليون ٠‏ 

وأنا كان الامر قان تناول هذه الغفرق له تناول بدائى 
يقترب به الى حد مامن أصوله الاولى . الا انه يحتاح 
ألى دراسة وتحليل يعيدانه الى منايمه الاصلية حيث 
أخله عؤلاد الفتاتون من ناته + كها أنه يحتاي: الن 
دراسة وتحليل بحددان الاطوار المختلفة التى تأقاها 
فيها هؤلاء الفناتون جيلا بعد جيل © وما أحدثه كل 
آضافات زادوها عليه . وطلما ظل الاداء فى أبدى هذه 
الفرق الشعبية فنحن فى حاجة الى سرعة تسجيله قبل 
أن ينتقل منهم الى فرق أكثر تقدما فى فنون الرقص 
والغئاء والاداء بحيث تدخل بد المماصرة والحرفيات 
التقدمة لتخفى المالم الترائية ولا تبقى الا الطسرافة 
والامتاع .. وهتاك عناصر كثيرة تجعلنا تأخل هذا الموقف 
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الوسط فى القضية »© فان معظم هذه الموروثات المغناة 
والراقصة تقوم بها الانثى بالدرجة الاولى . وهى ف بلادنا 
لن تقوم بها أمام الباحث الغريب عنها أيا كانت الاسباب . 
فان زاد وعيها الثقافى قهو يزيد على حساب تمسكها 
بالموروث القديم فتبتعد عنه كلما ازدادت ثقافة » وكلما 
ابتعدت عن المصادر المعروفة اعرفتها وثقافتها وادائهسا 
الغنى .. ومن هنا اصبح من المتعذر تعقب هذه الرقصات 
فى مصادرها العمانهية الاصيلة » ومن هنا كان الذبن 
يؤدون هذه الرقصات من المحترفين من يقايا الطبقة 
التى كانت تقوم بالاعمال الصغيرة فى البيوتات الكبيرة 
تلسادة الاثرداء والتجار من أبتاء عمان الذين امتدت 
تجاراتهم واعمالهم. الى السواحل الافريقية » واصطحبوا 
فى عودتهم الى أرض الوطن مجموعات من الافريعيين الذن 
. اعتادوا العمل فى الحقول وفى المنازل . ولاشك أن هؤلاء 
قد حملوا معهم موروثهم الشعبى 2 وانهيم فى آداء 
الرقصات العمانية التقليدية قد مزجوا موروثهم الفنى 
بهذا الموروث الجديد ‏ فعلى الرغم من ان الموضوعات التى 
تتثاولها هذه الرقصات ترتبظ بطبيعة الحياة العمانية 
من وداع المسافرين فى البحر الى رقصات الابتهال لعودته 
سالما » الى رقمات الجناز على الزواج المتوق © الى 
رقصات العمل واغانى الجماعات فى الاعمال التقليدية 
داخل البيوت وخارحها » الا آأنك تحس ان ثمة بقايا وثث.ة 
غريبة » وثمة اشارات الى تقاليد افريقية تدخل الى 
هذه العروض الشعبية ولا تستطيع أن تخفى وجودها » 
وان كانت رموزها الحقيقية تحتاج الى دراسة وبحث ., 
والواقع أن ارتباط عمأن بافريقيا الشرقية ارتباط موغل 
في القدم مما لابستيعد همه » بل لعله مما بحتم وجود 
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مثل هذه التأثيرات الافريقية ‏ وبكثرة ‏ فى الموروث 
ال معبى العمانى . وبثرى الؤرخالاستاذاحمد سحيودالعمرى 
صاحب كتاب « عمان وشرقى افرشية 6 أن الفضل فى 
هذه الملاقة الوطيدة البكرة يرجع الى « الدلو » ... 
قوم برحلات ستوية الى شواطىء شرق افريقيا تسبل 
البلح وسمك القرش المحفف والقهوة والسجاد » وقول : 
را وكات هده القوارب تخرج عادة من الجزيرة المرية 
فى شهر يناير » ثم تبحر عائدة الى بلادها فيما بين ثهاية 
مارس واوائل بونيو من كل عام ب وكان مما سهل هذه 
الرخلات المنتظمة 06 وايابا ا الموسمية التى تهب 
كرب الى الال الشرقل من الرقية اج ويد من 
الجنوب الى الغرب فى مارس فتعود بهم الى الجزيرة 
العربية فى رحلة تستغرق ألفى ميل من مياه الحيط 
الهندى وقد استفاد بحارة وتجار الجزر 0 العربية 
والبلاد المجاورة لها من الرياح الموسمية طوال ما لا بقل 
عن ...7 عام 6©ء. والراقم أن شرق أفرشية قد قد حذب 
بحكم ثرواته الكثيرة وأهمها التوابيل والعاج والذّهب 
والاخشاب الكثر من الشعوب فأبحر اليها السوريون 
والأشوريون والهتود والمصريون . 2 وقد ارسل المصريون 
بعثاتهم التجارية منذ ...ه عام الى الصسومال التى 
أسموها ىا بونت 6 ء٠‏ وكانوا يتاجرون على نطاق وآسمع 
فى الذهب والمعاج وحلد النمر . الذى استخدمه 
الملوك والثبلاء المصريون القدامى فى تزيين قصورهم »# .. 
ومتد عام الف قبل الميلاد قا م الفينيقيون من الساحل 
الشرقى للبحر اللتوسط ©» والكتعاتيون » بزيارات تجارية 
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للمتطقة . وكذلك قام الهنود والصيتيون من سواحلٌ 
المحيط الهندى .. وقام الفرس عبر الشليج »6 بمثل هذه 
الرحلات التجارية المبكرة تاريخيا جدا . الا أن المرب 
العمانيين كانوا أول الشعوب التى تقيم لها مستوطنات 
على الساحل الشرقى لافريقية . وبحكى الؤرخون عن 
الاسلامى » ويحكى الاستاذ عبد المثمم عامر فى كتسانه 
« عمان فى أمجادها البحرية 6 عن اولى هذه الهجرات 
المنظمة والتى قام بها اهل الشام زمن الخليقة عبد اللك 
ان مروان حوالى عام على ه أو ٠‏ ميلادية وبقولةوهدا 
بتوافق توافقا زمنيا مع رواية العمانيين عن هجرتهم الاولى 
لشرق افر بقية » ثمتوالت بعد هذا هجراتمتعددة : اهمها 
هجرة أنصار زيد بن على بن أبى طالب الذدى هزم وقتل 
قى نزاع له مع انصاره الخليفة فاضطر |انصاره الى الهحرة 
للتجحاه بأرواحهم » فذهبو1ا الى شرق افرقية حيث 
أستوطثوا « بثادير » فى الصومال وه 6ه وتحكى الاستاذ 
أحمد حبود المعمرى عن هجرة اخرى جاءت من 0 
ثم عن هجرة جاءت من شيراز » واستوطنوا آماكن مختلفة 

على طول الساحل الشرقى لافريقية . وتعتقد قبيلة 
الحرث من عمان انها 'نشات ديارا لها فى مقديشيو وبراوة» 
منفذ عام ؟11؟! هجرية أى 4؟1 ميلادبة . وبذكر الاستاذ 
ميك للدم عامر أنه فى عام ؟ 11 ميلادية كان حساكم 
جزيرة « تومباتو »6 بالقرب من زنجبار رجلا من 'لمصرة 
« على حين زعم أحد الملاطين فى جزيرة « بيِا » 
بأن قومى قد نزحوا من اليصرة 6 وفي عام 11.15 ميلادية 


هد 1 ؟ دا 


كان يحكم « بته 6 أمير نبهانى من عمان » وسيطر العرب 
العماتيؤن على اعمال التجارة والملاحة . ويؤكد ويئدل 
فيليبس فى كتابه 9 تاريخ عمان »6 هذه الحقائق التاريخية 
وغول : 85 كان الدور العمانى فى استعمار وتمسدين 
شرقى افريقية اكبر بكثير مما كان متوقعا اذا راعيئا حجم 
عمان وعدد سكانها ٠.6‏ ففى تاريخ مبكر ليس بعك عام 
1 مبيلادية بالتاكيد قام أمير من بنى تبهان من عمان 
توطيد سلطته فى مديئة مبئية بالاحجار ى « بات » ع 
وكان هناك اخرى فى « سفالة © التى اشتهرت بتجارتها 
المزدهرة فى الذهب » وفى « كلوة 6 و « ممباسا » 
و 2 ماليندى 4 و «مقديشيو » و « بمبا 4 و (زنجبار © » 
على طول ساحل الرتج فى شرقى أفريقية .. ولا يمني 
ذلك انه كان هناك فى وقت ما « امبراطورية موحدة 
للزنج » فهذا لم يحدث »© ولكن كان نجاح بناةالامبر'طورية 
العمانية الى حد ما نتاجا فرعيا لنجاحهم كبناة للسفن » 
وقد امتم السعودى بشرق افرشقية فى اكثر مسن 
موضوغ من كتابه « مروج الذهب ومعادن الجومر »6 
نسجيلا اشاهداته خلال رحلته التى قام بها حوالى عام 
ميلادية الى فارس والهند والصين ثم عهد من 
طريق شرق افريقبة ثم عمان . وقد اعتمد فى رحلته هذه 
على سغن عمانية يقودها ربابنة عمانيون ٠‏ وبحكوعن جزيرة 
« كابئالو 6 فى بحر الزنج ان سكانها « كانوا خلبطا من 
1 لمين والرئثنين والرنوج 6 ٠.‏ ونعدة جاع الادرسى 
التوق عام 7 ميلادية وذكر فى كنابه العظيم « نزهة 
القاد فى اختراق الآفاق »© ملاحظاته عن هله البلاد 
فبقول : « ليس لدى زئج شرقى افريقية اى سسغن 
سافرون بها » ولكنهم يستخدمون سفنئا من عمان ودول 


ب 719 عه 


أخرى © شحر الى د بحر الزنج ٠...‏ وتستغرق الرحلة على 
:طول الباحل الى ممباسا بومين .. ويعمل سكاتها فى 
متاجم الحديد وصيد النمؤو 4 ولديهم كلاب حمراء ائلون 
تقاتل كل نوع من الوحوش البرية حتى الاسود يه 
وبجىء ذكر شرقى أفريقيا فى كنابات ابى الف دار 
والمتريزى وأين بطوطة الذئ زار صاحل شرق آأفربقية فى 
عام 1771 م وقال فى وصقه لها : « وصلءًا ممباسا .. 
وهى, جزيرة كبيرة على مسافة يومين من البلاد السواحلية 
ومساجدهم متيئة جدا وفى مقامة نالاخشاب . دكل 
هن برقب فى دخول السجد يجب آولا أن يفسل قدمية ) 
والى جوار الاب قطعة من تقاتي ل ا .ويد 
قضبنا الليلة فى الجزيرة »© ثم أفلعنا الى كلوة المدين 
الرئيسية على الساحل © والجانب الاكبر من 0 
الزنح ذوى النشرة الشديدة*السواد ٠ء‏ »6 وشول وشبيل 
فيلييس « وحقبة الالف عام من السيطرة و 

والثراء العماني فى شرق أفر قية لم تقطعها غير فترة 
محدودة من الغزو البرتغالى » .. ومن هنا تدخل الى 
بداية الحثبة الدامية فى تاريخ المنطقة كلها .. فمنكل 
هزئيمة الامبراطورية الرومانية وآوروبا تعيش غصور 
الظلام والجهل والغوفى وسفك الدماء . ومندذ العرن 
الخامس عثر وأوروبا تلملم أشلاءها وتحاول أن تحقق 
لنفسها ولادة جديدة » وها كأن بمكن أن نتحقق لي 
هذه الولادة الا بالسيف » الا بنهب ماقى أبدى الآخرين 2 
والا باراقة الدماء واستباحة الثروات والغزو المتوحش 
المجنون » ثم بالصفقات والخداع والخسة © وتستر هذا 
كله باسم ألدين كغطاء يغطى الاطماع المكبوتة والوحشية 
التى تتوفز لاقتلاع كل شىء © والكيت الكريه لا يرعى 
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حرمه ولا عهدا ولا شرقا .٠‏ وحين اندقع تتار اوروبا الى 
الشرق الثرى الذى تحمل مفنه البضائع من اليند 
والصين وافريقيا الى موانيهم, » تصدى لهم اهل الشرق 
المسلهون فى حروب عرية وكانية 55 ووحد الغر سان 
املدجحون بالسلاح والمتوشحون بالحديد أنشو ؟ةالمسلمى 
مازالت قودة 4 وأن الطريق مسدود أمام زحفهم الى 
الحار الدافئة .. كانت تجارة الشرق القديم تأتى - 
وعبر العراق الى وار سورية 4 وما عبر البحر الأحمر 
او الطريق الس حلى الى ميناع السبوسنى أو شيه جزيرة 
بسكا الى مراتى مضي .. وتعبر السفن الحملة بالخيرات 
ومنها الى الأدادى النهمة 7 ين التى أصبحت تتطلع 
الى تملك الاوزة عي د اننظار هط١!‏ 
ممارك الواجهة مم الدول ال العربية القوبة لن تؤتى ثمارها 
الا اذا لمكن الالتفاف جولها واضمائها نهب ثرواتها .. 
ار ول قت رةه وسو عاو د 
١ 7‏ لبنس لايش الب الى لاس مد برل أل 
العقبة » حيث ثم تجهيزها هناك »© وانزالها الى 
الببثر اباعية القن ق البخر الاحمر » كما انزل قرة 
فى شسه الحزيرة العربية لكر كن لصي ا اك 
الحملة بكارئة .. ويقرل ويندل فيلس ٠‏ لم يكن عن 
جديد فى ادراك المصريين الاخطار اللنافسة ٠‏ اذ ا 


عم 8186 سم 


يول سيرجنت ؛ قدم سلاطنة المماليك » بتحريش. من 
البندقية حليفتهم التجارية ©» مطالب بالغفة الشدة لكل 
من الفاتيكان وحكومة البرتغال نان يأمرا كل المسيحيين 
بالامتناع عن الملاحة والتجارة فى البحر الاحمر ل 5 واذ 
التطفه التى تتحكم فى متناقد تجارة الشرق © وبدات 
مفامرات البحارة للبحث عن طريق آخر . وتم فى عام 
8ه اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح على بد 
« بارتولوميوديان 6 © ثم جاءت رحلة ( فاسكو دى جاما » 
عام ١519‏ ليصل برحلته الى الهند » وبهذا يتم الاوروبيون 
هدفهم الاسمى والاصلى هو الوصول الى مصادر الثروة 
الشر قية نفسها »وتححيم دور العرب والالتغاف حولهم 
ثم سلبهم ثرواتهم » وأخيرا التمكن من هزيمتهم واستعمار 
بلادهم نفسها .. 

ومع أاسطول فاسكو دى جاما ارتحل الشيطان »6 
ففى كل مكان رفرفت فيه أشرعته رفرف ملك الموت وحل 
بمتجله لا يقتل فحسب © وانما يعذب ويمزق وبدمر 
ويحرق © ويخرج الناس عن ديثهم ويلقى عليهم الزيت 
المغلى » ويقطع آذانهم ليعلقها فى شفاههم ©» ويشنق.. لم 
كن الامر استكشافا واتما كان ممارسة لكل انواع 
الوحشية والقسوة والدموية .. كما لم يكن الا 
استعمارا وانما كان تدميرا وحرقا للمهود» واطلاقا للأسرى 
من فوهات المدافع » واحراقا للمراكب وبحارتها مقيدون 
وسطها تاكلهم الثيران وهم أحياء .. ولم تكن مسسيحية 
وان رفموا شعارها وحملوا كب الكهنة معهم يتلقى 
اعترافاتهم الجماعية عن حرائمهم » ثم يمئحهم غفرانا 
تاها بمقتفى الأمر البابوى الذى يمنح أن بهلك فى سببل 


سه 515 سه 


العقيدة كما يذكر ويندل فيليبس » ثم ينطلقسون الى 
المجازر من جديد © بنفوس راضية وقلوب خاليسة من 
كل هم 1 مادام الكاهن جاهزا لتلقى الاعتراف ومنح 
الغفران » وتثبيت معتى الجهاد المسيحى فى نفوسهم 
المريرية الفجة المتوحشمة . انما كان الامر وثنية مقنمة 
تحرق للرب المتعطشى للدماء»)وتسفك لتقدم الضحايا للوثن 
المعبود الذى لا بروى الا يدماء الافريقيين والمسرب 
والهنود والقرس على السواء .. وبعد دى جاما امتلات 
وحبلت مياه الحيط أسماء السفاحين من امثال دالميدا 
والبوكيرك الذين مدوا وحشيتهم من شرق افريقيا الى 
عمان واستولوا على مسقط بعد تخريبها ؛ وعانت عمان 
والاجساد الممزقة والحرمات النهوبة معنى حرية الغرب 
ومعنى تحضر الغرب المخيف . ' 
ولكن هذا كله لم يكن القصود به هو مجرد الاذلال أو 
مجرد الاستجابة للنوازع الوحشية فى قلوب ايناء 
أوروبا البرابيرة القادمين من عهوذد الظلام والتخلف 3 
يخفون به أشر واحط مافى الوثنية من قسوة وسقك 
وعئف » وائما كان امطلب الاساسى من كل هذا الدمار 
المخيف هو أنهاء المقاومة تماما » وخلق الرعب فى قلوب 
الرجال » واحباط معنى الرجولة والمزة فيهم » ليتحولوا 
الى سائمة “تصطلك استانهم عند رؤبة السادة البيض 
أصبحاب المدافع الاقرى »© والاسلحة الاحدث ؛ والتفوس 
الاكثر قسوة وثرا والضمائر الميتة .. قهدم المدن 
وتدمير المزارع وتحطيم السفن وتحريم التجارة الى جوار 


ب اال - 


الوحشية والقسوة كلها أمور محسوبة» المفروض أن تؤكد 
الوجود الوافد وتنتهى المقاومة الى الابد .. ولكن 
ماحلرث كان شيئًا مغايرا تماما . . من دمار المدن الملحطمة 
ودخان المزارع المحترقة تولدت اشرارة لا تموت »© شرارة 
المقاومة الاة ٠٠‏ ومن الاشلاء الممرقة والاجسساد 
المعدبة ©» وأنات المحتضرين وكاء الاطفال وعويل التنساء 
.ولمنات الشيوخ ») زرعت بذرة الممود والمقااومة التى 
رقن .. يبدات طيول الريتيا الدامية عق © :ويدف 
المقاومة المئيفة للغزاة البرايرة تنتظم وتظهر 3 وتقاوم 
كلوا.» و « زتجبار 6 و ممباسا 6 .. وفى عمان كان 
عرب الداخل لا بهدءون فى مهاجية قلاع البرتغاليين 
وحصونهم 5 .وشكل القواد البحر بون لدو العثمانية 

قوة ضاغطة على اليرتغاليين » وان لم يكن هدفهم التحربر 
2 ما كان هد فهم المشاركة فى الغنائم والاسلاب 3 أولم 
سق آلا قوة مصر البحرية تحاول الصمود فى معركة 
بائسة دفاعا عن معثى الوجود الاسلاميى والكرامة 
العربية فى التطقة 05 وشن اسبطول قنصوه الفورى 
غاراته على البرتغاليين فى كل مكان » ومن وقت مبك. 
جدا » الا ان عام 4 ميلادية شبهد نهاية هذا الاسطول 
الذى خاض معركة يائة دمر فى نهايتها تماما » ومم 
دماره تم التغاف المرتغاليين والآأوروبيين حول الحاجز 
اليبشرى الذى أوقف تقدمهم فى الشمال 505 ومع كل 
انتفاضة تحرير تزدات يع البرتغاليين فى توقييم , 
المتاب الموجم والدامى على أهل البلاد . ولويندل قيليبس 
حملة كالقول الأاثور تعول فيها « واذا كان دالميدا قد 
عاقب عرب شر قى افريقيا بالعصا فاناقوتسودا البوكيرك 
الذى كان اكثر دموبة عاقب حاضرة عمان بالعقارب »© ., 


- 348 ب 


وقد صدق فيليبس فى جملته هذه فقد شرب هنذا 
الهمجى البرتغالى_البو كير ك_مسقط بكل العنف والوحشية 
الممكنة . ولم يكتف البرتغاليون بغاراتهم الدائمة على 
مراك الثورة الوطنية » بل لقد سلطوا الزيميا وهى قبيلة 
من آكلة لحوم البشر تسكن قرب راس الرجاء الصالح ©» 
بأن تجتاح المراكز الاسلامية فى شرق افرييا . 
وبيئما كان البرتفاليون يحطمون الاسطول اساي 
الآدمى ‏ المتو حش » كانوا يعطون الاذن للزيميا لم 
« كلوا » مرة و 3 ممباسا » مرة . . ويحكى ويتدل فيليسس 
عن مجزرة ممباسا قائلا : « ورا الزيميا بعاد ذلك 
كالجراد البشرى يشقون طريقهم فى حرأة ببطء نحم 
الشمال © تاركين فى أعقابهم الموت والدمار .. وظهروا 
بعد عامين آمام حريرة ممياسا التعسة » حيث وجدوا 
العرب بتحصنون وراء اسوارها يعززهم وجود على مريك 
والاتراك الذين معه .. وسرعان ماراى الزيميا الذين 
لا يهدعون وهم عدة آلاف ؛ البرتغاليين يظهرون ويدمرون 
السفن التركية ونستولون على المدينة .. وبعف فترة 
أسوع سمح القائد البرتفالى « تومى راسوزى يو 
لهؤلاء التوحثين بتمشيط الجزيرة بحرابهم فى أبشسع 
حدث في كل تاريخ ممانا الككيي: 6 ٠.‏ ويعد ممنامنا 
شن آكلوا لحوم البشر حلقاء البرتغاليين هجوممم على 
ماليثدى »© التى قاومث بالاستعانة بقبيلة « الواسيجى» 
زحلهم ) وعرمتهم وقضدت عليدم الى الابد فى معركة 
صفها السيرحون جراى بانها « من المعارك الحاسمة فى 
0 > + ل عات الث الورريا كلها سيا 
الى نضى.المصادر التى آثرت الي تقال © تحركت هولتدا 


5134 عه 


وبدا الغزاة |1 الجدد” وار د ا جل 
المرتغالية التسعة 55 وكما تندين تدان ٠.‏ وبدا البرتفاليوت 
بعانون من اخوة الدين والدم والسلاح 6 كل أنواع 
الاطماع واللؤامرات والغروات ٠.‏ وتقول ويتدل فيليبيس 
أنه « وفى ختام القرن السادس عثر كانت البرتغال 
لا تزال أبرز دولة أوروبية ممثلة ق الخليج 1 رغم أن 
هو لند١‏ وانجلتر!ا “ وقد ازدادت ضعفا نتيجة التدهور 
والاضمحلال الداخلى الذى نجم عن ستين عاما من ضمها 
الى أسياتيا 6 .. آن اذن لمالىء الكأس أن يشرب من سمه 
التنقيع .. فما أن وصل الامام ناصر بن مرشد فى عام 
الى الحكم حتى استطاع أن بتعقب البرتغاليين 
بالطرد والتدمير فى كل عمان . ولم بعد لهم الا ابراج 

وتحصيئات مسقط ومطرح وصحار ٠.‏ وفى ل 
سنوات حوصرت هله المواقع واستطاع سعيد بن خلبغة 
الاستيلاء على قلعة الميرانتى 3 بيثما سسقطت حصون 
مسقط فى ايدى الامام سلطان بن سيف . وبدذلك إنتهت 
وانتهى احتلالهم لعممان ٠.٠‏ وبدات فصول آخرى ٠‏ ونقول 
الاستاذ أحمد حبود المعمرى 2 عقب نجاحه ب يعنى الامام 
سلطان بن سيف فى طرد البرتغاليين عام ,ةة از »6 
استقبل الكولونيل رينز فورد الذدى أرسلته شركة الهند 
عد بابو أن لسع و 1ح للشركة 
هثاك » لكن المعاهدة لم تو بسبيب وقاة ريشر فورد ٠..‏ 
وكن هذه بالنسبة للبريطانيين كانت محرد البداية .. 
وان كانوا قد تراجعوا عند المواجهه الاولى فانهم كسانوا 


ا ءللا هم 


بعدون لشىء آخر .. اذ أن الخطوة الطبيعية للامسامع 
ملطان بعد طرد البرتغاليين من مسمّط كانت طردهم من 
شرقى افريقيا . وقد بدا الامام سلطان هذه الخطوة بعدة 
خطوات عسكرية استمرت طوال حياته » ثم ني عهد ابنه 
سيف بن سلطان الذى 'عد اسطولا ضحما قوب مكنه 
من الاستيلاء على همباسا عام 111 » وبعد ممباسا 
طردهم من « بيمبا » و « كلوا » ب ويقول الاستاذ احمد 
حمود المعبرى « وفى عام . ./11 بالتحديد وبعد حملات 
عسكربة متكررة » أصبح خط الساحل بأكمله من مقديشيو 
ثم جنوبا الى كيلوا تحت سيطرة عمان » . وهكنا 
تقاسمت الاسر العمانية القوبة حكم مدن الساحل الشرقى 
لافريقية , وازدهرت عمان وكثرت فيها الاطماع والفتن. . 
وعاد البرتغاليون ييذلون الحاولات من جديد »© الى ان 
انتخب الامام أحمد بن سعيد بن محمد البوسعيد اماما 
لعمان وهو مؤسس اسرة البوسعيد التى ظلت تحكم عمان 
حتى اليوم 0 وظل الامام أحمد فى معارك مستمرة فى 
مواجهة التحديات الطامحة الى ألحكم سواء قى عمان 
او فى شرقى افريقية ‏ ولم تستقر الأمور بشكل محدد 
آلا فى حكم الامام السيد سميد بن سلطان حفيد الامام 
احمد عام 14.5 اذ سرعان ما اقر النظام فى عمان » ثم 
ادر مسقط على راس أاسطول كبم الى ممباسا ليخضمها 
لحكبه من جديد ‏ الا ان الاستقرار لم يتكامل الا عام 
حيث قرر السيد سعد اتخاذ زنجبار عاصمة له 
قادى ذلك الى نقل مقر السلطة لها « وبدلا من أن يحكم 
شر قى أفريقيا من عمان » فانه بدأ بحكم عمان من شر قى 
افرقية » .. واستمتعت شرق افرشية بفثرة مسن 
الامتقرار توجها السيد سهيد بزراعة القرنفل الذى 


بم !(؟؟ س.. 


خدت مزارعه مصدر دخل وفر له ولاصحاب المزارع 
من أبناء شعي . واحلاث اسطولة التوى ائره فى تفي 
مهابته واحترامه عند كل الطامعين ©» فهدات ألمتن الى 
ححين .. 
ان شجاعة الرجال تسم صفحات الهزيمة والمار » 
وهذه القلوب التى لم تخش الموت وارادت الحياة الحرة » 
حققت برجولتها كرامة امة ومجد شعبه .٠‏ ليس من 
العار أن تكسر السلا إح المتفوق قوة المقاومة ©» وليس من 
العار أن يهزم الخيث والضعة ارادة الحرية ٠‏ فكل هزيمة 


و 9 هى سلاحهم فى مواجهة سنين الهزيمة 
. والاحتلال .. فالثقة فى النفس تأكل الزمن © والانسان 
الانسان يبقى عير الزمن © بواجه معنى اموت بارادة 
استمرار الحياة » ويغرس'فى قلوب ابناء الغد معنى ان 
'بكون الغد اشراقا وسط مواد اليوع ويأسه ©» فيتزراح 
اليأس وتنزاح الهزيمة » وتحقق عزائم الرجال ماحمك 
أمل الصمود واليقاء من معنى .. زاهية حقول القرئفل » 
عطر أريجها »© هبتسمه وجوه النساء حملن الحياة 
ونزرعن الحياة » رقيقة ضحكات أطفال جدد بولدون فى 
يوم جديد لا يبحمل الا الحرية والعطاء والامل ٠٠‏ زرعوها 
دماء وعذايا ع« وجنيناها قرنغلا وغناء 57 واليوم 5 هذه 
الافلام التسجيلية التى آرأها فى صلالة حكابات هذا 
التوحد » هذ الصراع © ثم هذا اللبقام' 1 آل حكابة 
وحكابة » الف قصنة بطولة وصمود » وحكاية حب وقداء 
وانطارة لمعم قن نان الصياة مه 

ومن معنى الامل فيئا » ومن ممنى الحرية فينا نؤخد 
عن جنيك + 


الا 


لم تكن بريطاتيا بعيدة أبدا عن مرح الاحداث » واتما 
كانت تناودر وتداور ©» وتحاول .. وسلاحها هده المرة 
امال والؤامرات 4 وشعارها الحب والانسانية .. فكما 
فع البرتغاليون شعار الصليب اذ قالوا أنهم وس 
لهداية الكفرة » رفع الانجليز شعار تحرير العبيد 
آذ قالوا انهم جاعوا للقضاء على تجارة الرق 55 ولم يكن 
الدين مدجاء به الاواوت © ول يكن الل مايق به التاقون 
َه وانما هو الاستعمار والجشضمع والخيث الاكيد ءو 
سحيو وى جو نحن © واتخذوه هم شعارا ؛ 
السيد سعيد بن سلطان اتفاقيه مع بريطانيا بتحريم 
بيع الرقيق الذين يملكهم الرعايا البريطانيون » ولحت 
1 تنغيدل المعاهدة تدخلت بريطانيا لتغرض اوامرها 
على رعاباها ‏ وفى عهد السيد برغش أقام الانجليز 
مستعمرة باسم ا فريرتاون 4 للعبيد المحررين »© ونغدا 
ممثل فرير هذا سيرجودكيرك القنصل البريطانى فيزنجبار 
السيد لسن باستخدام القوة اذا لم الم يوافق على تر قيع 
معاهدة أشد صرامة » ووقع عليها السيد برغش مرغما » 
وحرر الانجليز العبيد الافراد واستعبدوا الاوطان كلها » 
والشعوب ٠‏ وخطوة خطوة نم القضاء على ثروة البلاد بعد 
أن 'قغرت مزارعها » وتم نفس الوقت فرض الاستعمار 
الكامل لا على مال شر قى افرشيا وحدها واتما على 
كل المنطعة الممتدة حتى الخليج ثم حتى البحر الإيض 
شرا » رح اكثيل وحن الح اليش كيد ..وبدات 
صفحة مرة جديدة من كفاح مهلك جديد .. أتها سقطة 
المطل التى آخد منها ودمر .. فلا احد يتطيع ان يدافم 
سن نظام الرق أو يبرره © ولا أحد يستطيع ان يغهم كيف 


ظل نظام الرق قائما طوال فترة الحضارة الاسلامية ؛ 
الا اذا كان الامر ان اصحاب المال كانوا دايا هر كز 
القرار . وما كان هؤلاء يتخلون عن مصدر من عمصادر 
الثروة تحت أى شعاي ٠‏ لقد وضع الاسلام يدور التحرر 
الاولى للعبيد قبل أن يتحرك أى نظام عالمى آخر . واخذ 
المسلمون مون هذه البدور حتى غدت شجرة سامقة 
واضحة الثمار والغروع ٠‏ وتحرنر العبيد فق كل مناسبة 
وهند كل استغفار لذب » وعند كل اضافة الى بنية 
المجتمع » وارتفع من كانوأ عبيدا الى المرتبة المليا 
العلم والقيادة عي . ومع هذا ظلت السالة وجو 
فردية لا يحسمها امر واضم من أصحاب الحل والعقد 
.. وتركنا لغيرنا قطف الثمرة © فقد كنا اكسل أو أضى 
من أن نفهم اهمية ان نكون نحن قاطفيها ... وحين عاش 
الاثرياء فى دعة من عرق العبيد » سقط الجميع»)وسقطت 
+ سدويوي شعار زائف مارقع آلا ليبرر 
هذا السقوط .. 

من لحظتها والقيضة منه تحكم سيطرتها » والتخلف 
. بفرض وجوذه »© والاستعمار بحرس مصادر ا لتكون 
1 لنا نحن .. 

الحضارة أكلنا » ونحن من علم الكون كله معثى 

1 والتحرر والحب 30 
طودل » والحياة دورات . . ومع صومود الرجال وشجاعتهم 
تعود اليثام الشامخ من جديد 3 


أت 751084 هه 


مذكإت أميرةعررتة 


رخ السندباد عبر جبل الماس »© لا ولم 
8 ار 2 1 آلتى رك يسن أ رقي الى 
قصر حبيبته فى مصر ٠‏ وانما حملتنى الكلمات 
القلم ا ومبر لكان » وطافا بى كما طاف الريم 
والبحر العجاج بستدباد .. وعاذ سندياد محملا يزاد 
ألحب والمعرفة » ومدت وكلى الشوق من جديد أن أرى 
مسقط التى شرقت حولها وقريت ولم ازرها بعد ... 
ولهذا فما كاد صباح بوم عودتى ألى الفندق فى مسقط 
بهل حتى كان حمود يحملني.فى السيارة آنا والاخ نجيب 
آلى لب مستظ المديدة ٠٠‏ 
وقال حمود ‏ 
“ب انتبهوا نحن نتحرك من مسقط الى مطرح عبر هذا 
الطأريق الجدد . 
انسابت السيارة سرعة فوق طريق سلس والمنازل 
الحديثة التى تحتفظ بالطراز الوحد الذى بسود المديئة 
تتلاشى امامنا » همنازل وفنادق ومحسلات عامسة 
ومبانى وزارات 2 ثم يطبق الجبل عليثا ونشقه شقا ب 
ومن على الجانبين يرتفع حالط جبان فى كل ثاحصة » 
حائط من الصخر الاصم تحاول اليد التى تبنى وتجمل 
حم الى كا ابكرة يا حي و عيا 


: 007 


الخضراء . وتغطى هذه المحاولات الوليدة شيكات فولاذبة 
تحميها من صسكور الفح افوقها أو عيث يمثد اليها حت 
يشتد مودها وتفرض وجودها على الحياة » وقال الاج 
نجيب المرافق : 

هذا « المشوار 6 الدذى تقطعه فى دقائق كان 
يستغرق نصف بوم فى المافضى © وكان كله مشقة زعنسام 
بنمثل فى الصعود على التلال (ر الالتفاف حولها لنص.ل 
من منطقة الى أخرى © ققد كانت مثاطق العاصمة تحوطها 
كلها مجموعة من هذه التلال التى تلتف حولها وتفصل 
بين اجزائها م حاءت « البولدزرات 4 والحفارات 
والعربات الميلاقة » وتلتها الأوناش وحاملات الاسغفلت 
والمدكات الحدثة » غاذا بالجبال تنشق عن هذا العاريق 
الذى ربط أجراء العاصمة بعضها ببعض » وحمل الانتقال 
بينها يتم فى دقائق © كما جعل مطرح فى منناول العابر 
واتنقل بين احزاء العاصمة .. 

سالئه » ربصرى يتنقل بين جانى الطريق تل فى 
أملاه بعض التلال تتخللها مظاهر العمرأن المستسر * 

سخيل لى أن بد التعمير هذه قد أفقدت الماينة 
القدبية ملامحها . 

ضدك وهو بيقول : 

ب لم تكن مسقنط. قبل عصر السلطان قابوس آكثر من 
نصف جبل ساحلى بقع بين قلمتى الجلالى والميرانى 
بحيط بها سور تغلق بوآبته عند الغروب فتتقطع صلتها 


العالم حتى صباح اليوم التالى .. 
فلت * 


كانت مدينة من مدن القرون الوسطى والقصلاع 
واليوادت وانسراسة المشددة ©» واحدة من مدن الشرق 


القديم كله » بل وتشابهها فى هذا المدن الاوروبية فى 
ذلك 0 

عاد تجيب يقول 8 

لقد تغير الامر تماما الآن » فاصيحت العاصمة تمتد 
على الساحل ثلاثين ميلا ابتداءا من مسقط مرورا بمطرح 
وحتى السيب © اى أنها تمتد من قصر العلم السلطانى 
شرقا الى قصر السيب السلطانى غربا ٠‏ وعلى بعد الى 
عشر كيلو مترأا من مسقط القديمة تقوم مدينة قابوس 
الحديدة » وهى فى القرم بين مسقط القديمة والسيب» 
وقد انشثت لتجنب .زحف البانى الجديدة على مسسقط 
القديمة لتظل محتفظة بطابعهاً القديم الذى يعنيك . 

قلت * 

احب أن أشاهد بعض معالم مسقط القديمة . 

ضحك مرافقى وهو يقول : 
وام تطورنا اللعاصر لا يجب أن جور على" 0 
الاميلة أابدا .. وحتى فى الانشاءات الجديدة راعيئيا 
الابتعاد عن المناطق التى تمثل روح الدينة القددية » 
فمدينة الاعلام التى نضم الوزارة والمكاتب التى تتبعهما 
ومبنى الاذاعة والتليفزيون © أنشثت بعيدة حتى ثتمثل 
وحدها ضاحية مستقلة » وكذلك الامر بالنسبة ندنة 
الدبلوماسيين ©» وانشانا مديئة صناعية غرب السيتة هى 
منطقة الرسيل وحتى المطار أنشيء فى منطقة السيب 
على بعد عشرين ميلا من مسقط القديمة . وريط طريق 
الاتوستراد بين روى ومسقط »© كما جعل الوطية وهى 
لا تبعد كثيرا عن روى فى قلب الحركة الدائمة . 

وقف .حمود بالسيارة وقال * 


- ارال سمه 


ننزل هنا . لان ماتريده يتحقق بالسير على الاقدام 
لا بالسيارة ... 

كدت افترح هذا بالفمل ©» ولكن ذكاء حمود سبقئى . 
وقادنا نجيب فى رحلة طولة استغرقت نصف الو 
نكامله » تح ركنا قيها : بين المساكن القديمة والاسس وق 
الشرقية بعطورها المحيية ب وأزقتها المسقو فة > وبين التصوو 
والقلاع » مرة نحن فى عمق التاريخ » ومرة نحن فى ظل 
الحاغر ووسطه . 

ولم نستطع دخول حصن الجلالى أو المراتى_ققد 
كان هذا يحتاج الى تصريح مسسيق من ادارة القلاع 
والحصون” بوزارة الثقافة . والعلعتان من مخلفات الغزو 
البرتغالى الذى جعل هن مسقط بعد استيلاء البو كيرك 
عليها مركزا رئيسيا من مراكز حماية امبراطورية البرتفال 
فى المحيط الهندى . وفى كتاب « عمان فى صفحات 
التاريخ الذى جمع مادته « روبين بيدويل 4 تعليقات 
الفونسو البوكيرك مام /إ.16 عن مسقط وفيها وصسف 
للمديئنة شول : ١‏ استولى على المدبثئة ©» ووجد أن كثرا 
من النازل تحتفيظ بمخازن سرية وخزانات خشبية للماء 
وقد قام بتدمير أحد المساجد الخشبية الجميلة واحرق 
5 سفينة » وكانت مدينة مسقط الميناء الرئيسى للبلاد» 
وسوقا للحياد والبلح والقمح » وكان عدد السكان كبيوا 
والى الخلف منها سهل و1 كميدان لشسبونه مغطى 
بالل » كما كان هناك آبار للمياه العذبة لرى البساتين 
عن طربق الآلات الخثبية » .. وعن هذه الابار وعسن 
تشييد المدينة وعمارتها الاولى بقول الؤرخ العماتى 
حميد بن محمد بن رزيق فى كتابه 8 الشمعاع الشسائع 
داللمعان فى ذكر أثمة عمان »© * « عمرتها بعض عرب عمان» 


ديم - 


وهم يمن الانساب »2 فغرسوا فيها نخيلا واشجارا تسقيها 
الآبار © ٠.‏ وهناك من ابتمد يعمرانها فى التاريخ اكثر من 
هذا فيتسامل السير هربرت توماس عام 1139 فى تتاية 
« رحلات الى افريقية وآسيا » كما بقول روبينبيدويل: 
:2 بتاءل عما اذا كانت مسقط فى الرآما التى أشار * 
اليها حرقيل اذ من المؤكد أنها كانت تضم عددا كبيرا 
من السكان فى الماضى 6 . ونعود الى الدج العماتي 
أبن دفيق لتقرأ مافمله البرتقاليون فى المدنة اذ يقول : 
« سوروها من حد جبل اللكا الى جبل السعالى . واحدثوا 
فيها حصنين كبرين : شرقيا وفربيا © . وهو يمنى هنا 
حصتى الجلالى والمرائي . ويحكى الاستاذ أحمد حمود 
المعمرى فى كتابه « عمان وشر فى افريقية » عن الحصئين 
فيقول « وفى عام ١651‏ اد فى بناء قلمتى 
الجلالى واممرانى . وقد تم تجديب قلعة الجلالى عام /إمره١ا‏ 
والمرانى عام لماره! حيث اتخذبا شكلهما الحالى . 
وقد بئى 3 مليشوار كالكا » قلعة الجلالى وكانت 
قلعة سان جوان » وبنى 7 دون ماتويل دى سوزأ كوتينهو؛ 
قلعة الميرانى التى كانت تسعى قلعة كابتن ,. 6 .. وبقول 
ابن رزيق : 3 فلما أصعطلليها العرب مثهم ؛ سموا حصتها 
وتعرد الى ابن رذق لتجده يواصل رصك ما فعله 
البرتغاليون فى مسقط فيقول : « واحدثت التصارى 
فيها بروجا على السور ؛ وابنيه على رموس جبالهف' 
وخمس عقفياك : الاولىئ' من أول مطرح الى اول ريام 6 
والثانية من آخر.ريام أل أول مسقط » والشالثة مسن 
آخر كليوة الى اول مسقطٍ »© والرابعة من اخر سداب 
الى أول مسقط الى جانبا سسهيل © والخامسية من آخر 


-ؤكللاب 


حبال مسقط الى اول الوادى الذى يففى ألى دار سيت» 
., رهدكا الاهتمام الكبر بتحصين مسقط يشي الى 
أهميتها كمركز بحرى رئيسى وكمدخل الى الداخل والى 
الخليج » فيقول عنها السنيور « بيترد بلافالى » عام 
« انها بلدة مغلقه وتحيط بها سلاسل من الجبال 6 
ويقول ان البرتفغاليين « بنوا سورا شرقيا واقاموا بعض 
الحصون القريبة من بعضها البعض »© ويمتد السور من 
الجبل الى الجبل ؛ وهو يحمى البيوت من تلك الجهة ٠‏ 
لان البحر بقع على الجانب العكسى » بيئما سلسسلة من 
الحمال الصغيرة على الجانبين الآخرين » ولا يمكن الوصول 
اليها » وعلى الجهة اليمنى عند المرفا توحد القلعة © .. 
وللسالة ليست مسالة حمابة الموقع وحسب »© بل ان 
الرحالة الغربيين وق 4 السفن والجواسيس حملرا 
عن مسقط أساطير' سبيل لها لعاب المغامرين والمستعمرين 
وأصحاب الجثمع الدائم .. وروبين بيدويل يروى لنا 
الكثر هن هذه الاساطير والحكايات التى تسبب تناقلها 
. فى أطماع البرتغاليين ثم الفرنسيين والهولنديين والالمان 
وآخيرا الانجليز » ففى عام 11157 يحكى الاب جى أونجتون 
بعد زبارته اسقط فيقول : « كانت هناك وفرة فى القمح 
والتبيك وامر والبخور والبلح والذهب واللؤاؤ 6 ويقول 
جان باتيست عام 1575 : « هى مديئة صغيرة الا أنها 
تعد من احسن مدن شبه الجزيرة العربية » وتزخر بكافة . 
متطلات الحياه ويحتفظ الامام بأحمل اؤاؤة شفافة »6 يو 
وبذكر 3 كارسيتان بثبهور 6 عام ١9/51‏ أن الدخل يصل 
ألى مائة الف روبية . بيثما يقول أبراهام بارسوتز هام 
ة/ؤؤ١‏ ان القوافل « تأتى من داخلية عمان محملة بريش 
النعام والجلود المدبوغة والعسل والشمع ؛ وعند عودتها 


ب مزلا سم 


تخد السلع الهندية والبر بطانية كاللعب وآدوآت المائدة 
والزنجيل والفلفل والارز والطباق والبن والسكر © وكانت 
لمسقط علاقة تجارية هامة مع مخا » وكان ملاحو مسقط 
يتقلون دءزء؟ بالة من البن من مخا للبصرة ©» 
حيث يعاد نقله الى القسطنطينية © وفى رحلة العودة 
واللآلىء » وكمية كبيرة مس الربالات والعملات الايطالية 0 
زكانوا بزرعون المانجو الذي قوق المانجو الهنددة » وتتكلي 
١‏ حبة نحو روبيتين هتدىتين »© وتم نقل المماء الى 
السفرح بالقوارب فى قرب من الجلد ٠‏ كما كان نتم صيد 
السمك بطرق سهلة جذا » وتملاً بها السلال » .. فليءن 
اللأوقع وحده اذن هو مصدر الاطماع » واثما ما يحدثه 
الموقع من حركة تجارية دائمة اذ هو مركز لكل هله 
الثروات المتدنقة من كل مكان فى العالم . وأذ هو بحكم 
انتاج البلاد الوافر صاحب ثروة ذاتنية ضخمة وهغربة 
لكل الطامعين » وقد اتعكست هذه الثروة على كل ثىء, 
فى مسغقط القديمة » فانت تحسس انك تسير قوق ارض 
عر فت الازدهار والثراء ٠‏ الشوارع نليفة ع« والنازل 
القدبمة الباقية سدو عليها الترف والفخامة وان كانت 
كلها تشبه القلاع . وقادثا الا نجيب هبر المدخل قَى أحد 
ف البيوت ذات المظهر الخارجى المتناسق الى فلامء 
تحيط به الابنية من حهاته الاربع » وتطل هله 
ا فى دورها العلوى على الفثاء بواسطة شرفات 
خشبية الاعمدة جميلة التناسق 5 » وتتخللها نواقل تغطيها 
مشغولات خشبية ذات تناسق 0 الابواب فقد 
غطتها النقوش الرالعة . وفكرة [١‏ الى يتم 
الهواء الملتجدد » كما تتيج أيضا الاضاءة المبهرة ١‏ 


ب لللا7 . 


تعجب اوحودها فى داخل الحجرات نفسسها © وهو أمر 
لابوحى به مظهر البيت من الخارج. .وق دراسة للدكتورة 
سماد ماكر أوردها الاسحاد يوست الشافروان افن مقتال 

عن « مسقط مدينة القلاع والحصون التى تطل على دنيا 
- للحيو حاصو وسو عا ا و 
الدكتورة سعاد ماهر : « ان بيسوت مسقط الاثرية تعتبر 
من السارة: العرية باتبال أن #ضديميا 1 
براعى أن كون القصر او الدار قلعة حربية يمكن أن تحمى 
نفسها وقت الحاجة » 7 وحددت الدكتورة 'سعاد ماهر 
هذه البيوت التى بنيت مابين أوائل واواخر القرن الثامن 
عثر قاذا هى اثنا عشثر دارا ٠.٠‏ 

وما أن ابتعدنا عن الدان قليلا 4 ودار يما الشارع 
دورات حتى غدوتا فى وسط حي يضارع احدث أحياء 
العواصم فى المنطقة كلها » الك الحديث براعى الطراز 
العديم من ناحية المبدا ولكنه ياخل فى اعتباره كل الخطوط 
التى تمثل آخر صيحات الحداثة فى هينئأن المعمار : 
وعكذا تجاور الأمنن واليوم حثيا الى حب فى مزيج 
لا يحدث التنافر ولا بثر الغربة بحيث تحس أن الرمن 
فى تطوره لم يفقد المكان أصالته » كما أن التمسك بالقديم 
والموروث لم يفقد العطاء المعمارى روح العصر ٠. ٠‏ والطريق 
يزخر بالشيوخ والشباب معا » دهم لتزهون جميعا 
بالزى الموحد ؛ الجلباب العمانى والعمامة او الطاقية 
والعصا الخيرزانة فى اليد © وبين حين وآخر تصادف 
احدهم برتدى خنجره الميز .٠‏ وقى كل مكان تعترضنا 
عبليات رصف جديدة أو عمليات بناء لمبتى حجديد ©» 
والعمل يتم فى همة ومبرعة ولكنك تحس أن العمال في 
معظمهم وافدون من كل مكان وان كانت الغالبية الهندية 
وانمحة وجلية . وتسمع 82 كل مكان الاوردية الى جوار 

د . 


تسيرية واحدة 55 وقادتنا اقدامثا الي 1 
ه قال مرافقى : 
هذا السوق هو أول سوق بنى فى عمان وهو قريب 
سن الميئاء وحتى عام 1 كانت بواباته تغلق عند*' 
ا ا ادم 
مساحة بالحياة' , 
ولانلى فى سوق الحميدية فى دمشق أواقى خسان 
الخليلى فى القاهرة ؛ أو فى سوق الملح فى عمان . وكاننى 
عدت من جددد الى أدام تقاليد التجار وازقتهم ومراسم 
حياتهم وخلقهم السمح وشهبندر التجار » وقسوافل 
الستدياد تلن سعيلة مى الضاخل نسب متقاو حلاقة في 
وليل لزع كل عواضم عامنا العريق » والضشسحكات 
والغامرات والساومات 2 وألرعح والخسارة 0 وحيصل 
الشطار والميارين » وقصص الحب وحيل المجائر .. 
مثيلاتها قى اسواق الدن القديمة الاخرى © وهى تسر 
فى عرجات دائمة » تدور بك لتعود الى حيث بدات » 
أو ليتقاطع طربقك مع طريق سبق ان مررت به من قبل 
والدكاكين مرتفعة عن الارض تصل الى ابوابها بصعود 
درجات قليلة » بعضها له واجهة زجاجية تخفى ماق 
داخله وتعر ضى فقط مابردد اصحابها ان بعلثوا عن وجوده» 
وبعقها مازال يحتفل بطابعه القدم » كل شىء معروض 
آلى جانب كل ثبىيء فوق المصاطب التى تلتصق بالجدران 
أو الناضد الواطئة التى تحتل فى نظام هتندمى فراتمات 
الدكاكين .. والابتسئاية الحلوة تعلو الوجوه » وان 


روب ”- 


نعظم السوق يشغله الهنود كباعة وان كانت الصناعات 
الساتية ماراات لبوا مي جور جك 
للعطور وادوات الزينة ٠‏ وقال : 

ب مطرح تل لح الاق اوس رس مسق 
من القراقل القادمة من الداخل * أم للسغن الآنية عبر 
البحار الى الميناء القريب . انظر هذه هى الكمة . 

وحبيث أشار رادت غطاء الراس المطرز الذى راتسه 
على رعوسس الكثير من الشباب الفين ياتون الى صسالة 
الفندق فى المساء . واستائف نجيب حديثه قائلا * 

جمعها وناندايا 1 مكتيل فى الاك قلين 
البديلة #صمامة الرسبية ان الصباح. + وانبالم يسلم 
القرويات قطما من القماش مرسومة © وتقسوم النساء 
بتطريزها فى منازلهن © وكلما تعقد التطريز كلما ارتفع 
سهعر الكمة . أما العمة ذ فهى الزى الرسمى فى الصباح © 
ود اناك فرلى مشر حل ال كيب ا فى منسامات 
العمل ©» وقد انعش هذا القرار تجارتها » ويصئع بمضها 
من الاقطان الرخيصة وبعضها من الاصواف الغالية أو 
الحرير الثمين ٠‏ 

ومضينا نتجول فى السوق وروائح العطور والعطارة 
الشرقية تعبق المكان »© والمحلات مليئة بالعصى الخيرزان 
والشغولات الشعبية كالخناجر والدلات وهى اناء القهرة 
العربية 04 ومشغولات الذهب والفضة من الحلى التى 
تلتهوى التسام ومجامر البخور والانية الخزفية 
والتحاسية والملاسس المستوردة والعاب الاطفال والاجهزة 
الكهر دائية والحلوى العمانية .. وتتخلل السوق محلات 


سل اليل سم 


5 للخباطين » وقد فهمت أنهم جميعا من الهئود الذين 

و١‏ فى هذه الصئاعة © وهذه الحلات تعرض بعض 
التماذج فئ' الواجهات الزجاجية وكنها ليست للبيع » 
النموذج اللذى عحب المشاهد بشترى له العقماش ثم 
تفصل فى خلال آيام قليلة وبمهارة فائقة ؛ وتذكرت 
حديثا دار بيئى وبين الصديق مرعى عن البدلة التى 
ترتديها ومن إبن جاء بها 4 ضحك يومها الصديق 
واخبرنى انه رآها على ضيف انجليزى يزور عمان وصحيء 
إلى 9 ترزى © هندى الذى تفحصها بعتابة » ولم يمسر 
بومان الا وكان قد صنتع مثيلتها تماما وهى تلك المي 
اثارت انتباهى . وعند كل احية من السوق بجلس صراف 
مختلف العملات » فعمله تحويل كل العملات الى الريالات 
العبانية أو العكس © ونتفس أسعار البتك » والخدمة 
التى بقدعها أنه حاضر فى السسوق الى جوار من يشترى 
ومن ببيع . وحين خرجنا من منطقة السوق » قال الاخ 

139 لم تكن متعبا قمنا بزدارة لبيت السيد نادر » 
وهو متحف هام وقريب متا . 

كنت متعبا'» ولكن كلمة متحف أطارت كل التعب 
وحل محله الفضول © فقلت * 

وماذا ننتظر .. هيا بتا 

وركبتا السيارة هذه امرة » ولكن الرحلة لم تطل كما 
وعد مرافقى » فما هى ألا دورات وكانت السيارة تقف بنا 
امام متزل قديم يمائل تلك المنازل التى زرنادا قى اول 
تهارنا ٠.٠.‏ وقال نجيب ونحن تصعد الدرجات الحجرية 
التى قادتنا آلى مدخل الدار . 
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آنه بيت قلام » أهدآه صاحبه للاولة لكى تقيم فيه 
هذا التنحف وسط المديئة . 

طالعتنا ا السان القديمة ف كل معان 5 
النحاسية والفضمية والذحية" 35 واخدنا ننتقل من طابق 
(لى طابق © ومن حجرة الى حجرة » وصفحات التاريخ 
بعاد نشرها امامنا بهذه المجموعة من المقتئيات الاثرية ذا 
العيمة الحضارية البالغة الاهمية » وفى صدر احدى 
الثافات خصصت مساحة ضكضمة إخثلنات اقتنيت من 
أملاك سيدة واحدة 3 مسلابس وصيد بر بات وحلى 
ومجوهرات وآادوات زينة وصوورة للسيدة التى تصدرت 
هذا المتحف )© وتقول اللوحة المكتوبة : السيدة سالمة بنت 
السيد سعيد بن سلطان » سلطان مسقط وزتجيار . 
واسرع مرافقى يقول فى توقير واضح : 

هذه من حاحيات الاميرة سالمة بنت السيد سعيد» 
أو الاميرة اميلى روث بنت حفيد الامام أحمد بن سعيد 
مؤسسى أسرة اليوسعيق .. 

وقفت أاتأمل المعروضات التى تدل على النعمة وعلى 
الذوق المرهف » وسالت مرافقى : 

ولم هذه الاهمية الخاصة لهذه الاميرة بالذات . 

ضحك نجيب فى دهشة وهو يقول *: 

5-5 لهذه الاميرة قصة عجيبة تبدو كالاساطير القديمة» 
فقد خرجت على كل الاعراف والتقاليد واحبت رجلا 
لمانيا وهجرت البلاد من أجله وتزوحته . وتركت حياة 
القصور والثراء كابنة لاغني سلطان عر فته البلاد ع6 


- 4 م 


تيش حياة الفقر فى برلين ولندن ٠‏ وتترك ديثها واسمها 
وكل ثىء .. وبعد عشرسن عاما تضيق بحياتها فى الغربة 

وتحاول العودة الى الوطن »© ولكن ابواب العودة كانت | 
مثلقة » قتدون كل هذا فى كتاب باللغة الالمانية » لعله 
الكتاب الوحيد الذى يكشف حياة المرأة الشرفية منسد 


قال * 
كتت أعرف أنك ستسال هذا السؤال 1. سأاحفر 
لك نسخة مترجمة الى العربية منه اثناء عودتنا © والآن 
اذا كنت قد فرغت من المتحف هيا بنا فقد فائنا موعد 
الغداء من زمن ٠‏ 

ونى عودتى الى الفندق حصلت على الكتاب . ومتد 
دخلت الغرفة لم اتركه حتى انتهيت من قراءته .. 

لسنا نعرف العنوان الاصلى لهذا اكتاب » فا مترجم 
اسماه مذكرات أميرة عربية » بيئما تقول ١أؤلفة‏ فى مقدمتها 
أنه مه قصة حياتى 4 و+ وآيا كان الامر فالعئثوان الدى 
ذكرته الترجمة العربية اكثر لفتا وخاصة لغراء الغفرب 
الذين عر فوا هذا الكتاب قيلنا بكثير ٠.‏ فقد ظهر الكتاب 
منذ مائة عام كاملة آذ أن طبعته الالمانية ظهرت فى برلين 
عام 18 . وقد كتيته البرنسيس أميلى روث بالالمانية 
بلعل > بينما لم تظهر الطيعة العربية الاعام 191 حيث 
ترجمها الاستاذ عبد المجيد حسيب القيسى قبل ذلك 
سنوات . عن ترجمتين انحليزيتين للكتاب؛واحدة ظهرت 
عام مم١‏ »> والثانية ظهرت ففنيوبورك عامه.1١‏ » كما 
أن الكتاب ترجم الى الغرنسية عام 184 . وتكاد مقدمة 
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المترجم 'تكون هى الونيقة الوحيدة الناحة حول الكتاب » 
ن نعرف منه هذه المعلومات » ونعرف ايشا أن 
الترحمتين الانجليزنتين قد اختلفتا اختلافا محيرا وكذلك 
الامر بالنسبة للنسخة المربية التى بين ايدينا فتقول 
*لقدمة : 28 والترجمة الانجليزئة الأولى اكمل فعقيد 
وحدتاها تلسهب فى الكلام عن بعض الموان ضيع التى تتجنب 
الترحمة الثانية الكلام عنها ) أو تختصره اختصارا . رقد 
جاءت الترجمة الاولى ب 7١‏ فصلا فى حين جاءت الثانية 
ب 15 فصلا » نتيجة ضم بعض الفصول الى بعضها أو 
تفر دشّها عن بعضها © وقد ابحنا لانفسنا حدا وسطا فحعلت! 
ترجمتنا ؟ قصلا . وعدا عن هذا الفروق الشكلبة 
وفروق طفيغة غيرها فانهناكفر قا اساسيا بين الترجمتين 
هو أن الترجمة الثانية قد أغفلت تماما ذكر الفصلين 
العاشر والرابع عشر »© على ما للفصل الآخير من آهمية 
بالفة فى رسم ملام جاتبية لبيشن ابثام السلطان ونتأنه»ة 
شكلية طفيفة » كما أنا ايضا لسئا معه قى أن ببيسم 
لتتسهااق يسك عن فصول الكتان لكين جد وسكا بين 
الطعتين التى لم تلتزم واحدة منهما ‏ بالقطع - معنى 
الامانة فى الترجمة . كما انا أيضنا لسنا معه فى التملك 
بآن المترجمين ١‏ لم بتعر فا على الحياة العربية والاسلامية» 
ليغر من بعض الكلمات والتعبرات © وليدخل 9 يسمش 
الامثال والحكم العربية التى كثر الاستشهاد بها فى 
لنتنا العربية 6 فان هذه السرية اثنى .خولها انفصه تدكا 
عن الحرية التى أباحها المترجمان الانجليزريان نغساهما » 
أو احدهما على الاقل ب لنصل الى نسخة تكاد تكون 
نصف النسخة الاخرى من نفس الكتاب .٠‏ ولتجصد 


710 ب 


النسخة العربية « حدا وسطا »6 بين النسختين . فالذى 
دين أيدينا هو تحرير للكتاب لا تراجمة اميثة له . ويبقى 
لنا أن مت هما المترحمان الانجليزيان ؟ ومن المترجم 
الفرنمسى ؟ واس النسخة الاصلية المكتوبة بالالمانية )وكيف 
لم يتم البحث عن كل هله النسخ وعرضها مصورة فى 
اللمعر ض الخاص الذى أقيم لخلفات البرنسيسة اميلى 
روث أو السيدة سالمة بنت سعيد بن سلطان فى مثتحف 
بيت السيد تادر قى مسقط ..؟., ويبرز المترجم ضياع 
سادووه له * : #ءه. فالكتاب بحد ذاته وبجميع طبعاته 
فى اللغات الثلاثة التى صدر بها ادر الوجود مغفقود 
الاثئر » بعد أن مشى على نشيره أول مرة زهاء قرن من 
الزمان . وقد كنا نقع على مقتطفات منه واستثشسهادات 
واشارات اليه والى مؤلفته فى كثير مما بقع تحت يدينا 
مامة » وعن تاريخ مقلة البوسعيد لتتلي لاد يلاد سيق 
نك مقن عاو غاسة ؛ ولكننا لم نستطع العثور له 

على آثر فى غير دور الكتب الكبرى © وعبثا ذهبت 
جهودنا فى التفتيش عته فى أسواق الشرق والغرب » 
ار آذا لتكلا آمل السسول عايد ؛ مكرك ثر مادقة 
طيبة على نسخة منه عند احد باعة الكتب المتجولين فى 
شوارع بيروت همن لابدركون قيمته وندرته فابتعتاه منه 
بثمن بخس دراهم معدودات » .. ولسئا ثدرى هل 
وجد الترجم نسخا للكتاب فى الكتبات العامة حقا » 
وأى المكتبات هى ؟ ولماذا لم بطلب تصوير هذه التسخ ؟ 
آن تتبع نسخ الكتاب فى المكتبات العامة ليس أمرا 
عسيرا » واعتقد ان الواجب بقتشى البحث عن النسخة 


1ت 


الالمائية الاصلية وترجبتها #امل حقيتئ الكتاب . 

فكتاب هذه السيدة الاآميرة قد عبثت بها أند الابة 
وانجليزية وفرنسية وعربية » كمبث هذه الابدى بحياتها 
نفسها » حتى تمزقت وجلست فى مرحلة متاخرة فى 
العمر تلم شتاتها فى هذا الكتاب الذى أرادت أن تعيد 
به لحياتها أصالتها وحقيقتها ونغمها الصحيح »© ليتضح 
لاو لادها ماغمض من وجودها وحياتها . وتقول عن قصة 
حياتها هذه : « .. كنت قد قررت كتابتها ليقرآها من 
بعدى أولادى حين يكبرون © فلم يكونوا فى ذلك الوقت 
وأصل مثبتى ©» وعن ن وطنى زتجبار وقومى العرب »وكنت 
فى حال هن الوهن والسقم والارهاق لم أكن أتصور 
معها بقائى على قيد الحياة امرا يكفى لان اروى لهم بشنفسى 
صيرة حياتى » .. انه ذلك التشبث الكامل بالاأصصل 
والعراقة » وبضرورة أن ستمر الثهر فى مجراه ») قلا 
بخرج الابناء الذين قرخت الحياه بعدهم هن متبتهم »© 
وهم لا بعر فون حقيقة مثبتهم وأصلهم .. وهو فى تفن 
الوقت دفاع حار من امراة تبحس انها اساءت الى أولادها 
والى 'نقسها ؛ بريد ان نحلو الحقيقة من منظورها هى ©» 
.وان بجمل كل فعل هابرره » عسى أن تقهم بعض العقول 
وعسى أن تحس بعض القلوب فتغفر وتثسى .. وتعرف 
أن الرباح التى تقاذفت السفين كانت هوجا عاتية قذفت 
بها الى عالم آخر غريب © وحين حاول النازح أن بعود 
عادت فعدفت به من حديد الى التيه » وخروجا منالتيه 
كانت كلمات هذا الكتاب .. نحن اذن أمام سيرة ذاتية 
لها موقف مسبق واضح . فالسيرة هنا لاتروى جرد 
الرعبد التاريخى.» وانما هى سيرة كتبت للدفاع عن 


762 امه 


صاحبتها ولجلاء امور فى ححياتها تريد الكاتبة أن ييرزها 
فى وشوج د ومع هذا الموقف المسيق من الإحداث ” 
ة مرهقة الشاعر تحب فتضحى بلقبها وارضها 

وناتها ولفنها من اجل من فو »؛ وتكره فتشتزك فى 
مؤامرة لتغيير الحاكم » ودس أنغها فى امور الحكم 0 
وتنحار الى جانب دون جانب فى صراع اخوبها من اجل 
الوصول الى 1 الحكم © ثم تتدفع مسحاولة المودة 
رفم معرقتها السبقة بعدم جدوى هذه العودة » ثم تعود 
لتعيش صراعا عنيفا فى المطالبة بميراثها هن السلطان مرة 
ومن الالمان مرة ومن الانجليز مرة » لا تهدا ولا نستقر .. 
هذه السيدة اذن ليست مجرد امرآأة عادية » وانما هى 

صنف مميز من النساء طقى نفسه فى. الدوامة لم يستعذب 
الكفاح اليائس الذى لا امل له ولا جدوى منه منل البداية 
.. هى نموذج واضعع للمرأة الشرقية التى تتمرد على 
دورها الحدود فى الحياة فتلعب بكل مالديها من ذكاء 
وحيلة وقوة لتؤكد انها صاحبة مكان وصاحبة دور فعال» 
وان مسألة عزلها عن الشاركة فى الحياة العامة مسألة 
هزلية مغلوطة لا قيمة لها فى الممارسة الحقيقية للحياة.. 
ومن قبل لعبت جدة لها هى السيدة موزه بنت الامسام 
احمد دورا بارزا فى صيانةٍ وحدة الاسرة » فعتدما توق 
السيد سلطان تولت الوصابة على ابئى أخيها الصغيرين 
سالم وسعيد © وتغليت على اطماع اخوتها فى الحسكمو 
فهزمت حيوش قيس الزاحف ا 7 
بدرا الذى استعان بالوهابيين على حكم البلاد واخد 
يستعد للاطاحة بحق ابن أخيه سعيد فى الحكم ٠‏ وبدذلك 
ضمئنت لعمان هذا « الربان الماهر والقائدالئاجموالسيامسى 
المحنك » الدى ظل بحكم البلاد خمسين عاما بسبط قيها 
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سالطانه على عمان وشر فى آفريقية التى وطد نفو3ه فيها 
وتقل اليها مقر حكمه .. وفى نفس المرحلة التاريخية 
ظهرت سيدة اخرى لعبت دورا خطيرا فى حياة عمان 
هى السيدة جوخة بنت محمد بن الامام أحمد التى' قادت 
ثورة ضمد السيد سعيد انتصار! لاخيها هلال الذى القى 
به السلطان فى الحبس »© واحتلت السيدة جوخة السويق 
وأعلنت التمرد فى الباطنة وانضمت اليها قوآت اخرى .. 
ولكن السيدة موزه تتصدى فى غياب أخيها السلطان حيث 
كان ىق زنجبار » للثورة والثوار » وتستطيع أن تحفظ 
لابن 'خيها بلاده حتى يصل السلطان فيطلق سراح اخيه 
ويسترفى اخته جوخه . والسيدة موزه تظهر على سطح 
الاحداث همرة ثالثة عام ؟؟14 حين تواجه بجيشسها 
ألبالغ الف وخمسمائة جندى تمردا آخر اشترك فيه 
شيخ القواسم فردت به الهجمات على مسقط وسابست 
الامور حتى عاد السيد سعيد الى العاصمة مرة لخرى 
ليتولى الامور بنفقسه 030 عمة أبيها وعمتها هما امراتان 
تركتنا بصمات واضحة على حياة الرجال فى تاريخ عمان» 
فليس فريبااذن أن تشترك السيدة سالمة هى الاخرى فى 
حول السلطة »؛ خاصة وقد عاشت فى بيت أبيها السيد 
سعيد نحت حكم امرأة اخرى قوية الشخصية بالفة 
النفوذ هى السيدة عزة بئنت سيف ألزوجة الشرميمسة 
الوحيدة للسلطان تقول : 3 وعلى قدر ما اتذكر فلم 
يكن لابى ألسلطان طيلة حياته أو منذ مولدى على الاقل 
الا زوجة شرعية واحدة . أما الاخريات وقد ترك منهن 
عند وفاته خمسسا وسيعين © فقد كن من الجوارى والاماء 
كان يشستريهن أو يتملكهن بين الحين والآخر » وكان: لفظ 


ب 6599 صر 


الزوجات يطلق مليهن تجاوزآ من باب التعميم ولا نقصد 
نه على كل حال معناه الشرعى الدقيق .. وكانت زوجته 
الوحيدة هذه ©) هى عزة بنت سيف من فرع بيتئا المالك 
فى عمان © وكان لها الحكم المطلق والكلمة العليا فى بيته . 
ل 
بأبدوي عر بي جلاع فد ل اليد 
ولاولاده جميعا تتسم بالعجرقة والدشا خ وتسقط الاخطاء 
رقد كنا نحمد الله على آنها كانت » فلو أنها ررقت 
بطفل لزاد علينا ولأشك عتوهها وجبروتها . ولقهد' 
كنا » نحن ابناء السلطان 4وكان عفدنا عثد وفاته خسسا 
وثلاثين جميعا من ابناء الجوارى . وعلى هذا نقد كثا 
ميري الك اميه بذ خف ب جيني و 
الدم أو اللرن » و. هذه الصورة تر سم مكانة للمراة فى 
حياة السلطان تفوق كل مابيكن أن برسمه الخيال للمرآاة 
التقلة صاحبة الحقوق فى المجتمعات الغربية » وهدله 
الصورة تكشف: أيضا السر فى كل ما آصاب القصر فى 
زنجبار من تفكك وممارك اثر موت صاحب السطوة 
واليد الحديدية » قالاخوة جميعا لايربط بيثهم الا الاب 
الواحد © أما الامهات فهن خليط من احئاس متمددة : 
تدفع كل واحدة أبنها ليكون صاحب الحق فى ميراث 
السلطان . وتحكى الؤلفة عن أخيها خالد وآمهالشركسية 
خورشيد ألتى « كانت شخصية فذة خارقة لم ار فى حيائى 
الها ندا ليا ون اكرات تس 06 تقول : ( وقد حدث 
عن السلطان عند ذهابه الى مسقط قكانت امه باعتراف 
الجميع هى الحاكم الفملي وكان خالد مجرد دمية بين 


ب 145 اب 


بمقام ممتاز بين 'فراد العائلة » وكانت مرجع الشورىي 


تلك هى ابنته خولة التى تقول عنها اكانت خولة دون منارعٍ 


رجعلها مسئولة عن بيتى الساحل والموتنى ومن فيهما 
من النساء © وقد آثار تعيين هذه النجمة الساطمة فى 
سماء عائلتنا » الكثير من الامتعاض والحسد والغيرة فى 
قلوب بعض نسائنا برغم انها لم تكسب من هذا التعيين 
شيمًا غير المشقة والاذى ونقمة الناس »6 .. وخولة هذه 
وهى عراقية الا كانت وراء دخول الكاتبة ومغامراتها 
السياسية التعسة التى اودت بها ودمرت كل أمن 
واستقرار فى حياتها .. فقد كان افتتان الكاتبة بها 
وطاعتها الطلقة لها سببا فى انضمامها لها ولاخيها برغش 
فى 'تمردهم ضد أخيهم السلطان الجحديد ماجد رقم تلك * 
العلاقة الوطيدة التى كانت تريطها بماجد مند الصغر ©» 
سارة أم ماجد عن هذه الدنيا » تولت آم سالمة تربية 
ماجد واخته خديجة . وحين بلغ ماجد سن الرشد ووهبه 


ب 956 سم 


ابوه دارا خاصة به فقد توسل الى صديقة أمه الخلصة 
ومن قامت بتربيته بعدها ©» أن 'نتقل-مع ابنتها لتسكن 
معه واخته فى داره الجديدة 4 وكان ان اع بالفعل الى 
الحياة ممه فى بيت « الداتور » .. ولكن هذا كله لم 
نع سالمة من أن ننساق لتحريض خولة لها فانضمت 
بمالها وجهدها الى برغش ومؤامراته ضد آخيه ماجد 6. 
واستمال برغش الطامعين هن رؤساء القبائل اما بالمال 
واما بالوعد او الوعيد . وكانت الثغرة التى دخل مئها 
برغش وكان ولياللعهد ») هو طيبة ماجد ودماثته التى 
أن ستحوذ على السلطة والنفوذ » فاشتعلت الفتن التى 
زاد مكر سليمان هذا من بثها بين الاخوة . ومن هذه 
وي ا قلوب المتمردين واستعد ليقفز الى 
مستعحلا آبام آخيه فى السلطة اذ هو ولى 

اليد ار الي يرث الملك بعده . ولم تكن الكاتبة 
ولا خولة هما المراتان الوحيدتان فى الؤامرة » فالكاتبة 
تذكر « شيمو »6 و 3 قارشو »© ابنتى أخيها خالد » كما 
ان أمرآة اخرى رفضت الانضمام الى المتآمرين هى موجة 
أخت برغش نفسه .. وتكشف الكاتبة عن دورها فى هذه 
المؤامرة فتقول : « ومع اننى كنت أصغر النسوة المتآمرات 
سنا الا أن معرفتى للكتابة أهلثى لنصب ءارق 8 
العامة للثورة ‏ ان صح هلا! التعبير » وكنت بهذه الصغة 
أقوم بكافة المراسلات مع رؤساء القبائل » واطلع على 
ار الاستعدادات والتطل ٠‏ وكنت فى صن السهم 
لى بأآن أحس بوخر الصضمر وقلق الوجدان واثا أصدر 
الاوامر لاعداد البثادق والبارود والرصاص لقتل الأبرناء 
من اقرب الئاس الى واحبهم الى قلبى ٠.‏ ولكن ماالممل 


الآن ؟ هل يمكن التراجع الان وهل يمكن أن اتكص عن 
وعدى لاختى خوله واتركها وحيدة فى ساعة الخطر » .. 
كان الاوان قد فات بالفعل » فماجد قدءعرف بامؤامرة 
وحوصر البيت »© وتم اخمادالثورة فى حكاية طويلة ومثيرة 
وانتهت المغامرة بالفشل « وكان الثمن غاليا من ناحيتيه 
المادية والمعنوية 6 .. وسافرت الاميرة سالمة الى مزارعها 
البعيدة تبحث عن دواء لجروحها » وعن مكان تغسصل فيه 
تدمها وخطأها الذى نؤرق ضيميرها .. 

ومشاركة المراة فى النغوذ والعمل السياسى والتآمر 
لم يكن هو الوجه الوحيد الذى كشفته السيدة سالمة 
من -حياة « الحريم 6 فى بيت اللطان . بل كان هذا 
هو الحانب ل والفد الذى لم كتب عته احد قبلها 
قط . فهى فى كتابها تكشف الجواتب الاخرى الشسيفة 
والغربية فى حياة النساء فى هذا القصر أو ذاك من قصوو 
السلطان . وحياة النساء الشضميع معظمها داخل حدران 
القصور » ومن هنا كانت هذه العنابة الفائقة التى بدذلتها 
الكاتية فى وصف القصور وصفا دقّيقا » وكذلك فوصف 
طيعة الحياة فى هذه القصور ‏ اعتى الحياة اليومية 
العادبة .. وفى قصر « الموتنى » فى زنجبار تبدا الاميرة 
كتابها » قغبه ولدت « وفيه اعشت أسعد ايام طفولتى 
واحملها حتى بلغت السابعة من عمرى © .. والقصم 
يخترق نهر الوتنى وبساتيته ويتفرع داخلها الى جداول 
صمرة ظ تتساب ضافية وقراقة الى ستجلف الاتجاهات 
الحدبقّة التى طرزتها 0 والازهار بمختلف الالوان - 
.. وهو مكون من إلاجنحة واللحقات وملىء بالمسالك 
والممرات المتشابكة .. وتقف الألفة عند جناح الاستحمام 


7747 سم 


وغرفه التعددة التى تختص بكل غرفة منها قثئة من 
فثات القصر . وببراءة الاطفال تتحدث عن الحيوانات 
والطيور والفة الصغار لها ولعيهم معها فى ساحة القصر 
الواسعة التى تشهد دروس ركوب الخيل والبغال ء 
ودروس الفروسية .. ومما تبقى فى ذهن الكاتبة منايام 
'لطفولة ترسم لثا صورة غربة لهذا القصر الفسسخم 
الى 8 اللنطلة © الى لتم البفية عن شكارم البسير 
حيث شاول السلطان القهوة مع زوحته والبالغين من 
ذريته ؛ وكذلك للمطابخ التى تضح بالعاملين فيها عن 
مختلف الحنسيات و « كانت أطباق طعامئا الشسائعة 
تتنوع بين العربية والتركية والفارسية والروسية تنوع 
الافراي العديدة من سكان هذين القصرين 6 تقصد أيضا 
قصر الساحل . ثم تتحول نحو الازباء التى لم يترك لها 
لحري تنوم , فاذا عاوضات القصر اش الندية بثيابها 
الصارخة © كان عليهها ان سشدلا بهما خلال ثلاثة آيام 
لباسا عربيا تقدمه لهن احدى آمينات القصر © ... 
وتتحدث عن الحلى التى هى أساس فى زى الرأة ابا كان 
مركزها الاجتمامى ؛ ثم تقف لنصف زينتها أب الطفولة 
فتقول شو راسي او ا ات 
أن تجدل شعورنا على شكل ضغائر صغير 
المشرين مددا فى ينف الاحيان فم تربط هله الفسقال 
ياغرطة ة رفيعة ملونة » ثم تجدل فى تهاتها فى ضقية 
واحدة تتدلى من وسطها على قفانا القطع الذهبية الدقيفة 
نع والمفصصة بالاحجار الكريمة والجواهر الفضية. . 
وكانت التسريحة الاخرى © وهى الاجمل والاليق © أن 
ترك الضغائر ونهابات الاشرطة مدلاة على ظهورنا دون 


ب /751ا ع 


ا ب # لكات تسل و عن ورت 
أئناء النوم » ثم تعاد الى مكانها فى صبيحة اليوم التالى» 
.. وتقول « وكان من تمام الرى الرسمى لما » تنحى 
البنات الصغيرات » وحتى نبلغ سن الحجاب » أن نرتدى 
قوق فساتيتنا المعتادة قميصا فضفاضا بغطى احسامنا 
يصئع من قماش شفاف يطرن أحيانا بخيوط من الذهب 
والفضة فيكشف عن جمال الفستان © ولكئه بحجب 
مفاتن الجسم التى يظهرها الفستان عادة » .. ثم تملا 
المكان حياة حين تحكى علاقات الاخوة والحب التى 

ين بعض الضرائر وكلهن غرببات فر, هذه الدار التى 
دخلنها فى سن مبكرة . وقد انتزعهن الاسر أو النخاس 
من أآسرهن القديمة » فتحكى عن أمها انها 2 دخلت بيت 
أبى وهى فى سن صغيرة جدا لا تتجاوز السابمة قفد 
خلمت أولى اسنانها اللبنية فى بيته 6 .. الحب والكراهية 
التى تنجم عن الحسد والغيرة حين تفوز واحدة برضاء 
السلطان فيقربها اليه فتشتعل قلوب الاخريات حسذا 
وغلا » وتبدا المؤامرات الصقيرة . وخاصة على الروحة 
الشرعية الوحيدة السيدة عزة المتكبرة والتى تحس أنها 
مطلقة التصرف فى هله السلطئة الصغيرة ٠‏ فالجميع 
يكف لها اجلالا © والجميع تشحنى حين تس ©» وهى 
لا تسمح لاحد أن يمثل فى حضرتها الا أن تستدعيه 
هى .. ومع هذا فقد كان للحب دائما اليد العليا » 
وهذا الحب هو الذى حمل ماجد بصحب سالمة وآمها الى 
بيته الجديد الخاص ‏ 5 وبعدف الكاتبة مظاهر اوداع 
والود 0 طالعتهما فى البيت الجديد 4 . وكلهن و 


دار - 


الامر نساء » المرأة تصادق فرتها » وتصادق وتآخىادنة 
زوجها ؛ وتقول الكانبة عن ايام الجمع فى بيت الساحل : 
« وكان الاطفال منا يسرحون ويمرحون بنشاط جم وآدب 
ظاهر » فى حين كانت 'مهاتنا يبرحن وبحجئن ويتجمعن فيما 
ينس ينبادان الاحاديث والنكات وبطلقن ضحكات قلبية 
صاد قة وفى ود وصفاء ومرح وطيبة » حتى ليكاد الغريب 
ن حياة هذا الدار أن يظنهن تلميذات فى مدرسة © ولا 
'يصدق ‏ بمظاهر الود والمحبة بيئهن ‏ ان كل هذا الجمع 
من النساء هن زوجات رجل واحد »6 .٠‏ ومع هذا فن 
فرق اللون والجنس كان بثير العداوة والبغضاء . وتقول 
عن المحظيات الشركسيات أنهن كن يجدن من الحبشيات 
« نفرة وصدودا وبغضا لا لشىء الا لمجرد ان ضراتهن بنبات 
اللون سجدتهن انصع متهن لونا وأعرق أصلا 6 .. ونغس 
النغرة تحدث بين الاخت وزوحة الاخ كما حدث بين 
خددحة اخت ماجد وعائشة زوجته مما أدى الى خروح 
الإلفة وأمها الى البيت الثانى ‏ او الثالث هعدذا كما 
نرى ب من بيوت السلطان » حيث تحكى عن ساكئتها 
الاصلية الزوحة الشرعية الثانية للسيد سعيد وهى أميرة 
فارسية آسمها شيزاده كانت تعيش حياة اليدخ الزائد 
والاسراف الشديد 2 وكان الطابق الاول من البيت سكنه 
العدد ! » وعلى جمالها وفتنتها كانت تركب الخيل 
وتخرج مع فرسانها للصيد . وتحكى الكاتبة حولهسا 
كاب كانها خارجة من بين دفتى الف ليلة وليلة » ققد 
كانت تهب الخدم ما يتساقط من ثيابها من لؤلؤٌ ©» وكان 


ب 543 - 


سيفه ليقفى عليها » لو لم يسارع تخادمه الوق مسا .د 
النوبى ليحول بيئها وبين الكوت © وطلقها السلطان وعادت 
الى بلادها ©» ولكن الحكابة لاتقف عثد هذا الحد . قبعد 
سنئوات اشتبك السلطان فى حرب مع الفرس « وقيل 
أن شيزاده شوهدت مع جحيش العداء لتتعمرف على 
أفراد عائلتتا وتدل جثود العدو عليهم © ويقال أنها كانت 
تفسسها ترهيهم بالسهام 6 .. وحكابات الحب هذه كثرة 
وتملاً الكتاب كله » ولكنه حب من لون خاص وعطر 
معين لا بنسيئا ابدا اننا فى قلب الشثشرق ؛ وائئا انمسا 
ثقر! الاأصل الحى الذى آلهب قلوب وعقول الفتانى 
فكتبوا لتنا 3 قصص القرق النظيبة ١‏ فالكانية فدش. من 
اخدها خولة وجيالها الغائق الذى سارت شهرته فى كل 
مكان © وكان الفرسان نقصدون قصدا الى زنحبار علهم 
بحظون بنظرة من هذه الفتنة الحية التى تسلب لب كل 
من نراها « كما حدث بالفعل لاحد الرؤساء القادمين 
الينا من عمان فقد صعق بنظرة منها فأذهلته عن أمرد 
حتى أوشك ان يودى بحياته وهو ماخوذ بسر فتنتها 
ساه عما بفعل 6 اذ ركز رم<ه دون أن بحس فى احدى 
قدميه » ولم بشعر بالوخز ولا بالالم ولا بالدم « ولم لم 
بو قغله أحد اخوتى من نشوة حلمه اللذيذ لاودى النزيف. 
بحياته 4 .. وكما تتعلق انظار الشباب بالفاتنات مسن 
النساء فان الفتيات أثفسهن بلعبن نفس اللعبة التىتراها 
موصوفة بكثرة فى ألف ليلة وليلة » تقول السكاتبة 
« وتلتصق الشابات أليافعات من بنات القصر ممن لا عمل 
لهن بثوافدك غرفهن يتفرجن على المارة والسابلة يرضين 
غرورهن بما يرتفع اليهن من حين الى آخر من نظرات 
اللهفة والاعجاب » وكانت هذه الجلسات مصادر متعة 


0593 ١ 07 002 


ومرور للشابات الحسئاوات » كما كانتت مصدر كلق . 
اديت والديات #انه و 0 انسل جب قربا 
ان دقى من اده وقربه اليه . والكانة تفسبها تعم 
8 الشاب الالمانى قى آيام التعاسة والؤس بعد فشل 
مؤامرتها على ماجد ©» وتحكى القصة فى سرعة وتحفظ 
قائلة * إن! وقد تعرقت على زوج المستقبل « هتر 
روث » بعد عودذتى من بوتوبو ©» نقد عالت الذقر أذ التى 
سكتتها محاورة لداره ؛ وكان سطح داره أوطا من سطم 
دارى © وكتت غالبا ما أرقب من نافذتى حغلاته الرجالية 
الباذخة التى كان بتعمد اقامتها فى الاماكن التى نقع عليها 
نظرى لعلمه برقّبتى فى الاطلاع على هذه الاحتغالات 
الغربية . وسرعان ماشباع في البلد خبر صداقتنا التى 
تطورت فى التهابة.آلى حب © .. وتهرب من زنجبمار 
ببساعدة زوجة القنصل الانجليزى وعلى ظهر باخررة 
حربة بريطانية هى « هاى فابر 6 » وفى عدنتستضيغها 
عائلة اسبانية حبثٍ تاقت تعاليم الدبن السيحى وتعبدت 
وتزوجت فى الكنبسة الانجليزية ؛) ومافرت متها الى 
مابووج حبيك تقر ولتنبب © وجبث نوت ووجها 
وتصبعع وحيدة وققيرة » وحيث تبد! محاولاتها للاتصال 
ناخيها رعشن الذى ساعدته ى انقلابه الفاشل والذى 
عدا سلطانا فا ونه كك لبا ودرقفن مساعدتها 5 وتبدا 
فصول الالم والتعاسة والغر ئة واأوارة والحقند على اخمها 
ألذى اند فعت بكل عواطف الرآة تتهمه بكل تقيصبة 
وتهاجمه بكل انواع التهم 

أن القصة نفسبها علي طرافتها ليست أهم ماق كناب 


ب 67س 


« هانز © وهربها معه بتآمر الانجليز والالمان والاسبان شىه 
لابحدث فى حياة الناس »؛ ويمكن ان يحدث فى خيسال 
القصاص ‏ ولو ان الاخت التى تون اخاها الطيب من 
اجل اخيها الشرير وتضحى فى سبيل الاخ الشرير اذا 
ما احتاجته تنكر لها واتكرها ) ثىء بمكن ان يحدث فق 
وما للكتاب من قيمة فذة ثىء آخر . فهذا الكتاب هو 
الثقب الوحيد الذى تتسلل مثه عيوننا الى ماظل محرما 
على كل العيون حتى الان “أعنى آن صدور الكتاب » 
وآن التعر ف عليه معا .. « فالحرملك » سر لم يتثاوله 
آلا قصاصو الف ليلة © ؤذهم حين تلاولوه اتهمناهم 
دالخيال المفرط »© والابتداع لما هو غير قاثم . أما هنا 
فنحن نرى الاصل الدى لا تحاكيه صورة »© هذا الجيش 
كنف قصر واحد تحكمه الزوجة الوحيدة والعربية العمانية 
الوحيدة بينهن . كيف يتساملن معا ومع الزوج والسلطان؟ 
ومع الاولاد والينات ومع الخدم والعبيد والخصيان ّ 
تقاليد « اليرزه ل واماكن الجلوس » تقاليد الاستيقاظل 
والنوم والطعام ومواعيده © علاقة السلطان بأبناثه وبناته» 
حياة تسا ونمية اباي فى ددا تيصع التاق / مان 
معتى المدرسة فى حياة الاولاد والبئات ؟ ماهى تقائيد 
سما والنزهة والصيام والاعياد والخطوبة والزواج 
والولادة .. ماهى شعائر الحداد ©» وطرق التطبيب 
والعلاج ل ماهو وضع الخرافة والعادات و١‏ 
والتنجيم فى حياة سكان القتصور هؤلاء ؟ ماهى أخلاق 


إلاه؟ - 


الفروسية والكرم ؛ ومن اين ملامح التآمر والحقد ٠.‏ 
الاونساع القبلية ومدى تحكمها فى كل شىء » وماعلاقة 
المكان بالناس © كيف يفرشونه » وكيفف يرتبونه » وكبيف 
بعدوثه لحياة لا تبددل هيها ولا تقتير » وكيف تشبغل 
آلر'ة فراغها وكيف تملا حياتها . انه الثقب العريض 
قى حدار الصمت الذى فرضته التقاليد المتوارئة على كل 
مايتعلق بنساء الشرق وحريم السلطان .. كل دارس 
للقصة وللتاريخ وللمظاهر الاجتماعية وللموروثات الثقافية 
والفولكلورية سييجد زاد خصبا متاحا وكنزا دفينا يزهو 
بما فيه ؛ وبمسا يغنى عن الكثير مسن الاستنتاجات 
والاستتباطات من اخبار عارضة ترد هنا أو هناك فى 
كنب التاريخ والاخبان ٠ ٠١‏ 

ونحن هنا فى مطبخ التاريخ » وما ادق هذا التعبير 
واكثره دلالة » قهئا بصتع الحب الذى سبتى دولة ؛ 
والاستقرار الذى يؤكد حرشا .. وهنا 1 ثم الحقد 
الذى شمر تمردا وثورة ؛ ونصاع الغباء والتنافس الذى 
يقتح الباب امام أطماع الواقدين الى حيث الثروة والمال. 
هنا فى عمق قسور السلطان بولد التاريخ » يتكون جنونا 
ونترعر طقلا ») وتحول الى صفاء وحب أو الى مشر 
وحسة ن ألى موت وخيانة 00-7 

والكاتبة فى كل هذا تحسسن انهامطالية بالدفاع عن كل 
تقاليدها التى تعتز بها ولها دينها الذى تؤمن به وغي انها 
قد تركته بالزواج والتسميد »6 ولها أصلها وناسها الدين 
لا يقلون من الناس والاصل فى كل مكان انسانية ونفضسهجا 
ومدنية ©» كما لا يقلون ثقافة وحضمارة ومعرفة » كمسا 


لا بقلون حرية وكرامة واعترازل 50 

الاصالة فيها"» والغنانة فيها » والمراة فيها » خلقت 
فى الصيافة والربط © والحماس الفائق فى حب بلادها 
نسائى حقيقى كتبته امراة قادرة وذكية وحريئة » وامواة 
فنانة مورحفة وكريمة .. آنها بت السلطان واكسة 
الشختروان تغزل وتحكى لى ٠٠‏ ومن هذا الغزرل وفعال! 
الحتتى الصادق وانجرىء كان هذا الكتاب .٠‏ كم أتمنى 
ان اراه فى ترجمة دقيقة عن الاصل الألمانى » ترجمة 
ينصرف الجهد المبدول فيها ألى تحقييق الاسماء وتهميش 
الاحداث بما يجلو حكاياتها , كما ينصرف الى التحليل 
التاريخى والعسمى والاجتمامى الذى يممق كلماتها ويعطيها 
ابمادها الحقيقية التى تضيف الى مكتبتنا العربية ثبنا 
نيا وطميا جديرا بالتقدير والاشادة : 


يحهملة السندباد 


فى فناء وزارة الثقافة بسسقط تقبع السسفقيئة 
2 صضحار © بعد اوبتها من رحلتها التاريخية ؛ والتى 
سميت برحلة الستدباد » والتى ادها قيها« تيم 
سيغرين » من ساحل عمان حتى ساحل الصين » ومن 
مطل حت نوت ... نيع كن هذا الكان يك خرجة 
من دنيا البحار لتدخل دنيا الثقافة والفن ؛ فالرحلة لم 
"نكن تنجارة أو استعمارا » وهما الهدقان اللذان دارت 
حو لهما كل رحلات اللحيط الهندى . وانما كانت الرحلة 
اسعكمافا لاعماق التاريخ © ومحاؤلة لاعادة تل 
فصل من فصوله التى مرت وعبرت 4 ولكنها ظلت لاصتقة 
بذهن الانسانية لا تنساها ابدا , 
كانها قادمة تمخر عباب المحيط وعاب الزمن من 
همق البحر المخوف ومن دنياه المجهولة » ومن بين دفتى 
سير وت ص ار ووو عي فوق جسدها 
3 انشضقت امواج المحيطه 4 وارتسيت اشباح حكابات 
طم عن كروات مجهولة لاكنفد 6 وكجافة حبسورة 
ل تخاف » وأسماله تنيت فوق جلودها الاشجار » ورخ 
:ومهرة من كرام الخيل تنتظر قرس النهر يصعد اليها 
من جوفه » وحولها حراسها بحملون الحراب والمشاعل » 
وكهوف يدفن فيها الاحبة أحياء مع احبائهم الموتى » 
'وعجوز يركب الناس بالقهر والاذلال » وموج بتقاذف 


مم 


السقيئة فاذا هى مزق مزق » واذ بحارتها تتخطفهم 
الموج من أعماق السفينة يبحر بها الى شاطىء النجاه 5 
ثم بعود ليحكى كل يوم حكاية من حكابات رحلاته السبعء؛ 
قى بحاره السبيع © فى سفته السبع . 

و82 تيم سيفر دن © واحد عن هؤلاء الحالين الذين 
بر ندون لاحلامهم أن تتحفق وأن تصبح أشياء ملموسة 
ومفهومة ) فغى عصر الطائرات والمحركات النفاثة والسفن 
الفخمة يشب الى ذهنه سؤال يؤرقه » هل حقا استطاع 
الانسان قيل كل هذه الاتتشافات والصتاعات أن سحفقق 
بوسائله الاولى ما تحققه انسان العصر من اتتصار على 
المكان .؟ هل حقا استطاع أن ينتقل من قارة الى قارة 
بو سائله البدائية الاولى » قبربط مابين الغارات وحمل 
عبر رحلاتثه الثروات ؛ ويدفع البشرية نحو المزيد من 
المعمرفة والالتقاء وصتاعة الحضارة ؟.. الآثار الباقية 
تقول هذا » وكتب التاريخ تقول هذا » ومنطق التطور 
أيضا بقول هذا » ولكن انسان اليوم بريد أن بعرقا : 
كيف استطاعت هذه القلوب صاحية البكارة ؛ وصذه 
المقول البعيدة غن معطيات علم العصر أن تحةق هذا 5. 
هل كان انسمان الامس إفضل من انسان اليوم ؟ وهل 
يمكن لانسان اليوم .أن بتحمل ماتحمله انسان الامس 
راضيا ومضحيا وصايبرا .. 

واكثر الميادين تشويقا وحدذبا لهؤلاء الحالمين من اصحاب 
الجسارة »6 هو ميدان البحر .. ومن قبل قام النرويجى 
ثور هايردال بعدة رحلات لاثبات امكان القيام بالرحلات 


101 - 


البحربة الطويلة على قوارب بدائية ومصنوعة منالخامات 
من الساحل الافريقى الى الساحل الامريكى على متن 
قارب مصنوع من بوص البردى وحبال الكتان ٠.‏ وصحبه 
مجموعة من الافريقيين المغامرين مثله » احدهم تشادى 
وائداتى مدرين والثااثٍ مصرى »© وبعد ا فاشلتين 
تاريخ ةا انا ٠.‏ 
« تيم سيغرين »6 نفسه له محاولة سابقة على رحلة 
السندباد يحكى عنها فى مقدمة كتابه الذى سجل فيه 
رطة صحار عبر الحيط الهندى . فقد قام مع ثلاثة 
من مرافقيه برحلة من ساحل ابرلندا الى اللساحل 
الامربكى على متن مركب صغيرةمصنوعة من جلود الثيران؛ 
من الممكن للرهبان الاير لنديين أن تصلوا شيال أمريكا 
عل وحلة اميس بألف عام »6 . وكان القارب الدى 
أتم فيه الرحلة تقليدا للقوارب التى استعملها هؤلاء 
الرهيآن وتدسم. « برندان » تكريمالاشهر القديسين عثد 
البيحارة الابر لنديين رهو 72 بسانت برندان البحار )و هو 
بطل لقصة من قصص البطولة المتداولة قى ابرلئسب! 
وتحكى عن مغامرة رحلته مع الرهبان الايرلنديين الى 
الساحل الشمالى” لامريكا ٠ء‏ وقد أكدت له هذه الرحلة 
إن وسائل القدمامء فى عبور البحر كانت سليمة » وأآن 
معرفتهم كانت» كافية تصتاعة السغفن الملائمة للابحار فى 
الحار العميقة . ومن متطلق النجاح فى هذه الرحلة بدا 
تفكيره الى رحلة ممائلة . وبدا ببحث عن شخصسبة 


ل لاه - 


اسطورية أخرى ارتبطت بالبحر والارتحال فيه ليضع 
اسطورته محل الاختبار العملى » وليثيت ان ما قالته 
الاسطورة المتداولة هى حقيقة يمكن تحقيقها بالفعل . 
ويقول : « وجاءنى الجواب فى هذه اللحظة » لماذا لااتحقق 
يعرفه كل طفل قرا آلف ليلة وليلة » الرجل الدذى. 
يستدعى اسمه كل ماثورات البحر © لاذا لا اختبر 
أسطورة الستدباد البحار 0 6 وه 

من الطفولة عن سندباد أنه بحار شهير بقلع بسفينته 
بمخر عباب السحار بحثا عن المغامرة ؛ كأنه احدالقراصئة 
همثلا .. لا بدرى أحد كيف وجدت هذه الصورة عند 
المتلقى الغربى لالف ليلة ب ربما حورها لتلاثم أجلامه 
وطمو حاته » وواقعه الرومانسى فى قرون الفامرة 
السحرية والاستكشاف البحرى .. وعنئدما سِسمسنفا 
« سيفرين © فى القراءة والبحث بذ له أن رحلات 
السندباد تنطوى على ماهو أكثر أهمية من عطضرها 
بالاسطورى . لقد قرأ وعرف أن العرب فى القرن السابع 
الميلادى قد امتد وجودهم ححثى المحيط الاطلسى وحتى 
أواسط آسيا وحتى عمق افريقيا . وان التجار المرب 
هم سلب حركة التقل البحرى للثروات بين القارات 31 
وانهم كونوا أعظم _شبكة تجارية عرفها العالم » وقبل أن 
تصل اول سفيئة اؤروبية الى بحارهم بسبعمائة عسام 
على الاقل . وأن العرب قدموا العالم أكبر مجموعة من 
مهرة البدارة الذين عر فهم التاريخ » وآن كتب الجغراقيين 
القديم وبحارة وأرضه وسكاته 4 وعادات اللسساس 


ب 71867 مب 


موتفاليدهم ومعها حكاباتهم وأساطيرهم 4 وخاصة تلك 
المرتبطة بالبحر والرخلة فيه . بل لقد وقف وقفة الاجلال 
حين اكتشف أن كل النجوم التى تعين البحارة 
السغر تحمل أسماء عربية رم هؤلاء العلماء العرب 
الذين نفو قوا من زهن طويل فاك أده الفلك. 00 وهكذا 
عاد يقرا من حجديد رحلات السندباد فى الف ليلة 
وليلة ؛ وهنا فقط دكتشف أن شيع 0 
البحترى” لا السندباد اليحار ٠.‏ وهنا أيضا كتشف أن 
رحلات السندباد فى ألف ليلة وليلة مجرد رحلات عادبة 
العربية كل المحيط الهندى حتى وصلوا الى الصين فى 
سغثهم التى صنعوها لتلاثم الرحلة وتتحملها » قبل أن 
تشطور صتاعة: عابرات المحيطات لتصل الى حله الآمان 
1 الذى بعر فه بحارة اليوم . 

تقد آدرك أن حكابات الستدباد ترتبط برحسلات 
العصر العربى الذهبى للجثرافيين العرب الذى ساد من 
القرن الثامن الى القرن العادي عشي الميلادى ٠‏ ححيث 
القدسمة » تلك التى رصدتها حكابات الستدباد نت 
الستدباد » وشف طوبلا عند كتاب عجائب الهند وماجاء 
نه من ذكر للأماكن والمادات ليقارنها بما جاء فى رحلات 
ا ا ل 0 04 
وآصحاب العاصرة على السواء . معد قدم .6 وأخد 
بمتى نفسمه بالقراءة والبحث قلم تعد الألة عتده مجرد 
حكابة تطل فرد 4 وانما غدت المالة عنده جزءا مسن 1 
ينيد قهره للمحيلات 4 وجرعا من تاريخ 


7 ا 5- 


الملاحة فى العالم ٠‏ وسرعان ما ادرك أن قصاصى الليالى 
قد اخرجوا السندباد فى سبع رحلات تنتهى كل منها 
0 
نفسه آلا يمكن القيام برحلة واحدة تتعرف على له 
الاماكن التى جاءت فى كل هذه الرحلات لربطها بالطريق 
البحرى الطوبل الذى قطعه البحارة العرب من الخليج 
وعبر ستة آلاف ميل حتى ساحل الصين ؟ ولكن هذه 
الرحلة لن تتم كرحلته الاولى فى قارب بسيط مصنوع 
من حلود الثيران . هذه رحلة لابد لها من سفينة كبرة 
تعبر الحيط وتحمل من الادوات والطعام ماتحتاجه رحلة 
تستغرق ثمانية أشهر على الاقل » وتحمل من الزاد 
والماء مايكفى كُ مرحلة من مراحل الرحلة ٠‏ 

وكى يصبح ١‏ جين لأبفك من اقيق بالصوت 
والصورة ‏ بل لابد 'بضا من بحارة يعرفون مهارات 
الرحلة فى مثل هذه السفينة التى تمائل سفن الرحالة 
العرب القدماء . وهنا واجهته حقيقة أخرى مزعجة وهى 
ان سغنا كثيرة قد خرجت من االخليج ولم تعد »4 ولم 
تصل »؛ ولم بعر ف أحد عنها شيئًا ب وان! هذه الرحلات 
فى حكابات السندباد تنتهى قالبا بتحطيم السبسفينة 
وقرق البحارة . 

فالرحلة اذن مغامرة مثيرة ولكنها أبضا مغامرة محاطة 
بالممخاو ف والاخطار . وكانت الخطوة الأولى هى أن بتعلم 
العربية » وكانت الخطوة الثانية أن بسبحث عن السفيثة 
وجد نماذح « البوم »© .. وهى سقن لاتدخلها المسامير © 
فالعرب كانوا يعتقدون فى وجود جبال المفنطيس فى 


1ت 


بسن الناطق.. .ولهذا كانوا بريظون أجزاء سكتهم بتشبوفق 
2 
وتغرق ٠‏ 

ومن الخليج رحل الى عمان » فعمان بحكم موقعها 
الجغرافى هى المحطة الرئيسية للابحار بين الخليج 
وطريق الهند أو افريقيا + كما ان بحارة عمان اشتهروا 

عبر التاريخ » فهم الذين تصدوا للاساطيل البرتغاليسة 
وهم آخر الامر الذين طردوهم من المنطقة كلها . كما أن 
التاريغخ قد شهد أامبراطورية عمانية أمددت من سواحل 
فارس وحتى زتجبار . ومما شجعه على هذه الزيارة أن 
عمان ظلت حتى عام ./151 تعزل نفسسها عن العالم ولابد 
اذن آنها 'تحتفظل بموروثها القديم دون تميير كبير »© ومن 
هذا الأوروث صناعة لتقم ) ونيارة بطري ل ا 
البحر بوسائلهم التقليدية القدئمة , 

وفى عمان بدا تحول الحلم الى حقيقة ) فعثدما زار 
صحار دهش. حين وجد الاعتقاد فى المديئة البحربة 
العربقّة اتسوك بأن السئدباد عقي من صحار 
وقد كانت صحار مدينة متالقة كمركز' تجارى هام 
الستدباد » فاما أن تكون الستدباد تاجرا بغداديا كان 
مركز حركته الرئيسية فى صحار » أو انه كان تاجرا 
من صحار سمحت له ثروته ان يعيش فى عاصمة هارون 
وتنقلها وكيفية صياقتها وروايتها ويصل الى حل 
افتراضى وهو انه ليس هتاك سندباد حقيقى واحد © 
ولكن امنطقة شهدت مجموعة من التجار المسامزين 


حملوا حكاباتهم الشيقة معهم © وتكونت هده الحلقة 
التى بدات تكبر وتتزايد بطريقة التراكم الفولكلورى لتحلق 
كلها حول بطل واحد سمى بالسندباد . ومن هنا خلق 
البطل الروائى © ومن هنا صيفت حكاباته ٠.‏ 

وما وصل اليه « تيم سيفرين 6 بتقق ألى 'قصى حد 
مع ماوصل اليه علماء الفولكلور من كيفية خلق البطل 
الشعبى © وكيفية خلق القصة التى تدور حوله ٠.‏ فهو 
أكثر من بطل واكثر هن مغامرة » ولكن اسما ما يلمع وسط 
0 عله اللضمن وأ صلم 
فى شكلها التهائى . 

وميع اد ديد اليحري واحد من الابطال 0 2 

١ل‏ سق يك سيفرس 3 انالطةة 1ه 
أن تحقق حلمها بالقفز من عهود العزلة آلى عهود التحضر 
والارتباط بالعالم من حولها . السلطان والشسسسعب 
ندفمون بكل قوة نحو البناء والتشييد والتغيير ؛ ومم 
هذا فالتعايش بين المافى والحاضر قائم ومدل بوجوده . 
ومشى يزور صور والسيب ومسقط وصحار . وقيها 
كلها كان « سيغرين » برصد بقابا العمارة البحسرية 
العماشة القدبية » ونشاهد انواع القوارب التى لا تزال 
تصئع من الواح الخشب الآنى من الهند والتى تثبت فى 
أماكتها بخبال الياف حوز الهند . 

قبل أن تنتهى أقامة 7 تيم يقلي ايك وانيف:»» 
دعاه وزير الثقافة والتراث القوهى العمانى لالقاء محاضرة 
عن تجربته السابقة مع السفينة « برندان »© . وهكنا 


11 م 


وجد نقسه كما يقول ©« ساف وعلة اسحعالية مدر 
لجموعة 7 الستممين ا لابين الاين برتدون الدشداشات 
والعمامات والخئاخر » وعلى شاشة العرض اعرض فيلما 
عن رحلة فوق جليد جرينلاند بينما تزيد الحرارة هنا فى 
عمان عن مائثة درحة » .. 

وانتهت المحاضرة وانصرف المستمعون . ولكن المحاضر 
وجد نفسه فى الصباح ضيفا على الحكومة العمانية وقد 
دفعت كل مصاريف اقامته فى الفندق ؛ كما وحد رسالة 
تنتظره تدعوه الى لقاء وزير الثقافة العمائى . 

وفى هذ! اللقاء ساله الوزير عن ابحاثئه حول رحلات 
السثدباد فى عمان وأهداه سيقفا عمائيا أثربا 4 وحمله 
كلمات الترحيب فى الحل والترحال . وما كان « تيم 
سيفرين »© يعود الى أيرلئد!ا حتى تسلم بر قيتين مسن 
مسقط » وكانت البرقيتان تحوبان نفس المحتوى : لقد 
عرض الوزير الامر على جلالة السلطان قابوس الدذى وافق 
على قيام رحلة الستدباد .. وماد 2 سيغفرين 4 الى 
مسقط حيث تلقى مفاحأة عمره » اذ عرض وزير الثقافة 
علبه أن تتولى الوزارة بأمر السلطان تمويل رحلته كلها من 
بدابة بثاء السفيثة حتى وصولها الى الصين على آن 
تحمل السفيئة الجنسية العمانية وأن ترقع العملم 
العبانى » وان تبدا الرحلة فى العيد القومى العساشر 
لعمان . 

وصعق ” سيقرين »6 ولم يصدق ثقسه 4 فلم يكن 
بحسب أن مثل هذا الكرم لايزال موجودا فى عالم اليوم. 
ويقول « ان الوزير كان باتمننى على بناء سفيئة باسم 
امته » وأن ابحر ا الى اقعى كسها . مثل هذه الثقة 


م اك 


والشهامة كانتا اكثر مما كنت اجرؤ ان آمل . وبدا لى ان 

ألف ليلة وليلة مازال موجودا ومعاشا ل 57 ومند 
هذه اللحظة بدات المجلة تدور .٠‏ 

وسافر 8 سغيرين » الى”تتاحل ١‏ مالابار » فى الهند 
فى صحية مرافق خبير بالمنطقة » وصانع سغن خبيير 
بانواع الاخششاب المطلوبة » ومعهم متمعهد قصر السلطنة فى 
مسقط ليتولى الصرف على البعثة ©» وهو تاجر هندىي 
عريق ادهش المغامر الابرلندى بقوة احتماله الفائقفة 
وذكائه المفرط رغم تجاوزه السبعين » وهله االحقيبة 
البيضاء الصغيرة التى يحملها دائما والتى تستطيع أن 
تزوده بكل ثوىء « من تذاكر الطيران الى مواد للقراءة ؛ 
ا » واى كمية من النقود من أي نوع مطلوب 
ود 64 ووم 

وفى كلكتا قصدوا الى حيث بقايا التجار العرب © فهمى 
وقد كانوا سادة التجارة فى عصر فاسكو دى جاما ‏ 
قد تقلصوا الى عائلتين كبيرتين تحتلان جزءا من الشاطىء 
وتمحتكران كل أنواع التجارة مع المنطقة العربية . 
وبمساعدتهما ببحث سيفرين عن الشحر اللاثم فى الغائات 
اللحيطة بالمنطقة كلها ») حتى بجد بغيته فى منطقة شيه 
متعزلة ب وهتاك صل ياحد تجار الاخشاب الهثنود 
وتحدد له نوع الخشب الذى تربك والاحجام التى إريد 
أن يحصل عليها مئها . ووسط الفابات تقفى البعبة 
وقتا ليبا » والاشجار المختارة تقطع وتنشر وتمد فى 
الاحجام والاطوال المطلوبة ٠‏ وكآن ١‏ سيغر بن 6 قد أعد 
قائمة بكل مايحتاجه من اخشاب لصنع السفينة التى 
المهندس ١‏ كولين مودى »© مصمم القارب برندان من نماذج 


ب 36 بم 


القديمة . كانت القائمة تحتوى عدد القطنع 
السجانها وأطوالها طيقا مووود ومو قعها 3 بعلم 
السفن العمانيين الذين اكملوا التصميم ومب سآ 
الاحتباحات التفصيلية للسغينة 35 ركما حص! ل ساربن 
على الاخشاب » حصل ايضا على حبال ألياف جوز الهند 
التى ستستعيل فى ضم أحزاء السغينة بعضها الى 
دعض » والتى بلغ عددها الاجمالى حوالى الفوخمسمائة 
ريت فردها حوالى أربعماثة ميل طولا . وكان 
5 هذه الحبال فى الماء بطر بقة معينة حتى 
صالحة للاستعمال ولا تتعطن فى ماء الهي: <. 
المذاب ليدهن به هيكل السفيتة . والى 1 
0 هذآ أدوات البناء نفسها من مثاشر ومطارف وائقمشضة 
القلوع وحبالها وأخشاب القلوع نقسها . 
ولكن التتحدى الحقيقى الدى ولي هو أن بحجدد 
العمال المهرة الذين لا بيزألون يستطيعون القيام بعملية 
جمع أاخشاب السغينة بواسطة الحبآل ») قهذه "استاعة 
اتقرضت منذ زمن . وبعد بحث شاق طو طويل تعثر 
صيفرين على مجموعة من رجال الجزر المنعزلة مازالوا 
يصنعون قواربهم بنفسسى الطربقة التقليدية » واستطاع 
ان بقتعهم بالسبغر الى عمان » واعد لهم كل 'مور ال حاة 01 
وتركهم يسبقونه الى مسقط » بيئما بدا هو الحث عن 
سفينة تنقل شحنة اليضائع الضخمة الى عمان . وقد 
حدى عثر على قبطان. لم يطمعن إلى ملاسحه الليكة بالخث 
والشر » يرنمى بإن يحمل البضائع حتى صور . ولزيادة 


ب 6ه 


الأماز ترك معه أحد رجاله الهنود ليحرس الحمولة 
تلأجر السفينة لرحلة ثانية بأن بحمل نصف الحهؤلة 
ققط » وكاد حارسه الهندى أن يقتل فوق سطع 
السفتة حتى لا يخبره بالامر ... وتتدخل السبلطات 

المائية فى الامن ... بوبصك و سيقو 6 طن ملوصل 
من دضائعه . وكذلك وصل العمال الهنود فى قمصان 
خضراء اتخذها زى مميز لهم . وبدا العمل باعداد 
المنرل الذي قدمته 2 الثقافة لهم قَّ ضصسور وقد 
استغرق متهم هذا الامر عثشرة أيام كاملة » قفد كان 
المنزل واحدا من المنازل العمانية الغدبمة ذات الحجرات 
'لتء دة والحمامات المستقلة وححرات المطاخ و'لفتساء 
الواسع الذى تطل عليه الحجرات . .وكان المنزل قرببا 
السفيئة بحيث كان بمكن للعمال العودة لتثاول الطعام 
فم الزجوع الن مواقم المدل فا سرعة .. .وان اليزم ازول 
من هام 4 كان المكان قد اخلى تماما من شاغليه » 
كانت منصة العمل فى بناء السفيئة قد أقيمت بالفعل . 
واقام العمال حارسا بعترس المنصة لل نهار ) وحيدما 
سال « سيغقرين © عن السبب بدات بعض الحبكابات 
الشعبية اأرتبعلة بالعادات التوارثة لاعل البحر القدعاء 
تطل برأسها 35 فالحارس قد وضع قى مكاته لهذ مسسع 
ا الحوامل هن العنفز قوق العمود الرئيسى للسفيثة 
الحديدة لانهن يمعتقدن أن هذا بمتحهن ذربة سن الصبيان 
الاقوباء .. ولكتنه فى ثفسس الوقت كما يعتقد البحارة 
. بصيب السقينة باللعنة وسوء الحظ . وطقا للتقاليد 
القديمة آبضا قاته لابد من التضحية قبل بدء شبساء 


"7 


السفيئة »© ولذلك اشترى 3 سيقرين 6 < جديا » مسن 
المدو المحيطين بمكانه » وذبح « الجدى » بالغعل ولطخ 
بدمائه هذا العامود الرئيسى » بيئما أقام العمال من لحمة 
وليمة فاخرة .. وهنا فقط بدأ العمل الفعلى فى وضع 
رسم وتصميم ‏ كولين مودى © موضع التنفيل .٠‏ وهئا 
كتشف « سيغرين »6 قيمة الخبرة الحرفية التوارئة »© 
اذ ما أن بدأ الممل الفعلى حتى ظهرت قدرات 7 محمد 
' والتصميمات © وفى قدرته القيادية فى توجيه الرجال الى 
تنفيذها تنفيذ! حر فيا لابعتمد على الرسوم وحدها وائما 
بعتمد أيضا على موهبة موروثة فى تعديل مانحب أن 
> خب د وفاء بالمطلوب هن ٠‏ 


هذ١‏ االبناء التقاليدى وهوهيثه 6 و2 على حل كل 
الشكلات التى تواجه آتمام بتاء السفيثة . ومثها بالظشم 
قياب بعض القطع الهامةا والرئيسية فى آاخشساب 
السفينة بلك التى تركها صاحب مغيثة التقل هن عمد 
فى الهتد .. وعثد تثبيث اللوح الأول فى السسغينة 
كتب محمد أسماعيل التاريخ والساعة فى احتفالية 
واضحة . ثم نستمر العمل بسرعة وكقاءة » وتاأخد 
السفيئة شعلها تدربجيا والجو مصخب بطرقات الطارق 
وأصوات الناشي » وحركة الحبال الطوبلة وهى تتحركة 
'لى ابدى الرجال اأهرة .٠‏ اثها صورة معاصرة إمارة 
أقبه ) تبعثة فى السفينة الجدددة الحياة . تخبرة مثات 
الاعوام التراكمة عبر السنين تطل براسها وتدل بمهارتها 


وتثبت: كفاءة الرجال روات 
الحياة » على تحدى العقبات وقهر كل 
ومن السادسة صباحا وحتى السافسة” مساع تغرق 
الرجال انفسهم غى دوامة العمل © ولى بعض الاحيان 
سثتمر العمل حتى التاسعة مسساء بلا طلب من أحد وبلا 
أوامر من أحد .. انه احساس بالانتماء للعمل والفخر 
به والرغبة فى اكماله على خير وجه .. وفى هله الاثثاء 
وصل المصور « بروس فوستر »6 الذى تركزت مهمته 
ل تصوير مواحل بناء السغينة مرحلة مرحلة © فلاشك 
انها آخر سفينة ضخمة تصنع من قير مسامير على الاطلاق 
كما 0 الزوار لشباهدة سم الممل 6 وهتهم وذدر 
«داقة المماى وا#بكن وجاقة © قن ليقن رجال موه 
وآثرباثها 30 ع داع الرجل الدى ناهز الستين 
من عمره والذى آخد بطورف انه ا و 
على الواحها » بل وبقفز كشاب صغير الى اعلاها . 
« صالح خميس » 'حد ربابئة السغن العظام 2 
وواحد من رجال البخر العرب الانداذ ٠.‏ وآدرك«سيغرين» 
انه امام قرصة لا تعوض © فآسرع يزور السيد صالمح 
ميس فى بيته ليسمع ذكرباته عن رحلاته الى الهند 
التى أستمرت أربعين عأما كاملة . . كما حكى له عن الكارثة * 
التى أنهت حياة صور البحربة منذ قرون خلت . اذ 
كان أسطول صور الافريقى كله أو قالبيته العظمى فى 
طريق عودته محملا من زنجبار © وحين الاقتراب مسن 
ماحل عمان هبت ريح صرصر غاتية على السغن الكاملة 
الحمولة لتتلاعب بها تلاعبا خطير! » والتجا ربابنة السفن 
الى جزو كوريا موريا حييث القوا مراسيهم وربط- وا 
سفتهم الى الشاطىء . ولكن الرباح تعزق الحبالوتسوق 


ات 


السغن الى الشاطىء لتتحطم برمتها » ولتغفرق: بحموادها 
ضاعت عائلات بأسرها » رجالها ونساؤها واطقالها . ومن 
يومها لم تعد صور الى الازدهار من جديد » وخلت بيرت 
ومثها هذا البيت الذى بحتله « سيفرين #4 ورجاله َه 
وحكى له ابضا كيف اضطر فى آخر رحلاته حين هاجمته 
العامفة وكادت تغفرق سفينته ان لقى بحيولة السفيئة 
الى البحر ليستطيع تعويمها .. ولكن » ألم يكن يغشىان 
تنقلب به السفينة 7 لا » لانه كان سحتفظ سستةآلا فكيلو 
من البلح فى باطنها للاحتفاظ بتوازتها . وبحسبة بسيطة 
استطا سيفرين أن بعر ف مقدار الثقل الذى بحتاجه 
عفة نتوازن سفينته .. 

واستمر العمل فى برد الشتاء ثم قيظل الحر القاتل 
فخلال الوحات اللافحة لحر المتطقة استمر العمل بلا 
الرجال تتحدى الطبيعة المعوقة .. وعندما انتهى العمل 
فى بناء السفينة واخئنت شكلها التهائى كان لابد عن 
طلائها بطلاء بمثع عثها حثرات السغن التى تاكل قيعان 
السفن الخششسبية ©» وكان الطلاء المستعمل تقاليديا ايشا 
فقد استخدم عصير الليمون ممزوجا بدهن الغنم » وتم 
الطلاء بالايدى المحردة ٠‏ . 

لعرق الرجال ومهاراتهم التى حولت ١4.‏ طتا من 
الاخشاب الى قطعة فنية رائعة تنتظر زقافها الى البحر 
+٠‏ ورم صعوبات دفمها الى رمال الشاطىء ققد تغلب 
العمال على كل العقيات وحفروا لها طريقها يدفعونها 


5000 


فيه 'خطوة اخطوة حتى الساحل .. وما آن وصسلتة 
الفيتنة حتى حدود الماء حتى ارتغفمت فى الحو آصوات 
عغناء وموسيقى وطبول ممتزجة بضربات الصنج ونداءات 
الابواق تأتى من بعيد » وتقترب روبذا روبكدا ٠.ولم‏ تكن 
هذه الاصوات تأتى منالصحراء هن خلفهم » ولا هن مثازل 
صور » وسرعان ماعر ف الجميع مصدرها حين ظهرت 
سفيثئة « سامبوك » تسرع نحوهم من الحر . انهم رجال 
عدن التاحل جاءوآ بحيون همولد الفيتة الجديدة 
بمو سيقاهم وقنائهم وتصفيعهم . . وما 'نوصلتالسفيتة 
الى الشاطىء حتى قفز الجميع يرقصون ويعزفون فى 
اشاع 0 0 دور مع حركتهم ») وأاجسادمم 
تهتز مع آلا اع والتعم ٠‏ ومرعان ماانفمت هو مسيقنات 
حديدة الى لانم التى تملا الشاطىء »© فمن متازل صوق 
خرحجتت ثلاثئة طوابير من الرجال على راس كل طابور 
الراقصون والتثبدون ا »؛ وهم جميعا بيتقدمون 
وم ا عم يا 0 
وصياح الابورق والصتج 5 م الإبقاع افريقيا 4 كما 
كانت معظم الرقصات تتوافقها فى عمقها الشعبى » وكان 
بعض. الرجال يلوحون بالاعلام العمانية وصور السلطان 
قابوس © بينما اشتركت تسياء كثيرات فى ألر قصسات 
بملاسهن الحريرية السوداء المليئة بالحلى الفضية ؛ بيئما 
00 أاقراط ذعهبية تغرب حدودهن وهن 
الرقمات على الشاش؟ الذى شمرته اليا 5-5 44 
عمل بمبرعة » مجبوعة من البجارة يجذبون السفيتة 


ا 


نحو الماء » وبناتها الهنود يحفرون لها مجرى فى الرمال 
لتازلق عيره الى المام .. وارتغسث مكان أغانى الابتهاج 
الغواصون يغوصون تحتها ليحددوا اماكن العقبات التى 
تعترض حركة جسمهها لازالتها ©» وتأكيد الامان للسفيتة 
فى حركتها اليطيئة من رمال الشاطىء الى عجاج البحر » 
وآخيرا وسط صيحات الفرح وغناء البهجة وخفق القلوب 
المشاهدة تهادت السفيئة الى اليحر ©» واهتزت »© ثم 
استقر ت في امتراز ودلال 0 

وسميت السفيتة « صحار » بأمر السلطان قابيوس 4 
تكربما ليناء صحار العريق الذئ' شهد حركة التحارة 
القديمة التى اثرت عمان وثبتت مكانها فى تاريخ البحر 
والتجارة العالمية القديمه . ولم يكن من المصادفة البحثئة 
أن تحقق البعثة الفرنسية الماملة فى آثالر صسحار 
كشوفا اثرية تتضمن قطعا من الخزف الصينى الشهير » 
مما يؤكد ورودها لصحار عبر البحار من الصين © فقّد 
كانت صجحار تستعد لرحلة العودة الى منابع هذه الة 
الخزفية الصينية الشهيرة بنفس امكانيات عمان التاريخية 
الذين سيبحررن بها .. فقد قدر « سفغيرين » أنالسفينة 
تستطيع إن تقل عشرين رجلا » ثمانية منهم من البحارة 
العمانييي المهرة الذين يعرفون كيفية الابحار عبر اللمحيط, 
فى سغينة تعتمد على الشراع »© والباقين مهمتهم تسجيل 
الرحلة بالصورة الفوتوغرافية » وكذلك تشغيل راديو 
السفينة + كما أن السفيتة بعد كل «هؤلاء تحتاج الى 
طاه , وحين طلب سيفرين متطوعين للرحلة كان امامه 
العدد الكاقى من إهل عمان يختار منهم أصحاب الخيرات 


- اذللا؟ سر 


التى بحتاجها » وكان دافع الجميع حب المغامرة والرحلة 
المثيرة عبر البحار ©» ولكن هذا لم بمئع أن يكون مثهم من 
ينهم قيمة الرحلة ليلاده » والذى تطوع ليشارك فى 
تحقيق هذا العمل المجيد للسغيئة التى تحمل علم #. 
وتمر به متحدية العصر والبحر والآلة » لتعلن تفوق 
الانسان والاصالة والخبرة »© ولتكتب فصلا جديدا فى 
شجاعة الانسان » وسخربته من كل العقبات الثى تتحدى 
زحفه الحضارى . وحين اكتمل عدد البحارة وقفت 
« صحار © فى همدخل ميئاء مسقط تتزود بما تحتاجه 
الرحلة من أطعمة وفاكهة وماء وادوات وادوبة + على 
ناحية منها تنهض حوائط ذلعة الميرانى العالية يرفرف 
على ساريها العلم العمانى » وفى التاحية الاخرى القصر 
السلطانى © ببثاته الهندبة المعمار » ومن بعيد تلوح 
اعلام امريكا وبر يطانيا المرفوعة على السغاركين الامربكية 
والبربطانية ©» ثم قلعة الجلالى الحارسة التوام للثغفر 
العمانى المردق . ثم بدات أدوات اللبحث العلمى تقد الى 
ظهر السفينة ©» فصحار فى سيرها بسرعة الشراع » 
بمكن أن تكون وسيلة للأبحاث العلمية البحربة على مدى 
ستة آلاف ميل »© وبهذا لا تحقق الرحلة الغرض التاريض 
وحده © وانما تحقق هدقا ساميا آخر »© بأن تتيح المعرفة 
الجدددة للبحر فى سطحه واعماقه وحيواته وطيوره 
على هدى هذه المساحة المائية الضخمة . 

وكان العلماء قير مقيدين بالسفيتة فى رحلتها الطويئة» 
بل هم ستطيعون الالتحاق بهانى أى ميناء » او فى عرض 
السحر بواسطة السفن الاحدث أو الطائرات 6 ينا 
ستطيعون مغادرتها فى أى وقت وبتفس اوسائل . 
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الملماء مع أدواتهم العلمية لتحقيق هذا الودف العلمى 
لتكون الرحلة « رحلة السندباد 6 اضافة جديدة للمالم 
المعاصر وحة ارته ٠ن‏ 
'لقومى العاشر لعمان إخذت ‏ صحار » مكانها فى الميناء 
وقد تر دنت بالاعلام والانوار » ودهن جسدها بآلوئن العلم 
العمانى الذدى آخل يبرفرف من فوق صاريتها فى كبر فام ٠‏ 
وحولها وقف قاربان للبوليس البحرى » وس-فيئتان 
حربيتان © واليخت السلطاتى بلونه الابيض ٠.‏ وألقيت 
الخطب من وزبر الثمانة العبانى وممثل للصين إلى جاء 
خصيصا من بكين لحضور لحظة الانطلاق » وباركها 
وباركٍ رحلتها آحد علماء الدين مع مصحف مغلف 
عمان ‏ . بل لقد القبت ايضا قصائد الشعر © م عزف 
بقديفته بدء الرحلة بأسم الله وعلى بركت. ه ٠.‏ واعطى 
مسيفرين أمر البدء فى الرحلة قدبت الحياة والحركة على 
ظهر السغيئة صحار لاول مرة ٠‏ وارتفع فناء الحارة 
نام الله بر قعون المرساة وينشرون العلوع .. وعلى 
الشاطىء 0 بناتها الذين شيدوها يرقيون ارتحالها 
ده نهم ©» بيثما آخلت السفيثة تتهادى الى 
لبحر فى طريقها ألادئ سارت فيه آلاف الغفن 
جامعة الهم .فى ذعابها وسحيتها على السنواة + 
وشهدت الايام الاولى للرحلة بعمضش الانس طراب 
والمضابقة © فهذا حبل جديد تمزق © وهده عقدة لم 
يحكم عقندها تنحل »© والقلوع فى حركتها تصيب بحارا 
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ليس فى مكاثه »© بيثما بثفجر المولد فى أول محاولة 
لتشغيله ليصيب الغطاس الاوروبى بجرح فى ساقه ») 
ويتتاج الامو الى طبيب وليمن عن 2 صر »© طبيب + 
وتستتجد السغينة باحد هواة الرادس االى بتتبيع 

وسائقها + كتربسيل ادجمرية المبائية بانينة سيل الي 
مواجهة الحادث . ولكن كل هذا كان متوقعا حتى ستتب 
الآمر وياخذ الرجال كل مكانه » ويعتادون على العمل 


استطاع البحارة العرب أن يحددوا طريقهم الى الصين » 
فقد كان هذا انجازا مذهلا .. اذ اله 3 ارقت الذى 
نجحو" فيه فى الدوران د ربع العالم تقريبا » كانتب 
السفن الأوروبية تتعشر فى عبورها للغناة الانجليزية . 
ولم يحقق العرب هذا بمجرد الحظ © وائما و 
بالحسابات الدقيقة واللعارقف المتراكمة . وكانوا! 
استعملون النجوم لا الشمس لرصد موأاقعهم ‏ وكان مع 
سيغرس كتاب أحميد بن ماحد الذى تر جم.»ه الى 
الانجليزية « جيرالدتيتس 6 وقد عكف عليه بدرسه 
وتحاول أن يطبق ماحاء به من رصد النجوم ومعرفة 
أسمائها والتحرك بهديها ب وهكذا بدا سيغرين دروصه 
التى تلقاها « الممملين » من القباطنة العرب واتقنوها قبله 
بقرون وكرون ٠٠‏ 

وفى نفس الوقت عرف كل بحار واحباته » كما بدأ 
كل منهم يعرف أامكانيات الآخرين وقدراتهم »© ولم يكن 
فى هذه المرحلة مايرعج سوى الطباخ الذى كان طعامه 
عدايا يكيعا اهار السفيئة »© بالاضافة الى كسله 


الظيور الاستوالية 0 والنادرة 0 السمواع ٠.‏ 7 
وكان بن ا صيادون اكفاء زودوا السفينة ا 
جزر « اللكاديف © » وهى جزر صتوة يود ول 
احدأها عن الميل » وهى ترتفع فوق سطح الماء ارتفاعا 
طفيقا .. وقد عرف الرحالة ألمرب هذه الجزر المليئة 
باشجار جوز الهند » وكتب عنها الادريسى فى القرن 
الثاني عشر يقول : 2 الى هذه الجزر تاتى سفن عمان 
لتجمع ثمار حون الهئد وتقطع من اخشاب أشجارها 
لصناعة السفن » وهم يصنعون سغنهم فيها ثم ببحرون 
مثها الى وطتهم فيها» 35 ولاشك أن هذه الور التى 
تقع فى هممر السفن العربية الى الهند زودت الكتاب 
عو الخام للكثير من رحلات السندباد ٠‏ وهذه الجزر 
'بع الهند حاليا . وكان الجغرافيون القدماة سعتقدون 
لد أعدى حلاة الجر بها دراء عيا ف نقد ج21 
عن جزيرة. منها لابسكنها الا النساء » وقد ذكرها 
صاحب كتاب 3 عجائب الهثد » آلذى بحكى عن سفينة 
تحطمت على صِحور الجزيرة وعن أسر النسباء لبحارتهاء 
وكيف ان هؤلاء البحارة ماتوا من الأعياء والاجهساد 
الجنسى ماعدا عجوز منهم خباته أمرأة أحبته » وعاد 
ليحكى الحكابة الغرسبة ٠.‏ وريما كان مصدر الحكابة أن 
الرجال تركون آمور الحكم فى احدى هذه الحزى للنساء 
تتوارثه واحدة اثر الاخرى . وهنا نعود الى اتمبندباد 
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مره أخرى ؛ اذ برط صيغرين بين هذه الجريرة وبين 
مسائياك ل يريو اا را اميه فيد فن 
وما أن تغادر السغيئة صحار هذه الجزر حتى تلتقى 
بأول الحيتان . أذ دكتشف البحارة أن قافلة مكونة 
من سبعة حيتان تتبع سفيئتهم فى حركتها وبشفسسن 
مرعتها » وتقغفز من الماء من حين الى حين ترقب 
المفينة كائما لتتاكد مازالت موحودة © وبعد حين انضم 
تسعة حيتان آخر الى الوكب . كما اصطاد البحارة.'ول 
سمكة قرش فى محهود مشترك » وسعدوا بعشاء مسن 
لحم القرش . ومع اكترابهم من شاطىء الهند بدات تظهن 
الاسماك من حديد ومعها ثعابين 'الماء والحيتان الشضخية 
التى تاذكر بحكابة الستدباد الذى رست مركبه الى حوار 
ينعو نائ ونزل البحارة اليه بعدون ظمامهم وبو قدون 
الثران حتى أحس الحوت بهم ٠فتحرك‏ وآقرقهم 00 
وآخرا ١‏ القت صحار هراسيها' قى ميئاء كلكتا مكملة 
الجزء الاول من رخلتها من عمان الى الهند » حيث حيتها 
محموعات م الغربان نأصواتها النكراء وتطفلها السمج 0 
وظلت هذه القطعان النهمة تسغطلو على كل ماعلى السفيتة 
مما يؤكل © حتى تمكن مسيفرين من الحصول على ادن 
رسمى بدخول الميئاء » حيث بدات عملية ترهميم شاملة 
الستبثة من قاعها حتى قلوعها ٠.٠‏ وعثدما تمت ل 
الاصلاحات المرجوة غادرت صحار اليتاء الى عرض البحر 
من جديد © لتواجهها امطار استوائية فزيرة احتاجت كل 
عزبمة الرجال وتماوتهم تلتخلص من ماثها الذى آخذد 
يملا السفينة » وحين هبت الرياح بدات معاركهم مم 
القلوع والاشرعة © وبداوا يتلقون دروسهم الحقيقية عن , 
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مسمّناة الحارة التنماء فى رحلة الحيلق . 

يتطلع البحارة العرب بعد الابحار من الهند الى رؤئة 
قمة حبل آدم فى صولانكا » اذ تعتبر رؤية هذه القمة 
اانا بالوصول الى سرنديب اعظم وأكبر الجزو التى 
تلى الهند . وقد أخذت هذه القمة اسمها من الحكابة 
الشعببة التى تقول ان آدم حين طرد من الجنة حط بقدمه 
فوق قمة الجبل الذى مازال بحتفظ باثر هذا القدم 2 
أما القدم الاخرى فلا آثر لها » والظئون أن خلوته 
الاولى حملت قدمه الاخرى الى البحر .. 

. وسرندبب هو الاسم العربى لسيلان او سيرى لانكا ؛ 
وقد اشتقت الانحليزية منها كلمة « سير ثدستى »6 وممئاها 
فن, الاكتشاقات السعيدة . وفى الميناء أهتم عالم 
البيولوحبا المصاحب للرحلة باحصاء مابلقونه من يقر 
البحر الذى بدا بتقرض ©» وكذلك السحالف ا 
سال الغواصين عن انواع الاسماك النادرة وا مرجان الذى 
اشتهرت به سواحل سرلاتكا . ٠‏ وبيئما انهيك هذا العالم 
فى أبحائه وأسئلته واحصاءاتة » كان سيفرين سال عن 
مصعم قيل سيرلانكا الابيض بعد موته . ومسر مسؤاله» 
بعود الى رحلة الستدباد السابعة » فاحدى طبعات هده 
الرحلة تتحدث عن أسر القراصنة لستدباد حيث بيم 
الى ملك الحزيرة التى سدو أنها سيرم, لانكآ ع ونه 
صسيده باصطياد 'الافيال حيث تكمن فى قمة شجرة حتى 
يمر تطيع من الفأفيال. يتل مها بواعها ل عدم ويعسل 
على إنيابه » وظلث هله المدبحة فترة . الى أن فوجىء 
مستدداد ذات يوم بالقطيع بحاصر الشجرء التى كان يكن 
قوقها » ويشتزعون الشحرة بخراطيمهم » واحس سندباد 
بنهابته تحت اقدام الافيال المخيفة . ولكن قائد القطيع 
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حمله بخرطومه وسار به الى حيث عظسام امات من 
الإفيال فى مقبرة ضخمة » وكان قائد القطيع كان بريد 
أو يربة: الككان ايلك مده مايريك ويلف عن التل التطيم. , 
بعد أن دله على مكان هذا الكنز الثمين 05 ٠‏ ورتما كات 
هذه الرحلة اضافة حديثة للرحلات © ولكن الرحلةالرابعة 
للسشدباد فى ألف ليلة وليلة تحوى ذكرا للغفيل الذى كان 
بركبه ملك الجزيرة .. ولم بدل احد سيغرين على اجابة 
شافية لؤاله ٠‏ كان هن الطبيعى أن نتجه به الى سكان 
الغانات الذس مازالوا و على الصيد فى عمق 
الثابة . ولكن أحدا منهم لم يكن مرف الأجابة 
الصحيحة على الؤال . أن أحدا لابرى الافيال وهى 
تموت © كما ان احدا لم بعثر على هياكل عظمية لافيال 
ميتة فى الغابات ©» ولك أحدهم قاده ذات بوم الى بحرة 
ع قوم انكر باصي اوور ديات + رض 
آلا ان البلاد تمرضت لجفاف شديد فاتكشف قاع البجير 
وارادت الحكومة تنظيف القاع متتهزة فرصة لجف ف 
قاذا العمال بكتشفون أن القاع مغطى بعظام الأفيال . 
قبل كانت هذه البحيرة هى القبرة ذات الاريج المي 
الذى ملا اكثر ا د 20 
وهثاك حكابة اخرى من حكابات الستدباد تجد جدورها 
فى سيرى لانكا » وتلك هى أشهر مغامرأته ورحلاته وهى 
التى تتعلق بوادى الماس والرخ » حيث نجد ستدباد 
نفسه فى جزيرة قاحلة بمد أن تحطم مركبه وبها بيضة 
الرخ الضخبة »© وحين باتى الرخ يربطا ستندباد نفسه 
الى ساقه فيحمله الرحح الى واد ملىء بالحيات »© ولكن 
ادق هذا الرقني +ئن مى المبار الماس » ويبيت ليلثه 
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قى كيف تحتله حية ضخمة ‏ وفى الصباح يفاجا 
أن اتجار يلقون بهذه الجثث الطرية فى الوادى حتى 
لمتصق بها الماس 3 ثم تحملها النسور والصغور 2 
آأمشاشها حيث بستردها التجار وباخدون ماعلق بها 
من مان .٠‏ وملا سندباد جيويه وملانسيه بقطع الماس 
قيد نفسه تحت واحدة من هله اللبائح ©» ويقبل نسر 
عظيم فيحمل الذبيحة وستدباد معها الى قبة الجبل حيث 
بتقاسم ستدباد حمله من الماس مع التجار الملذهولين 
بقصته ٠.٠‏ وولاى ا لاس هذا بذكرة ونحصلدد 
مكاته فى برتدب » فهى مشهورة بمناجم اللاس فيها ©» 
ومازالت بعض هذه المناحم تعمل الى الآن ٠‏ وفىسرندبب 
زار بحارة 2 صحار »6 الملمون مقابر البحارة 1 ِ 
الاول الذين حملوا الاسلام الى الجزيرة » وصسلوا فى 
جامعها . وق الف ليلة وللة دذكر القصاضص أن ملك 
مر نديب كان ملكا عظيما وثريا » وأنه حمل ستدباد رسالة 
وهدية الى ملك بغداد هارون الرشيد »© وتغرق الليالى 
ق وصف الهدية ومدى دلالتها على ثراء الملك وكرمه 4 
كنا فرق ق .وصف موكب الك ووينة الفيسسل الى 
يركبه قى هذا الوكب ٠.‏ 

وحين اقلعت صحار من مركىلاتكا كان على ظهرها 
مصور جديد حيث رحل مصورها الاصلى الى بلاده . 
وسرعان ها آضانبه دذوار الجر تعد قلل من الاقلاع نحو 
سومطرة او ارض الذهب كما آسماها العرابه ٠.‏ وك 
فيما بشسه المخاطرة المثيرة .. ونجاة دهمتهم العاصفة' » 
وبدات المعركة بين عزيمة الرجال من جديد » .وبين ثورة 
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الطبيعة وقضبها . . كان الرجاآل ببتسمون لق 007 
الصوارى العالية مم القلوع » وحين تحطم الصمسار 
الرئيسى اسرعوا يلملمون 4 الشراع ويطوونه ع 
وغناؤهم لا » يستمدون مثه الابقاع الموحد » 
والحسس الجمعى بالخطر المشترك الذى لابد لقهره من عمل 
مشترك .ء والسماء تبرق والرعد بصم الاذان » والريح 
ب مغزعة ة والماء بتهمر من السماء مدرارا ٠ء‏ وعتدما 
يهدد الخطر قاع السغينة بعمل الغوراصون تحت الماء 
وأسماك القرش تحاول الاقتراب © ورجال السغيئة 
بداوروثها وبحاوروتها » حتى يتم الغواصون العمل فى 
سرعة © وحين تتكائر 'سماك القرش يتحول الطارد الى 
مطارد » وسدا الرجال فى التثاقفس على صيده حتى 
بمتلى» سطح السفيئة بأسماك القرش الت فعها الصيادون 
من الماء ليجهزوا عليها بخناجر هم ٠‏ وأخذت السفيثة 
تتخبطل ذهابا وحيئة ق مساحة مجدودة من المحيط 
والرياج ؛ تتلاعب بها وتبعدها عن مقتصدها مرة 2 
ثم نعود وتدفعها آلى الطريق السوى مزات © واستمر 
الامر أسابيع متغالية ؛ ولكن عزيمة الرجال م تهزها 
الريح 35 استمروا يصلحون مابفقسدك 3 ونجابهون الجوع 
والساين » والجراح العديدة التى 'صابت اجساد 
كفاحهم الدائب لتستمر السفينة فى مها 2 
'طلقت الرباح سراح السفينة التى طالت دوه اهبا 
عليها » ومع هدوع الريح هدات مياة البحسر وأختفت 
أمواجه » وبدات الاسماك تظهر .. اسماك عديدة تحيط 
بالسفينة وتسير امامها ©» سمه صغيرة تعيش على 


بس 0 سه 


فضلات السفينة » وأسماك أكبر تعيش على الاسماك 
الصغيرة ؛ واسماك ضخمة تعيش على الاسماك الكبرة » 
عالع من السمك ربط نفسه بالسفينة بحيث غدا جسدها 
مركزا لمجاميع ضخمة تتحرك معه وبنفس سرعته ) وفى 
الا لسر الحو للحا ات ورا بن الت 
بدات تلتقى بالكثير من (الصقيع الضخمة حي بدات تهمتدى 
الى طريق أ التقليدى .. والعرب القدماء كانوا فى 
رحلتهم الى سومطرة يحسون الانبهار والخوف فى 
مريج من المشاعر والسلوك الحذر .. 

اما الانهار فبثراء الجزيرة وثراء مهرجانها . وكان 
المهراجا الكبير بعيش فى قصر فم فيه حمام سيباحة 
يلقى فيه المهراجا قالبا من الذهب كل يوم » وعثدك وقاته 
يستترج هنا الذهب ويكسم بين اقراد امرته تكرييا له 
لحكام آسيا الائرياه » ولكن الطريق البحرى الى عالم 
المبراجا الثرى محفوف بالمخاطر العديدة . قاذا كان من 
قصد بلاده آتيا من ساحل البتجال أفانة معرض لهجوم 
سكان جزر « الاندامان 6 وهم قبائل متوحشة من آكلى 
لحوم البشر . فهم باسرون بحارة السفن وباكلوثهم . وعلى 
شواطىء سومطرة نفسها عاش آكلوا لحوم البشر الذين 
جاء ذكرهم فى الرحلة الرابعة من رحلات السندباد , 
ففيها يقع البحارة أسرى لهؤلاء المتوحشين الذين بسو قونهم 
الى قريتهم حيث بطعمونهم طعاما هممزوجا بمواد مخدرة؛ 
د كلما 7 الرجال دادو ذهولا حتى غدوا كالانعام 
المساقة الى الذبح » بسمئون على الطعام المقدم اليهم 
والذى شبلون عليه بشراهة » وير فض | الستدياق' ات 
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يفل عل كزالة 6 تبني يساق متايه الى ون 
ليصبحوا وليمة لآسريهم . وربما ساعد على دخول القصة 
الى الفولكاور العربى أن أهالى سومطسره يستعملون 
الحشيش تأحد التوابل اللمستخدمة فى الطهو © كما ان 
المحارة العرب تحدثوا كثيرا عن هذه القبائل المتوحشة 
من أكلة لحوم البشر التى تقطن جزائر المنطقة وبعض 
أجزاء ساحل سومطره ٠‏ 

وتقدم سومطره تفسيرا لحكابة أخرى من حجكابات 
الستدباد هى حكابة شيخ البحر الذى بجده الستندباد 
فى احدى الجزر التى رما القدر اليها ؛ وبطلب اليه 
ايد كي رجا رفو واي 2 

شحرة الى افسجرة 4 فلما تب ستعباد واراد أن نتولة ؟ 
برفض العجوز ويطبق على رقبة سندباد بفخدين لوحشى 
قورى كثيف الشعر © وبضربه فوق رأسه وللكزه بقدعيه 
حتى يخضع سسندباد لطلباته التى لا تنتهى ٠‏ وى جولاته 
فى الجزيرة برى ستدباد هياكل بشردة فى حانب منها » 
وبعرف أن هذا الرجل تركب ضحاياه حتى الوت . 
ويلجا سندباد الى تخمير الفاكهة وشربها حتى ينبى 
ماهو فيه » ويستهوى العجوز مالاحظه من خفة ونشاط 
يحظى بهما سندباد بعد الشراب » فيطلب منه ان 
بسعيه مما شرب »© فيسرقف سندباد فى تقديمي عصير 
الفاكهة المخمر والملىء بالكحول للعجوز حتى يسكر وبيفقد 
تماسكه » فيرميه الى الارض وقتله بحجر . وقول 
سيفرين أن عجوز البحر هذا قد يكون 2 أورانج ‏ أوتان» . 
الشكل الآدمى » حتى أن سكان سومطره يعتبرونه كاثنا 
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بشريا متعزلا يعيش على الفاكهة » وهو شديد الكسل ٠»‏ 
وهو بختلف عن الغوريلا النمطية ألتى يعر فهما العلم 
الحديث . 

وفى سومطرة يعيد البحارة تجديد سفينتهم واصلاح 
عا أحدثته العاصفة بها من تلفيات »© ثم ببحرون قيما 
بعر فه العرب يمسم البحر الللاعر ان ا ذات 
حتى عيبرو القناة بين ستومطره والملابو » حيث تو قفوا 
فى ميناء ملقا ليستعدوا لدخول المحيط من جديد » حيث 
“عي لاكمال الرحلة الا الابحار فى بحرين فقط من 

لبحار السبعة . وهنا كان عليهم 'ن بواجهوا الاعاصير 
7 الطوفان كما يسميها البحارة العرب تحربفا للتكلمة 
« التيفون » التى يستعملها الصيثيون . ولكن ابامهمم 
الاولى فى المحيط كانت هادثة , كانت السفيتة قسير 
فى ثقة والجو رخو والبحر لا صخب فيه . وكنساق 
سيغرين فى سباق مع الزمن فان فترة الاعاممير 
تعتر ب 3 'وكان وائقا ان سد 8 تسعل أن تواجه 
وعتقها .. ولكن العاصغة ألتى هاجمتهم بعد أربعة ايام 
من مغادرة سومطره كانت فى تدميزها لا تقل خطورة عن 
اعصار حقيقى » فقد مزقت الشراع الرئيسى » وحطمت 
0 لوكي بحيث لدت 9 
التلاطمة 
1 الطدحة عن قر » وا لتس أسنية أن 


تحتمل وان تكد مهارة وخبرة بثاتها الخلصين ١‏ . وكما 
أن الاعصار او التيفون كان خطرا مائلا فكذلك كسان 
القراضنة يمتلوح خطرا حتيقيا فى هاه الأرسطة من رجلة 
2« صحار © .. فقد حذرت السلطات فى ستافافورة 
« سيفرين 4 من القراصنة الذين يهاجمون التاقلات 
العملاقة والبواخر وسفن البضائع وهم يستقلون لنشات 
سربعة ويقفزون على سطح السفينة الضحية ويسرقون 
كل مايستطيعون حملة معهم .. وكانت التقديرأت ان هناك 
على الاقل خمسة عشر ألفا منهم فى بحر الصين الجنوبى 
ستر قون ويقتلون المهاجرين الفيتئاميين والينخوتالعابرة. 
ولهذا فقد حمل بحارة صحار السبلاج الذى حملوه 
من عمان »© وبد'وا يتدربون يوميا على استعماله بكفاءة .. 
وكان هؤلاء البحارة بعد كل هله المدة فى البحر 
شبهون القراصدة الى حد كبير » ولعل هذا هو ماخطن 
سبال وكاب السفيئة ذات الموتور التى صادفتهم .. ولهدآ 
فقد اخغى الركاب نساءهم فى اسل السفيتة وبدث عليهم 
طريقهم قارب مطاطى من صحار يبحمل بعض بحارتها . 
الفيتئاميين الذين هفى عليهم قى البحر أسبوع كامل وقد 
صلوا الطريق وثنفد زادهم وماؤٌ .٠‏ وقدمت صحار 
لهم العونة الكاملة من ملابس وغّذاء وماء وتصائحم فى 
العودة الى الطر بق البجرى . وودعتهم صحار وسط 
شكرهم وعبارات الحمد والثناء ©» قائلة لهم : تذكروآ 
عمان . ثم تركتهم فى طريقها الى تايوان .ه _ : 
وقى الثامن والعشرين من يوليو أبصر بحارة صحار 
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شواطىء الصين بعد ابحار استمر سبعة أشهر كاملة . 
واخذ المماتيون على. لمر صحار ينون أخالى النمر لخت 
تمكنوا بالفمل من :تسيو صحان عن مسق وحن الصنين 
قاطعين ستة آلاف ميل فوق سفيئة خرجت من أعدق 
التاريخ . . اخيرا لاحت ملامح الشاطىء الصخرى بأشجاره 
ومنازله وولجت السفيئة الى نهر اللؤلؤ الذى يؤدى الى 
مبتاء كانتون ٠‏ وتسستدعى مناظر الشاطىء وفتحة النهر 
وانزلاق صحار فوق مياهه الهادئة لتأخذ مكانها راسية 
الحكابة السابعة من رحلات لكيام فى الطيمة التى 
الساسية :لها نيك يثى انان يسحواون ان ليون علق 
فى السماء » ويحملونه معهم قى طيرانهم حتى اذ ذكر 
سندباد اسم الله توققوا عن الطيران وعادوا به الى الارض 
00 وظليقا 6 للدونة 5 فان اول من وصل الى الصين 
فى منتصف القر | 0 
عبس 2 رسائلها اللاسلكية 2 وتلقىٍ أحداها هاوق 
وكاتوا فى كانتون بنتقرون حيو باد 
أرسلوا لنشا دجر السفينة الى الداخل فان اعصارا 
عاتيا فى الطربق » ولو ظلت السفيئة فى مكاتها الكشوف 
هذا لتعرضت للتلف . 

وهكذ! استطاعت ضف ان تبق الاعصار الى بل 
النحاة 4 واستطاع لهك الرجال والاصرار على السسير 
بكل قدرة السغينة وطاقتها أن ينجيها وينجيهم مسن 
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الصير الذى تعرضت له سفن الستدباد فى وحلاته 


وفتحت كانتون ذراعيها لتستقبل السفينة بكل الدذفاء 
الحقيقى والحرارة الممكنة ©» عمدة المدينة يصحيه السغير 
العمانى رممثل وذارة الثقافة الصينية وبعشس المسئولين 
الآخرين آقبلوا . مسحيون حاتم السخينة ويضعون تحت 
يارزا فى حياتهم ؛ كما كانت رحلتهم اليها معلما بارزا فى 
تاريخ المغامرة الابجابية ٠‏ 
حملت أبو عبيدة العمانتى ا عصم 0 هارون الر شيد الى 
الصين © وكانت هى أبضا مصتوعة بالاخشاب التى 
تحمعها خيوط الياف ثمار جوز الهند © كانت هى أيضا 
الاصل الدذىي جاءت صحار على صورت4ه 5 واسرع اليحارة 
الى الجامئع المقام متد زيارات امسلمين الاول للصين 
ليقدموا لله صلاة الشكر والعرقان ٠‏ 

وفى الحادى عشر من بوليو 1 الاحتفال الرسعهى 
لتر حيب بصحار وتحية رحلتها التناححة 

رحل من عمان وقد وس اانه اليك وزيرالثقافة 
والتراث القوهمى ومعه ممثلون عن الجيش والبحرية 
وونارة الدقاع ووزارة الخارجية ©» وجاء من بكين وزير 
الثقافة ونائيه وممثلون لادارات ونارة الخارحية , ٠‏ بيثها 
قطرات احدى التاط ات صحار وحولهما ممق ص2 
مزينة بأعلام الصئنن وعمان » ورقست صحار نفسها 
ثلاثة أعلام لعمان وعلم الصين ترفرف كلها فى بهجة » 
ديتما انطلقت الصيحات من اطفال المدارس الذين 1 صطفوا 
يبحيون صحار © ووقفت فرقة موسيقية تعزف إلحجانا 


الاب 


الالعاب النارية والصواريخ 14 الى أن وصلت السفيئة 
الى الرصيف الرئيسى الذى اصطف عليه الضيوف , 
ونزل البحارة بملابسهم الوطنية واصطفوا يتقبلون تحية 
الجماهمر الحاشدة وتبودلت الكلمات » وزفت صحار الى 
التاريخ » وبلغت رحلة السندباد نهايتها السعيدة . 


وأدرك شهمزاد الصَّباح 


قلت له * 
2 باسيادة السغير أسمح لى ان اشكر لك سؤالك فهذه 
رقة لم نتصورها . 
قال لى السغير فتح آلله الضلمى سقير مصر فى عمان 
وااذى لوجتت كبا ا ا 
لا تستقر حا َ 
ضحكت واأنا أقول : 
د البرنامج: مشدون: على آخره :© وَعلن كل حال كن 
الغريب إن نعوت ٠.‏ 


9 4 اناه وبي من رضن فرق ل متسل 
الكلمة كجزء من التعر © وكلام الادباء داثما بحير .. على 
0 ان اعرف مواعيدك حتى نقوم بالواجب ., 


ب سؤالك قام بكل شىء 3 فما كنث آظن أن كاتبامصريا 
يزوركم بحظى باهتمام السغارة المصربة وسؤالها 6بصراحة 
لم نتعود على هذا السلوك من أحد قبلك » أن سؤالك 
عنى تكريم لى وبجعلتى احس أن مصر معى وجناتا 
وفعلا ابضا ٠.‏ 5 


ضحك وهو يقول : 

لقب سمعت يوجودك وكان بودى أن اتعرف عليك » 
وعلى كل حال انا تحت امرك © اى شىء تريده اطلب * 
واحاول لايد 

قلت له وقلبى يخفق سرورا : 

- الب الت المسمة > كما الي ان توق فامزة متنك 
فأنا اغادر عمان هذا اليوم 

من النادر بالفعل أن ان مزه من بف سازاذ 

السيد الفلمي > فهذه المبادرة تزيد من احساس المواطن 
بالانتماء ؛ وبحقيقة ارتباطه بالارض الام » وهى فى ثفسس 
ألوقت تعمق من وحرد التمثيل الدبلوماسى وتعطيه !هميته 
الحقيقية ٠‏ وكان بودى ان اذهب اليه لاشكرهة ولك نموعد 
السغر كان قد تحدد من قبل » وكان برنامج اليوم حتى 
موعد السفر مشحونا تنماما . فما أن انتهت الكالمة حتى 
كان الاخ نجيب رجحب سسيان فقن السنياوة ال منزل 
الخليلى . فقد طلبت أن التقى بوجه من وجوه الثقافة 
والابداع الادبى فى عمان © فكما ان المكان نفسه شىء 
هام »4 وكما أن الئاس انفسهم حقيقة هامة © كان الفكر 
والادييد والثقافة عندى أشياء هامة لا تكتمل صورهة وطن 
امن شير انة :د 

وقال نجيب والسيارة تنتقل بئا فى شوارع عمالو 

ب أنه ينتظرنا فقد اخطرناه بالأوعد . ولكن البيت 
ليس بعيد! على ابة حال . 

وبالغعل لم يطل سير السيارة التى آخذت ترقى بنا 
طريقا صامدا » ثم تدور لتقف امام متزل حديث البثيان 
وان كان طرازه الممانى واضحا . وما أن نرلشسا من 


السيارة حتى استقبلنا رجل كهل نظيف الثياب بام 
الوجه . وقادنا الى غرفة واسعة مؤئثة على الطرانل 
العربى حيث تمتد الوسائد الى جوار الجدران © مغطاة 
بمغارش مزخرفة وتنتشر خلغها وفوقها الساند ©» وتمتد 
المناضد الصغيرة القليلة الارتفاع امامها » ويتوسط 
القاعة الواسعة متضدة عالية عليها محموعة من الغفاكهة 
والورود والن جوازها باكر عدة ' ل ' ينما توجد 0 
النحاسية والفخاربة الاق 3 

وقال الرجل وهو يقودنا حيه الات 

د الفيث ميحر 

وكنا قد خلعنا احذيتنا هند دخول القامة المفروهة 
بالسحاد الثمين والداى يزيد من بهجة الغرفة وددائها » 
فجلسنا عاد مويه قوق الحشايا الوثيرة .٠‏ وبيثما 
برائحتها العبقة » دخل الشيخ الوقور الى القاعة بابتسامة 
هادثة بحوطه الوقار ©» وتشع عيئاه ابتساما وترحيبا 5 
وكانت كلماته رقيقة وهو يرحب بي فى بيته وفى بلده » 
وآخد مجلسه وهو بش بيده فقدم لنا التمر والعصير 1 
ثم جاءت القهوة العربية » وقال : 

كنت فى القاهرة أحضر ندوة العقاد ولحنة التاليف 
والترجمة والنشر ولى من جيلى أصدقاء كثيرون من 
الشعراء والكتاب المصربين . وفى الحقيقة كم 'حن الى 


ونحن آبضا باسيدى تحن ال 
الجلسات أو كادث »© ولم تعد 


0 


2 


حولها الكتاب يتطارحون ابداعهم © أو يختلفون حول 
' وؤاهم النقدية ٠.‏ 

كانت دهفشحه واضحة وهو يقول : 

هل هذا معقول »© لقد كانت القاهرة منتدى ادبيا 
كبم١‏ 3 فى المقاهى والنوادى والجمعيات والقااعات 3 
ندواتٍ ومحاضرات تعقد عي عهك الاسبوع » بحيث لم 
وتسمع مئهم وعتهم :نح لعا التببية اتن تيا الذاعرة 
إنها مديثة الادب والفكر . 

ابتسبت فى مرارة واثاً اقول 

- والئاس الآن واب حول اجهدسرة 
تشثله مافى جرائد الصباح من أخبار تهم مجسربات 
الحياة العامة فى يومهم .. 

لا باس » كل هذا جيد ؛ ولكن كل هذا لأبصرف شعبا 
قارئا شنو فا بالفكر والثقافة عن اهتماماته العميقة بالف 
والادب : لقّد كنت الحظل هذا «بحدث هنا وكان هذا 
بإسفنى جدا » وافكر كثيرا فى الوسائل التى تجمال 
الاهتمام بالثقافة والفكر عثمرا وئيسيا فى حياة الانسان 
فى عمان ٠‏ وكات صورة الثاهرة دالما لاس . - أما الآن 

قلت 5 

ا 
لعرفت اننا تواجه خطرا حقيقيا . 

قا ؟ 


فى هذا أنا انفق معك فالكتاب الذئ يودع آلآن هو 
الإألؤلا اسه 


الكتاب السياسى او مذكرات الساسة أو الكتب الثى 
ترتبط بالشاهير والتجوم . ونحن هنا لاتكاد نعمرف 
ماتخرجه المطابع من كتب جديدة فى عالم القكر سسواء 
الغرب العربى ©» لقد كان الكتاب الحيد بفرض تفسسه 
على كل صحيفة ومجلة © ونقرا عنه فتسرع الى اقتناثه » 
أما الآن اعبع لبتي أ ابم ل ا قاذا سمعت 
عن كتاب ستهو دثى أو ضوعه أو : كاته قالسماع 
باتى بالصدقة الحفة © واحد صعوبة حقيقية فى معرقة 
ناشره أو مكان بيعه 2( وان لم أوص صدعا مسافرا أن 
يحمل الى نسخة منه فلن استطيع الحصول 


ا تار ا 
فاذا اضفت اليها أجر اعلان فى واحدة من وسائل الاعلام 
فان صعره سيصل الى حد مذهل . 


قال : 
هذا فنحن نحرص على تتبع الحياة الثقافية 
العربية بعامة قدر الامكان ) فتعر ف بأمرالكتاب وابدا 
كلما تير لنا هذا ©» وبعض أسماء الكتاب الجدد قرضت 
عمط ايه احم ع جفية. كتاباتنا ‏ لا تصل 
بكم » أعنى نظل كتابا محليين » تتحدد شهرتثا بمو قعتا 
عا فى العالم العربى ») ولا يصل عطاؤنا الى باقى 
اجزاء الوطن العربى ٠.‏ وهذه مشكلة رئيسية تماى 
منها تماما , 
' ب كان المظنون أن المجلات الثقافية التى تصدر مسن 
عواصم متعددة ستحل هذهالشكلة » أاى ستجمل الكاتب 
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العربى فى أى مكان يعيش معروفا ومقروءا قى باقى 
أجزاء الوطن العربى »؛ ولكن هذه المجلات حددت دورها فى 
تقل المعلومة الثقافية لا فى نقل ابداع الكتاب وفكرهم 
بالدرحة الاولى » وا : الاهتمام بالمادة الثقانية مخضم 
للمنظور الاعلامى لا النة ل الفكرى . 


عو 

ص هذا نفسر اختفاء المعارك الادبية 0 قمادام الر اى 
لا ينشر اساسا » فالرأى الخالف لا بقوم » ,ومازلت اذكر 
معارك العقاد والمازنى وطه حسين واللام الادنى الاشهر 
زكى مبارك .. لقد كانت هله المعارك تثرى وجدائنا 
وفكرنا ونحن فى مرحلة الشياب ©) وتثير رفيتنا فى 
القراءة والاستزادة القرفة + فقوي عل حاينة لحيل 

قلت : 

ماكان بمكن لواحد أن يكتب آو بتصدى للقراء الا 
اذا كان فى الاصل مزودا بزاد ضخم من القراءة والمعر فة» 
والا آذا كان لدبه مابقوله » وعنده القدرة غلى قول 
مآبر نكا ٠٠‏ 
د بضحك كاثما ليخفف من مرارة حديثنا وقال * 

لقد تضخم الجهاز الاعلامى العربى تماما » فلم تعد 
هناك فولة 7 الصف الصمحف ولا و محطات الاذاعة 
الثقا فية” الفاخرة الطباعة والورق والالوان ؛ ومع هذا 
كله قلت حصيلة الفكر وتناقص زاد الادب . ربما كان 
الامر أن هذه الكثرة سمحت بدخول ثمير الؤهلين الى 
دنيا الكتابة والتصدى للراى 5 وربما كان الامر أن الاعلام 
غدا حرفة لاشترط فى مهنتها فير شهادته المتخصصة 


56# ب 


التى أصبحت لا تعثى بالتنسية للآدب والفكر إكثر مما 
بعنيه اأؤهل الجاممى الذى جاه بالتنسيق لا بالهوابة 
والرغبة وتكر سل الحياة والوحود للتحصسيل الدائم 
7 35 والاسترادة عد تتو قف ٠.‏ 


لحن علقت اككرة ذحب ايف ف سبيل أت . 
يستعملها ولم كك >4 واستتمت السلامة هى الاساس 
لى عبل (الجديع © قمعياد اكلام قد بإؤذى وبدمر ؛ فلماذ! 
الخوض فى الاشياء التى قد تؤذى وتدمر ؟ وهيدا السلاعة 
هانة جطنا #كرم و7 البتمخع 4 وتردد و7 اقلق ؛ وتجائي 
ولا تغامر 3 فالزاد ادن محدود ومتداول ومستهلك : 
والساحة خالية لا للفكر » وانما للمعطيات الشاذة والحادة 
التى نستهوى الشباب فيندفعون فيها » ويجرون الامة 
كلها معهم الى حافة الخطر . 

ظلل الشيخ عبد الله بن على الخليلى صامتا للحظات + 
ثم قال وهو بشسير بيده ليدور علينا دود قهوة جديد : 

أنت تتحداك عن ممفاطر الحسها وتعرفها * ولكننا 
لم نتعرضى لها بعد لها .. فعمر أطلالتتا الحقيقية على 
دنيا الحضارة المعاصرة يرتبط بتولى السلطان قابوس 
الامور » أى منذ عام ./[15 © وهى قترة زمانية صغرة 
نسبيا » وقم أن ماتحقق خلالها شبة معجو... تجساوز 
الاحلام .. ونحن نستطيع أن تتجنب ما وقعتم فيه لو 
هضمنا التجربة ووعينا كل عواملها واطراقها » فنحن 
ولعلك تحسى ودة جديدة لوجود عربى ديد فى هذه 
المنطفة التى ظلت معزولة عن المشاركة الجادة فترة طويلة. 


15 سم 


و قطع حديثئه دخول شيخ وقور هادىء الحركة والخطوة 
000 قهب مضيغنا واقفا وهو ببد يده مصافحا » 
مرحيا ومعرفا فى آن واحد : 

جا ' أهلا ومرحبا + هذا شاعرنا الشيخ أبو سرور » 
يدك اعد جو عيقيه ؛ كان البديد فكيلا؛ رتل 
العينين اللامعتين ذكاء وتوقدا كانتا تكثفان عن نفس 
كيرة » وقال مضيفنا يربط القادم الجديد بما نحن فيه 
من حديث : 

كنا نتحدث عن طموحاتئا للحياة الثقافية والادبية 
فى عمان ٠‏ 

قال الشاعر الشيخ أبو سرور حميد بن عبدالله : 

اق داضيفمئا جئثت أارض الشعر 0 سيق 

جبا امد جا 2 الس ار جيه وا ع 
أو العامية ل فالطببعة عندنا مقية وهى تفع تفعم القلوب 
تروح الشس . ومأأن يجد القئل طريه الى الإذن حي 
بدلك ناصية التعبير » ونحن نعتبر المبارزة الشعرية 
أتاسا هاما فسورات واحتفالاتنا 2 وستدهش لعدد 
الشعراء الذين شتر شتركون فى هذه المساحلات الثعرية . 
وما ان يشتهر واحد فى هذا الميدان حتى يسعى كل 
شاعر جديد الى الالتقاء به ومبارزته والتفوق عليه 
ليشتهر أسمه وبدذيع ذكره . والاذاعة والتليفريون فى 
عمان يتقلان الينا كثرا قى هذه الجلسات التى يلعب فيها 
الشمعر العامى دوره الرئيسى ٠.‏ 

قال مضيفنا الاستاد عبد الله بن على الخليلى * 
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ب من أشهر هؤلاء الشعراء الشيخ سعيد بن عبد الله 
ولد وزير وهو من « صور » © وقد غلب فى مبارزاته 
الشعرية سالم بن مالك فى وادى بنى جابر ©» والثسيخ 
خلفان بلوه فى « الباطنة 6 . 

قال الشيخ أبو سرور : 

هذه المساحلة الاخيرة هى التى حعقت للشيخ سعيد 
عد الله ولد وزير شهرته الذائعة » وبعدها حاول كل 
الشعراء مساجلت»ه . وانهزموا أمامه ومنهم خلفان عبد الله 
شام ولعب متعيف هن ميسن 

استائف الشيخ الخليلى الحديث قائلا * 

لقد قال فى كل الفتنون التى بعر فها الشعر النبطى 
7 الرزحه والرمسة والميدان والعيالة 2 كما قال 
ثى اشخل والبحر والبادبة .. بل لقد قال قصي ا 
محاورة بين ن التمر والنوى © كما اقام حوارا شعريا بينه 
ودين المسجد الكمير فى صور ٠‏ 

وعاد الشيخ ابو سرور بمسك ناصية الحدنثك فقال : 

وهناك شاعر البحر والبادية الكدوت ليك اسه 
الغيلانى وهو من صور أيضا . ولابئه الشيخ سالم نن 
محمد الغيلانى فضل كبير فى القاء الضوء على شعر 
والده وعلى الشعر العماتى بعامه » وأرجو أن تحصل على 
نسخة من كتابه « اغاريد البحر واليادية 6 الذى قدم فيه ' 
ل ال ا 00 
آن تستكمل رؤبتك للشعر العمانى الشعبى والفصيح 
لو قرات كنابه الأخي 3 الاب الشعيى فى بله الشراع ا 

وقاطعه الشيخ الخليلى قائلا : 
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لا دذكر الشعر فى عمان الا ودذكر كتاب صديقنا 
الكبير الشيخ الغقيه محمد بن راشد بن عزيز الخصيبى» 
واسماه < شقائق الثعمان على سموط الجمان فى أسماء 
شعراء عمان » © وهو أول من كتب تاريخ الشعر شعرا © 
وله فضل الجمع والتبويب وترتيب الشعراء الى طبقات» 
وترتيب الاغراض التى قال فيها الشعراء العمانيون 
شعرهم » فهو يفطى صوورة كاملة اللفسعي العملتن فق 
الشعراء على تبايتهم ٠‏ 

ف الح رهد - 
التاريخية َ# حياة الت اليل 4 أ 0 
لسارت من للاعرمين من امنا انا والامام الخليلى 
العربى » وللشيخ عبد الله بن على الظليلى.مضسيفنا 
محاولات رائدة في القصة الشدربة بثل 9 لقيط والخبلاء» 
وقد نشرت مؤخرا فى مجلة الاسرة » كما أن له محاولات 
فى الشغر السبرحى أو المسرح الشعرى » تأثراببحاولات 
شوقى وغيره © فله مسرحية بعنئوان « الملك ووزيراه » 

ضحك الشيخ الخليلى وهو يقول : 

هى محاولات على الورق لم تدخل خشبة المسرح 
بعد » ولى مسرحية أخرى لم تطبع هى « كيف أعمل» ©» 
ولكتها كالاعمال الاخرى تشكو من الحبسن داخل الورق 
والعلم .. وكث أود أن شجع وجودة كنص شعرى 
الخثسبة هو الذى بطور الكتابة السرحية »> وبتيح الفرصصة 
اعرفة الطربق الى خلق نهضة مسرحية شعرية بخاصة» . 


أ ل/ا75 - 


ونهضة مسرحية بعامة » ولكننا كما سبق ان قلت لضيغنا 
مازلنا فى اول طريق النهضة »© ولابد أن .مر الزمن 
لنظهر كوادر مسرحية فى التمثيل والاخراج توفى حاجة 
اإلونت . 

قال الشيخ ابو سرون * 

المسالة ايضا تحتاج الى وقت ليتربى جمهور المثقئين 

علنعلاوق اكسة اافسريية © فالقترم اليس نضا رقو 
وميثلين وحسب © وانما المسرح جمهور ايضا ٠‏ وتعربد 
الجمهور على الذهاب الى 0 » ليتلقى الثقافة 
والفن والقكر «آخر عندنا كثرا » بحيث اصيبحت عادة 
المشاهدة مرتبطة عندنا بالتليفزيون ©» وما يقدمه من 
تايا معاشه لا تحوى فى الغالب الا العلاج المياثر 
لقضايا أنسان العصر الضيقة ©» فكيف نتطيع أن نحول 
هذه العادة الى قدرة على استيعاب الفكر والثمسافة )» 
وعلى مشاهدة عميقة تثير فى داخل الانان اسكئلة 
مصير.ة تجعله بفكر فى حياته وغده ومعتاهما وهد نهما, 

عاد الشي لشيخ الخليان. يفنت فى زفق وو يشول : 
حميد بن عيد الله يغرق فى الشعر الاجتمامى : 'ى اقذى 
يصور قضااا المجتمع وبيعمقها » ويحاول أن بخرج متها 
بالدروس والعبر الثى تصلح اخطاء 9 فراد ا وكحتلق 
التوازن 3. حواتهم . قله قصة شعربة ضممخع ذبوانه 
عو تي وروت باابوميوة يدن وه 
احب ان سمعك حزء متها : 

وأطرق الشيخ ابو سرور لحظات » ثم اخد يلقى, شعره 
العذب »© بدا مترددا خافت الصوت »© ثم مفى صوته 
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يزداد ارتفاعا » وأداؤه برداد حرارة © كلما أمعن فى ابيات 
القصيدة التى تحكى قصة زوجين أمام القافى » الزروحة 
تشكو أدمان زوحها » والزوج شكو هرضه وضعفه ©» 
والقافى شت عزيمة الروج وبعيدهة الى الحادة لتعود 
الحياة الزوجية الى هناءتها .. وتحول الشعر الرقيق الى 
أداء تمشيلى متقن ©) وتحول الشاعر الى قصاص تمزج 
الحركة دالكلمة » ويلون أذاء الكلمة لتعبر عن المعتى وتبرزه 
.٠‏ وحين اتنتهى الشاعر من انشاده سادنا صمت عميق 
.٠‏ قطعته سعلة الشاعر وقوله : 

ب لققد أطلت وأضجرتكم 6 

كلت ان متعتى كانت كاملة بما أسمعم وبالانشاء نفسه» 
'قهذا الربط دين الشعر والاداء عند الشاعر ثفسه > وقى 
عمل قصصى له الطابع الدرامى كان اضافة جديدة وهامة 
لى ؛ وقال الاستاذ الخليلى * 

جاه ايقيا المامر سالن بذكن اران وكيره اه 
ولابك أن تلحظ أن مجموعة المخفرمين هن امثالنا تمثل 
حبل البقظة الشعرية ل وهو نغسى الدور الذى العتة 
عندكم شوقى وجالاك ومطران .آلا أن خياب التقسد 
احدثك عنه فى اول مجيئك ؛ فالقاهرة الغنية بالمحافل 
الادبة 'تاحت لحركة الشعر فيها امنائح الطبيعى لتطوره . 

قال الشيخ أبو سرون * 

لقد بدآت المطابع فى عمان تعمل »© كما بدات الكتب 
وتظهر »6 وهذة آالدراسات التي تؤرحح لحركة الشسعر 

كدراسات الاستاذ سالم بن محمد الغيلانى وفيره تؤكد 
أننا على ابواب نهضة ادبية تواكب نهضة البلاد الى باقن 
أكجالات 4 5 


7 الاك 


قلت : 

د وماذا ينقصكم ؟ الرجال موجودون © والامكانيات 
موح<ودة » والارض بكر ٠٠‏ 

قاطمئن الشيخ الخليلى قائلا : 

هنا ما أختلف معك فيها+ وما انحن فاليا ان لين 
غلية . ثالآرضى ليست بكرا اذ نحن لانبدا وانما نواصل) 
ونحن لا نخرج من فراغ »© وانما نحن ورثة الفكر العربى 
كله » ماهو خاص بعمان وماهو خاص بالوطن المربى 
كله . واذا كان فكرنا لاسياب مذهبية اقتصر تحركه على 
دوائر محددة »© فان انتاج الفكر العربى كله قد صب عندنا 
بلا تحرج © من أمرىء القيس وحتى شوقى »© ومن بعد 
شوقى ص الشعراه المعاصر ين والجدد والملحددين أيضا 5 
وبهدا فنص نبنى على نماذج سابقة وثابتة ومستقرة » 

#الرئيسية فان خرجنا عنها عدنا اليها » أذ هى تمشل 

حدا من الاتفاق تواضعت عليه الاجيال ٠‏ 

قلت : : 

ربما تقصد بعض مظاهر الغلو فى التجديد الشعرى ١‏ 

قال * 

ب معظم شبابيثا قفزوآ عبرنا » لم يتصوروا أثنا مرحلة 
بثاء شبغى أن تؤخد فى الاعتثبار حين تنطلق محاولات 
الاجيال للكشف والاكمال 55 ولانهم لم سبدأوا من منطلق 
صحيح » فكل من قرآ تموذحا اعجبه قلده » وكلما زاد 
انحر اف هذا النموذج كلما زاد استهواؤه لهم .. والمسألة 
لم تقتصر على محاولات الكتاب العرب © وائما التقليد 
استهدف نماذج لكتاب لا علاقة لهم بلغتنا ولا بقضايا 


الس وات 


مجتممنا ولا بترالنا وكيفية تواصل التمبير عندنا . 

قال الشيخ إبو سرور * 

يمرضنى ان أقر] كلاما باللفة العربية المفروض أنه 
شعر »© ولا اجد فيه اى اثر للوزن » هو كلام منشور 
ما كما. فعل الجيل الذى تلانا من محاولى التجديد :.. 
ودبمرضنى اكثر »© ان اقرا هذا الكلام المفروض انه مبين 1 
ولا انهم منه معنن © ولا 6 و لقرعي 
وأعجب كيف أمكن لهم ان كتبوا فلا يقولوا مايفهم ٠‏ 

ضحك الشيخ الخليلى ببرارة وهو يقول : 

فى البدابة أصبت بالدهشة من ان ينشر هذا 
الكلام باعتبارة ادبا © ثم ازدادت الدهشة حين راته 
بحظى بالنقد والتقييم . وشككت فى قدراتى أنا على ألغهم 
والمتابعة . الى أن أدركت ان الوجة عامة وان الكثيرين 
من ااكتاب بدوا بلتفتون الى هذه الظاهرة 7 انتاج 
الشباب ويحاريونها » ويضعونها فى موضهها الصحيح ؛ 
وحملت لنا المحلات الادبية فى العالم العربى كله صيحات 
غاضبة هن تقاد لهم وزتهم واحترامهم فى دتيا الكلمة 
العريبة #ايد...وجهة اكرى وتسغط مثلى على انا 
الشياع الجهد والعرقا ٠.‏ 

قلت * 

د ق عسو بدات هذه الوحة بيجموعة أاعلنت انها 
حيل بلا أماتدةٌ > وأنهم بلقون اللوم على الاجيال الابقة 
لهم فى كل ماحدث لحياتتا السياسية العربية من تدهور 
وتفكك 6 وفقدان للمكاسب ©» وانحراف او توقف سن 
الاهداف ٠‏ ومن هنا رفضوا عطاءهم الفكرى 0 وراحوا 


!ءات 


هم ببحتون عن الجديد الذي يرضيدم ٠.‏ ورثية فى اظهار 
التغرد اهتموا بأدب امريكا اللاتينية والادب الافرنقى 
وادب الموجات الغاضبة فى ابدقنا وامريكا 4 ثم قلدوا 
واحتذوا 325 بعض النماذج ذات الاصالة بقيت 043 وعندما 
حقق أصحابها ذواتهم عادوا يحصلون مافاتهم من ثقافة 
عربية عرقوا (نها ضرورة حتمية لاستمرارهم » كما عادوا 
للاهتمام بقضابانا التراثية والادبية وهمومها المتوارثئة .,. 
ولكننا مازلنا نشكو من ظواهر الاستهتار باللغة وبالقوالب 
الموسيقية وبالمعثى أبضا ٠‏ 

ضحك الشيخ أبو سرور وهو يقول 5 

اى مازلتم تشكون من اللا أدب المسمى بالادب ٠.‏ 

وشاركه الشيخ الخليلى ضحكه ©» قال * 

ريما كانت هتاك اخطاء من أجيال لاسانادة فى عدم 
تكريس الوقت والجهد العا بابداع وفكر الشسباب 
الجديد ع وربما كان الامر أن الاعلام الاذنى غير كاف 3 
أو غير واع لاهمية ان بخلق باستمرار دوامات من الحوار 
والنقاش وتبادل الراى وتداخل الاحيال ٠‏ وربما. كان 
غياب الندوات والصالونات الادبية الحية مسئولا أيضا 
عن جزء من هذه القضية . 

قلت متسائلا : 

ب ماهو الوضع بالنسبة لهذه القضية هنا فى عمان .؟ 

قال بعد سكتة قصرة : 

هتاك ناد برعى شباب الادباء . وهثاك اهتمسسام 
بطبع الكتب لكل الا.,جيال © ولكن نقاط الالتقاء ضعيفة 
وباهعة 3 وفى رابى آنه اتحسا ابجاد حل لمذهة القضية 
بشكل ملح وهام 3 ولنبدا بالندوات التى تعصسير ض 
قضايانا الفكرية » أو لنبدا بمنتديات الشعر والابداع 


ت دا 


سصى . وعتدى أن الجامعة آلتى تمت الخطلوات 
اسية لانشاتها بالفعل ستحقق تجمعات شبابية لعقول 
حة تطلب العلم والمعرفة » وتستطيع أن تشارك 
ود بناء فى حياتنا الثقافية . كما أننا نحتاج ‏ كما 
؛ من قبل أن نسبمع وبصوت واضح فى مجحالات 
مر الثقافى فى العواصم الفكرية العربية الاخرى . 
نتهت جلستنا الثربة » فشكرت للمضيف الثساهر 
عر الشيخ عبد الله على الخليلى مااتاحه لنا من وقت 
ر » وودعت زميلى فى الجلسة الشاعر الرقيق الشيخ 
سرور حميد بن عبد الله وأنا أشكره على مساهمته 
له ال الحوان > 
وعادت بنا السيارة الى وذارة الاعلام لاقدم شكرى 
متئاذ الشيخ عبف العزيز بن محمد الرواس وزيرالاعلام 
. استضافته الكريمة لى » وعلى ما اتاحته أجهزة 
.ارة أمامى من سبل للتعرف على كل ما اريد ان ارى 
اعرف » ولاستاذنه فى العودة الى القاهرة . وقد 
.رنى وانا آخذ مجلس على مقعصهد مريح فى مكتبه 
24 


نحن نعتز بالشيخ عبد الله الخليلى » وارجو أن 
ن زبارتك له قد حقعت ماكتت تبغيه منها ؟ 

قلت : 

سيادة الوزير ان همومنا الثقافية واحدة فى العالم 
.بى كله .. فالعالم العربى على أختلاف مواقع اجزائه 
قطعة قطعة الى دنيا اللمعاصرة » وصدمة الخروج من 
كون الى الحركة ظاهرة تحدث فعلها فى كل اأنطقة 
بية التى تخلصت بالنهضة أو الثورة من حالة 


انيه 


السكون »© وآلتى تحظلى بالثروة ومقومات القدرة على 
الحركة يليا 
قال 5 | 
ا ا 8 ونحن نعرف أن التعليم والثقافة 
والاعلام محاور رئيسسية نبنى عليها انساتن الفد فى 
عمان . 
قلت : 
الله » أن ماحققتموه حتى الآن كثير وبناء » 
زكل انام كن الماقن. المرين: يتسال لكي اكفال المسية 
شجاح 3 فالشعب العمانى بموروثه الحضارى العمميق 
والعريق » اضافة 2 2 حققية وهامة الى القوى العاملة 4 
تحقيق كيان الانسان العربى صاحب المراقة وماحي 
المشاركة الابحابية معا . 
وتمنى لى: الاستاذ الشيخ. عد العزير آألرواس - 
مو فقة وعودة حميدة ©» وقال * 
هذه زبيارة قصيرة جدا » ونتمتى ان نحفلى بك فى 
زيارة اكثر طولا ٠‏ 
شكرته ») وشكرت فيه رقة عمان كلها وكرمهبا 
وابتسامتها الهادثة المرحية ٠.‏ 
وفى الطريق الى المطار قال الاخ الصديق محمد سالم 
المرهون * : 
مده كثرة تنقلاتنك - لنا وقتا كافيا لنجلس وة 7 
ولع ومسا ني ف 


ا 


بل لقد تكلمت كثيرا على الورق حتى حبل وقت 
الصمت » قد أدرك شهرزاد الصباح وآن لها أن سكت 
هن الكلام الميباج ٠.‏ 

وببد قبل كإن وج العضر بعتن" فى حو له مادا بن 
بلاد السندباد حيث ذهبت لأبحث عنه ©» فعدت وقد 
ازدادت شخصية الستدباد عندى ثراء وعمقا .. كما زاد 
بقينى أن ألف ليلة وليلة لابمكن ان تبوح برها الحعيقى 
لنا الا بتحقيق ونشر كل الراجع والخطوطات القديسةا 
التى تكشف عن ثقافة وحضارة الكيان العربى فى النطقة 
التى شهدت الازدهار الحضارى الذى حمعه الاتنسان . 
العربى بفعله وفكرة واخلامه لعتى الكقغلنف ومعئى 
اللغامرة ومعتى ازدهار الحياة .. فعلى طول الرحلة فى 
عمان : رحلة الستدباد السرى » أو سثدباد الفكر * أو 
ستدباد الوحدان 1 كان أحسامى بتزايد ان صسلكاباد 
النحرى بمغامرته فى عمق البحر هو الجوهر المفقود 
لنعرغى هذا الجزء الطموح فى النفس العربية » ولتدرك 
ان أولى معالم الشخصية العربية طال تجاهلها فى تقييمنا 
وارتياد الخطر » ونقل الحياة عبر البحار » وربطالقارات 
كانت سمة رئيسية فى الوجود العربى قبل الاسلام 0 
ثم جام الاسلام ونحاي ٠.‏ وحتققها كواجب دينى يدقع 
عدوم ف السبعى ق ععباتب الارض 0 وكواجب 
حمل موروة العالم من العلم والثقافة والفكر والابداع 
ليعيده الى العالم 0 ثراء وعطاء » وليضسيف اليه 


نت 4ه 6 ع 


الغامرة فى كل ميدان ؛ والارادة القاهرة لك العقبات » 
١‏ حالمة بعالم واحد السو له الرخاء والمساواة والاخوة 
و دل .. 

كه لعمان ونهمضتها وشعبها العظيم 6 

تحية للأصالة المتشحيتة بمعانى العراقة »؛ وتحية 
للزحف الجديد نحو المشارئة الابجابية المخلصة فى بناء 
الانسان العربى صانع الفد » وفى تحقيق الرخاء للانسان 


رقم الايداع لا اي جد سيت 810114 
الترقيم الفوطوزية ل 1 | 


وكلاء اشتراكات مجلا تدار الهلال 


., السيد / هبد المال بسيولى زغلول ‏ 
الكويت : عم “ارا ب رقم 51809 تليفون 411174 


أسعار البيع للعدد الممتاز فئة ١16‏ قرشا:- 


سوريا 4٠٠١‏ ق , س ٠‏ لبنان 4٠٠١‏ ق . ل ٠‏ الاردن ٠١‏ قلس , الكويت ٠/٠١‏ 
فلس . العراق ١8٠٠١‏ فلس , السعودية 7 ريالات , تونس ١‏ دينار , الخليج 12 
درهما , البرازيل /ا دولارات ؛ السودان ١٠5؟‏ ق . سودانيا , المغرب ٠١‏ درهما , 
غرّه والضفة ١6١‏ سنتا , داكار ٠٠٠١‏ فرنك . ابطاليا ٠٠٠١‏ ليرة . جيدوتى 
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هناك مقولة خاطئة سادت نه الشخصية العرينة , 
وهى أن العربى ‏ انسان صحراوى ‏ تكونه الصحراء كاف 
وعطاءاتها وترسم بهذا معالم شخصدكته . 

وخطا المقولة ناجم من أن العربى قهر البحار كما قهر 
الصحراء ٠‏ وكان حب المغامرة ورغية الكشف ٠‏ والقدرة على 
تدان الجطار واعضام المجهول . سمات حفرتها رحلات البحر 

وفى عمان تتفيج امام الكاتى دددا كاملة من تاريح م العرب اسح 
الندحر منذ أعمق التارسخ والى اليوم ٠‏ امتاآت هذه الدنيا بالمدن 
النحرية ذات التاريخ العريق وبالصناعات البحرية وأولها صناعة 
السفن قاهرة المحيط منذ فجر التاريخ . السفن التى ربطت العالم 
الغريم كله بثروات الشرق الاقصى . ٠‏ بحزره المجحهولة ٠‏ ٠بالهند‏ 
الثرئة وبالصين صاحية الحضارة الغامضة كما ريطته بدنبا 
افريقيا وسواحلها . 

فى بلاد السندباد نعثر على تجسيد صحيح لمعنى التآخى فى 
اي ديه الفريدة . المشرقة والثرية لزنجبار وعمان 

. الصورة التى د تجسد المعنى الاسلامى بأن لافرق بين عربى 
5 اخجمى ؛ الا بالتقوى :. 

كما نعثر على سجل من الفخر والطموح والثار والتمرد 

والحماسة . التى هى صورة لتاريخ الانسان الانسيان . 


5 ه” ١‏ فرشا 


